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يت الساطة اما 
والمراى نمن بإعمه عطيتها 


كتابياسي اجتماعي ٠زدان‏ بالرسوم والخرائط» موضوعه الا.براطورية العثانية إلا انه لما كان 


الايعتمد في نحثه طريقة سرد الموادث المجردة واغْا يتحرىعو اماما واسبابيا وفقا للا تتطليه فلسفة 
التاريخ جاء عثابة تاريخ سياسي عام لدول اوروبا الحاضرة والغابرة » فضلا عن الترك والمغول 


وسائر جما لك الاسلام ٠‏ وهو زبادة على ذلك يلم بتاريخ التمدن الحديث وما فيه من تغا لب الساطتين 
[ازينية وااروحية » وما كان للهر ب عليه من الا نين “ممت مدا في ذلك نقات المو*رخبن| لثر فبين و الدر بين" 


عدم 





- حقوق الطبع والترجة المؤلف - 
2 


طبع عطبعة « مكتبة صادر » في بيروت ٠‏ رحب سنة ومعرو 
الموافق - شباط سئة هه 


الى السرم شرى سعر وي دسم الرئمار السائي في مره 
ررعيهه ب الاق العام العري 

ترم أقزا اكانات غعن بشاغر لوم امر نصيرا: هزم 
امرض الوائف 


257 م2 الدكنا لبا 


امة كانت في جوار الصين خاملة الماه خبافعة الذكر > لا تغرف 
جاننيا عن ضووها الدلكلية كينا يذ كوا »ما تلتك اناقل بت هلق الضين 
وعلى سا الشرقين الاوسط والادنى > ثم ل تزل تعوقل في العلى الى ان 
ا دولة » بين من م » اسعظاقت ا نسححود حينا على سيادة 
البو والبس ». واضبحت حديث. الامم » ووو سياسة العالم في أجيال 
عدة > فرفعت مقامامتها الىالرتب المليلة والمعالي المطيرة 
تلك امة الترك التي انجبت امبراطورية ال عنهان . ومع ان تلك 
الامة وهاته الدولة لم تزالا في قاس شديد مع قومنا العربمنك ازمان 
بعيدةل نر في لغعدا مؤلفاً يبحت في فلسفةتاريخهما ذلك التاريخ 
الذي كاد يطبع سيرة المسلمين بطايعه » واوشك انيكون شاملا لتاريخ 
العالم . 
للك ولا كانت اسلطدة ال عثيان قد اسيوفتك قسنطا من اللياة» 
ها فيها من رقي وهبوط »و احسانواساءة > اقدمت على املاء هذا الفراع» 
فممدت الى وضع ملف في فلسفة تاريخ آل عثان يقسم الى كتابين 
اثنين : الاول منهما يبحث ( بعد ايراد مقدمة موجزة في تاريخ الترك 
والمغول )عن العوامل اازمانية والمكانية والمعنؤية التى حملت على نشوء 
دولتهم ورقيها » ويتهي بفصل يتضمن امثلة مما بلغته من البسوق 
والسموق ٠‏ والثاني منهمايبحث عن الاسباب الداخليةو ا طارجيةومسبباتها 
التي قضت بانخطاطا»وحكمتيزو الما . ولااريد بذلك خدمة اللغة العربية 


3 
وابنائها فحنشب وائا ارغب في اعبار .ما كان للترك عامة والعتيانيين 
خاصة من التأثير > ان نخيراً او شرا على اخوال العالم :ولا سها: الشرق 
الادنى الذي اظلعه رايتهم قرو ناعديدة . 

ول تقتصر ابحاث مولي هذا على فلسفة التاريخ العثراني الذي اسميعه 
به» بل شمات معظم تواريخ الام الني سبقت نشوء السلطنة العثمانية 
والتي عاصرتها في عبدي رقيها وانحطاطها. لان فلسفة التاريخك تسعدء 
دبط الاسباب بالمسيات تورد العوامل الداخلية واطارجية الج ف 
في تطورالامم ٠ولايخفى‏ ما بين شعوب العالم من الارتباظ العام ٠‏ فهو اذا 
يكاد 0 ناريا سياس عام عن في مقن "كلانه اله 

وقد توخيت حكة الاخبار والاعتدال في الاسكام :انا ن أوحظ في 

كتابي هذا اطراءما لدولة العثمان> فا هو الا لان الابحاث عن اعجاد 
الامم نودي طبعاً الى الاشارة الى محاسنها . وان بدا في الكتاب التالي 
انتقادعليها فلس هو بمقصوه» وانما الكلام على انخطاط الدول يوئدي الى 
اظهار مساوئها. على ان قلمي القاصر لم يعتد قط الععرض للمدح او للدم ٠‏ 
وناهيك بانه لم ببق بعدزوال تلك السلطنةالتى فئار خهامن امل في اطرائها» 
او خوف من انتقادها . وما كان موضوع مثل هذا الكداب حديعاً في 
لغعناوشاقاعلى رائد بيدائه اضطررت ان اصرف بضعة اعوامفي التنقيب 
عن مواده وججع شتاته » ومثلته للطبع وانا موقن من انني ‏ ابلغ الغاية 
التي اليبا قصدت ٠‏ وجل مارميت اليه ان ام دالسبيل لن يريد ان يكمل 
ما بدأت به « وفو قكل ذي علم علي ٠‏ » 


بيروت في ١‏ رجت ٠١5*‏ حمد جيل يم 


١ 
تار بخ الترت‎ 
ان ا‎ 3 


في هذا الازء خلاصة تاريخ الثرك قبل وفي عبد الاسلام الى العصر المغولي ٠‏ 
ويأت فيه بيان الاسباب التي ساعدت العرب وشريعتهم على التغاب 
علييم » ثم كيف دخل الترك الى دبار الخافاء مماليك 
فانقليوا فيها ان كاري 


تار ارفاك 


ا كان لاسا مر 


صليم 26 خازهم »م ادذباء باهم » حالتهم الاجتاعية 


8 املد 


اجتمع الثريٍ في صدر الاسلام 
اسلام الترك 

شخوص الثرك لديار الاسلام 
تغلب الترك على العباسيين 

عبد الاستقلال التي 


الجزء الاول 


ان فا-فة التاريخ لا تشبه التاريخ الجرد» الذي يقتصر على ذكر الحادث فيخف 
اليه را » واما هى > عاعليها من تعليل او ادث وربط الاسماب بالمسببات» ذات واجبات. 
أكثرحتى انها لتحتاج احاناً الى ان ترجع الى الاصول مهما بعدت ٠‏ لذلك فقد رأينا من 
الواجب» قل ان ناش رالبحث عن آلْعَمانى ان تبد له بايراد خلاصة منتطور تاريخ الترك 
وما لله من الأوادثالتىتماتعلىظبور الامبراطورية العثانية وفلاحما . وقد قسمنا هذا 
البحث الى قسمين 1١‏ الترك قبل الاسلام (2) الترك في الاسلام ٠‏ وينتهي القسم, 
الاخير منهما في بداية العهد اولي المتسكيزي . 


الترك قبل الاسلام 
١‏ 


عديدة هي تواريخ الأمم القديمة الي لص ولك فداه 
يوجد مثل الترك قوم ما فتؤا منذ مئات الاجيال مشغلة افكار العالح 
المتمدن > وهو مع ذلك يكاد بل > حتى الان > حقيقة اخبارهم الغابرة 
قبل اختلاطهم به الاخير 

نوسطت منازلهم بين الصين وفارس > بيدانهاتين الدولتين على رغم 





5 
تواصلهمامع الترك > بالمروبتارة وبالمعاهدات طوراً > ماكانتا تعلمان تاريخهم 
6 ل ل 0 كنا خادران كن اللدر الدوعن اف 
ديارهم خوفاً من ا > فتبقيان على قربهما يعيدثان اسوة بغيرهما 
ولذلك تضاريت اقوالالمؤرخين في نسبهم ٠‏ فالمسلمونمنهم جروا على 
د عادتهم فاخن الا مم من نوح ويئيه فارجع_وهم الى يافث > 
وزاد الترك البونديون. على ذلك الست .قصة. العسدراء. المستعاؤة من 
مذهيهم .“أو جاء في التقسيم القديم الاثنولوجي انهم من جلة القبائل 
القوقاسية : لان عدة قبائل منهم تشبه كل الشبه او بعضه اهم القوقاس 
”0 
وكذلك اختلفت روايات المؤرخين في تعداد فصائلهم : 0 ان 
الغازي خان خوارلم| في القرن 18م عدها بعضهم خسا: وهم القبحاق 
( اهل البادية) د ا شريعة ) والقانقلي 1 
(الزراع) والقالاج (رجال السيف) والقارلوق ( الثلجيون) 
اما خلاصة ما يسعفاد.من الروايات التركية المغولية والصينية عن 
تاريخ الثرك القديم. انهكان يقطن فيا وراء السد الصيني 50 
عدار بريه دفا اليف ل عبد الخلين فاقام في دتن يا لاونم 


)١(‏ 83-87 مرعندك '! 06 .أقلظ:21 .نمآ .مناظطة0 .بآ 

(0) .دائرة معارف الستالي م 5 ص 4.4 

0 يرجم أصل قسياة قابي خان التي صدر منها ال عثان الك ثيرة قاذ فنك 

2 لاحو لفنهة ما لضاف في متقطكت ماس اا عن ٠‏ هذا ال 2 يأجوج 


١ 
قم ) وانشأ بوجبها ذلك السد > على طول‎ ٠١4-15 المالكة الرابعة تسين(‎ 
من‎ 6 

وكان الصيذيون يطلقون على تلك العشايز هييونغ نوده ومدهنلا أي 
الزعية المتمردة ٠‏ ويسمون الترك وهم فصيلة من تلك الرعية ط و كيو 
«منة-ده2 . ثم لم يلبثو ان لقبوا ك في القرن السادس للميلاد“ بلقب ترك 
تلك العشائرالتي وراء السد كافة . والا رجح انهذا اللقب حرف من 
طوكيو “دانم اطلقوه على المع لتخلب وتفوق حدث وقدئذ في 
الفصيلة التركية على اخواتها . اما موقف الصين اه هو لاء البرابرة فقد 
احتاق باختالاف تطور قوتا “ ما بين دفاع وهجوم : 

فعان الانشقاق الذي حدث فيبا بعد ذلك الملك الائر ثي ونغ قي 
أضعت االغاقطة: ع الكو الكت الذى) خيةة عرق كدر الغالاد دراضه 
لغزوات الثرك المغول ٠‏ ليتس من بعدللصينانتتخد خطة الحجوم :الا 
لاعادت اليها وحدتها في العضر الأول ق م في حكم عائلة هان . وقد نجحت 
في خطتها.ه ذه كل النجاح قامتلتكت جونغاريا ' '' وبلغت وادي تمر 
ألر كتوافيد وادى در توق الها لفقل القع مول كن 
لاا لامي ابن مهل قلا ناف الف لعراف الديقكانك الى 007 

(1). الخايجي منجم العمران بج * ص 5485 : 

(5) جتغاريا 036هههنامتط كانت الصين تسميها به-- لو اي الطريق الثمالية يي 
:الان بلاد توأدي اطزية للصين 

(*) ايللى 1111 :بر في اواسط اسيا يصب في جيرة بلتكاش طاعداله8 


(10) سيدون 59-0513 تبر مكرور قرت +جندة يعد درف ارصواق ارال 


1 

وشطر الى اضوع فنفر الى اللبة الغربية . ولكن الظفر لبث حليف 
الصين حى لير خاقان” '“الترزك بذاا في اخ الأسز.(سلية ارهق م ) من بذل 
الطاعة وتناول موت يمنا ا 

غير انبا كانت أطاعة قدرية > فنا.نشبت انعبد ذلك الاضطوابات 
الداخلية في الصين > التى دامت سبعين عاماً > الا وعاد الماقان لعصيانه » 
واغلا نا اسعقالالهك د مه وعك ذلك الى إن تمه الماك عالقا لان الفزقين 
(95م). وحيئذ فان هذه الدواة الجديدة لم تبسط نفوذها عليه 
سب >“ بل اتها مساعدة الترك الويغور أقامت بفتوحاتها خاجزا بين 
( المي يونغ نو) الرعية المتمردة الشرقبين والغرميين منيم (45م) 
:فاضعفت جأمعتهم 

وساعد عق نشاط الصين وقعئذ اءران )١(‏ انتشار الدين البوذي 
بهم في اثناء ماكانت المسيحية تنتشر بين .الرومان (؟) وقوع الملاف 
بين خاقان الترك واخيه البسكر وانحياز الثاني اليها » فاتزلته مع حزبه في 
اماف الثمالي من السد > واعترفت به دون اخيه خاقانا 

ولكن ال فريق امن التزاك في اجانب_السد كان عل شين الى 
العاقبة : لان الترك المغول الذين كانوا يتزلون على حدودها استقوؤا في 
قومهم المدد “ وصاروا ججيعاً وسيلة اضطر اب مستم رللامبرطورية الصينية» 
ولا سما حينا تتأخر دك د ب سرتاتيم 


ل 


ل ل مارك الك كان الأخشيد لاروك 00 000 ملك ارك 
والاصيبك لقب دلوك طبرستان وصول لقب ملك جرجان والافشين لقب ملك كّ اشروسئة 


ونافان تاملك سمرقئد 


١ 

لذاك فا ن الاميراطور يك فق عمل اراد ان لسر 
فعيد بقعالهم الى بطل الدواة بان تشاوو الذي قام ف المجمة خير قيام : 0 
بعد ان دوخ كاشغر”' وطرد الحي يونغ نو الثماليين منها ومن جنغاريا 
زحف بالترك المغول الموالين له لفتتح اسيا الغرمية تاركاً فرقة من جيش 
الصين تتعقب العصاة والاعداء 

:م لكدااؤتةا لاون معزيو اباد يهم اناق حتى حصروهم في رقبة 
لالط لم منهم يخترق خط المصار “في قراره ل 
غربا عند قبائل القبجاق ٠.‏ 

وما انى الفرج الى الترك الالما اصاب الصين فيا بعد تلك الاضطرابات. 

اا ارقت سات ويلك لفان الك في انك لتقا 
الامبراطورية الى ثلاث حكومات منذ عام ١8؟‏ الى ده م٠‏ فانهم في 
اثناء هذا العجرؤٌ لعبوا ادواراً سهمة وناجحة : فقد رأوا » في تحارب هذه. 
0ك ومات بينها خاحة لكل منها الى نصرتهم > فساوموها ٠‏ وبع ان. 
دخلوا في خدمّة حكومة الثمال توفقوا للتغلب عليها والقيامعلى انقاضها 
م رم .٠وتدرجو‏ التأسييل سواها م ن االافل المستقلة 

على ان مصببة الصين " لكر على افادة جير أنهم من ارك ؤةمل[ > 


62 كاشغر لجع ناعة 1 ف رحكستان الشركة وما الصيئيون نان أو اي 
الطريق الذودية 

5 الكا اي ماله جبال طويلة يي وسظ ا 0-0 الترك التون طاغ 
ذكرها البحتري لشعره 





1 
بل انها شمات سواهم بصا :#فان بتكن فارنه رىاوؤال فرك 
شرعوا منذ يدابة القرن الظامس للميلاد يتقدمون في الممة الغرية 
ويتنازعون بينهم السهول الممتدة من نهر فولكا الى الدانؤب”" ٠.‏ وهؤلاء 
هم الذين عرفوا بالمون”"' > ومن بقاياهم الجر والبافار والتراكاة ول ” 
و كذلك فان الثرك ال سد ساس افا ال 
المهة الغربية لسببين . الما : لان ابناء عمهم الترك المتغلبين علي الصين 
احكموا التضييق عليهم حتى|حرجوهم فاخرجوهم ٠‏ وثانيهما : لان قيام 
العائلة الساسانية في فارس 5++؟ قى م-١ه"‏ م مكان البارت”*' الذين هم 
من فصيلة الترك سد على اولئك منافذ اللمياة فاندفعوا للاغارة علىفارس 
واستمروا على ذلك حتى اذا ما اشتبكت بدفع الرومان ثم العرب قفكنوا 
من احتلال بلاد ما بين هري سيحون وجيحون والاستحواذ عليها 
| الترك النازلون في جبل ألطاي وما يلي الصين الخاضعين لما 


)١‏ اوزال 1خاد0 يبر في شهال بجر الأزريصب فيه طوله ٠٠٠١‏ كياومترا 

0 فوككا 5201 هر في روسيا مجمعه في كت فالداي ومصية 5 جر الؤزر 
وله سبعون فذوهة ومساحته ٠‏ 4" كياومترًا وهو ااام راودبا 

(ع) عتاتاضوط ته كير عتدمنمثمعهفي ا ماذيا ا ورد : "٠‏ كياومتر| 

0( افون 11 سب برابرة دن شاك جر الارر اكتسدوا اوروبا في القرن 
لك 

(5) البارت 5ونامةط من برابرة الشمال الغربلي من اسية كانوا ينزلون في جرجان 
شل حاط : 4 ر.اليرر متدرا على فارس عام بلا حق 7 1 واذثهروا 
بالفروسية وأء م يفون حينا يتظاهرون بالق رار اذ يصويوت مهام مهم عل إلى الاعت راء 
ويطلقونها ب أت اباطهم فلا تيب 


1 
فائهم زحفوا وقتئذ ياسمها وامتلتكوا كلا من جنغاريا ( الطريق الثمالية ) 
وكاشغر ( الطريق المنوبية ) فاعادوا بذلك خط العواصل ما بين المشرق 
والمغرب 5 :عو راستكداعيهم اعسات الركنة > في كل من راسيية ايعان 
والتتالية ككاو 2ل انث زه بكار موالفين حي الحدود ينرس رو ييز زياة 
وكان ا وثق بينهما الرابطة والف بين قلوبهم اعتناق اولنك 


)ع( 


الترك دين الصين جارتهم 


هذه زيدة من اخبار الترك السياسية قبل الاسلام التي عول عليها 
موؤرخو || صين والترك واقرهم عليها فريق من مؤرخي الو الثقات ٠‏ 
واما اه الاجتاعية فلا اهمية لما . وخلاصتها انهم كانوا اهل وبر 
وحرب وافتراس > رحالة معاشهم من التغلب والنبب الا في الاقل» 5 
قال ابن خادون . وهم سدلون شعورهم > ويتقإدون السيوف والها 
كاف انان الوه ٠‏ يحترمون القوة حتى ليقدمون القوي على الشبيخ » 
ولس لهم شريعة عخطوطة > ولكنهم يخضمون قامأ لنكم خاقاهم وقواده “ 
وتو مواثيقهم على الواح خشية ٠‏ ا عندهم » 
والاميرة تنال نصيبها من قيادة المش او الماك » اما بالارث او الى 
ادك ٠‏ وطريقتهم في تقسيم الارث اعطاء الارض لاصغر الايناء ٠‏ 
وايولللاقوياء 3 والماشية 0 قاف ببق الولد ا بغير مير اشه 
فيذهب التحري 00 


)2000 88-8 .م .عنقة 1م06 .أفلط'1 قة .م1 : سساطهت .بآ 
)260 56-5 .م يعنمك '1 .06 .أونط'1 ذخ .أمآ تمناياو0 .نآ 








,م حياة الثرك بي عبك البداوة » 


اما الدين فان امره وان كان سطحياً لديهم > ولا سها عند القبجاق. 
في الثمال ٠‏ غير ان المهاسين مع اهل الاديان » مجاوري الصين وفارس. » 
كانت تتغلب عليهم مذاهب جير انهم 

خيران الصين تدينوا في اليداية بديتها:الطبيعي :.فقدشوا الشدس. 
وعدذوا خحفية عناصر قثل_اتمقة امطاص ا ا ان فارس 
ذهبوا مذهببها في عبادة النار واتباع شريعة ماني ٠دههاة‏ > ول يلبثوا 
ان تنصروا بواسطة الرهبان النسطوريين منذ القرن الرابع م 5٠‏ ان. 
منهم من ارد يه بوذا وتٌجس على مذهب فا فشك وفي مقدمتهم, 


الويغور وهي اولقبيلة تركية استعلت لغة مكتتبة”'"' 


0 دائرة معارف الستالي م * 5 





1 
هذا وبا كان تالنصرانية تتقدم فيديار الترك امن خر اسان وحذود 
مابين النهرينكانت البوذية'''تحذو حذوها من جانب الصين حتى اشتكما : 
ففى الشطر الثاني من القرن السادس م كان خاقان الترك دوبوخان في عداد 
لاعن رةه © نه ىلام الذي انعد إل عر االفرس 
بوقعة القادسية (4١هحه*هم)‏ ذاك الانعصار الذي جعل فارس من بعد في 
قبضتهم » وهي باب الشرق > كان راهب سوري عند امبراطور الصين 

يدعوه الى المسيحية النسطورية » وياق منه اللفاوة والاكرام 
اجل انهما ما اختر قتا بلادالترك الا واصطدمتا تنازعاً على الشرق»> ولكنه 
كان تنازعاً الى عبد غير بعيد : فان لهو الاسلام ؤكأة فت فيعضدها > 
واسعدو ذعلى امنيعماهناك رتمأعن مواصاة امبشريناعمالحم بنشاطاوة”" 
هذا واما معيشة 1 فكانت.مثل معيشة . بقنة اهل البادية ٠‏ 
0 0 زو ٠‏ واذا ما امتازوا عنهم فانما كانوا يمتازون في 
في مزاولة التجارة : فكانوا ينقاون الى الشرقين الاوسط والادنى اأرير 
الذي ل من الصين امنا بطريق المرتبات او بالشراء او بالنهبب > 
ببيعه ترك الصين من اخوانهم في ما بين النهرين > ويتولى هؤلاء امرنقله 
والانجار به في فارس واذربيجان 


وقد ادت هده العلائق الاقتصادية الى جهملة مفاوضات ووفود 


)2.40 الروذية و0011 ديانة ملسوبة ليوذا نشئت في القرن اا امس قم 
1 با الاعتقاد بان الماة عذّاب والر احة في الفنا ء مقرها الصين واليابان واه 5 الصينية 
ويبلغ 0 عها م +سانة 0 


090 0ت اكد ا مممتج ذاع1 065 ع"أماولط'1 ع0 مناوة 1 





0 
تودلت بين خاقان الترك وكلا من شاه فارس وامبراطور ديزنطة “» 
فضلاعن علاقاتهم الاخرق مع الارمن واللدطوريين 


ال 
؟ 


غريبة هي الادوار التي مثلها الترك في الاسلام : فانهم انقلبوا في 
عبده من اخصام لهذا الدين الىحماته » وم نمماليك وخدم في ديار المسلمين 
الى اسياد لها ٠‏ فى نفهم الدور الاخير من الرواية التي مثاوها فنعرف 
كيف قت ل الغلبة » هذا الدور الذي من اهم ابطاله الدولة العئانية » 
يجب ان ترفع الستار عن الفصول التي سبقته 

الجندم الترك في صر الدسالدم 
« وفتوحات العرب في عبد الراشدين والامويين » 

كان يعاصر كلا من جستان الثاني امبراطور قسطنطينية (0.ه - 
+0 م ) وكديرى آي شروان شاه فارس (681 - 0/١‏ م ) ملك نري 
كبير الشان مثلهما » سمى ااقان بومن > توطدثت له العظمة لامتداد 
روات ا ليرد رول ار الاناك 
الشاردة في الثمال » من قبجاق وسواهم في مملكته على طول تبر الفولكا 
فضلا عن مصاهرته للاسرة الصينية ٠‏ 


)١(‏ حبحون 2918 نامك نهر عظلم في ركان مشبعه من كب بامير ومصيه 
في بجر ارال 





14 
وستفاد من حديث مانياك “ رسول هذا الطاقان الى امبراطور 
قسطنطينية الذي بعث به للمفاوضة بشأن التجارة والمؤاءرة على فارس > 
أ الاتراككانوا وقتئذ ينقسمون الي اربع امارات متحدة > يرأسبا 
الحاقان بومن> وهي : القبجاق في الشمال الغربي > والقانقلي والقارلوق 
الوط ان » والأويغور » في جنغاريا وكاشغر ٠‏ وه ؤلاء هم 

حضر #ضعون لاصين ٠‏ 

ا ا 0ك 
فكيف تسن > واللالة هذه » للعرب الغلبة عليهم 9 

000000100 ان يتم تسهلت له الاسباب > فان الرابطة التركية 
سرعان ما ذب اليها الانحلال حين طبور الاسلام وترعرعه > وفضلاً عن 
ذلك فقد قلبت الضين للترك ظبر الحن » فصاروا بين ارين ملعم 
الصين والعرب ٠‏ 

مات .ومن خان فتنازع ابناؤه واخوانه واجناده على العرش مدة » 
للكت و التتائلوالتللاد > فسمب فامم جما خفن ان الا 
على الوحدة التركية ولأن تت في النهاية لدبو خان اخو اكافان السايق © 
الذي استولى على قسم من الديار الشرقية ( هلاه م )""> إلا ان العنازع 
6 فل اوهن حالهم عع رابطتهم 6 فلم تعد وحدتهم لتدفع عنهم 
المطر المداهم ١‏ 

وزاد في ضعفهم قيام ححكومة ثنك 20208 بأوائل القرن السابع 


2.220« 89-9. تر عزوق '1 .ع0 .أقلط "1ه مام[ نصتاطة0 .بآ 
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للميلاد » في شمال الصين . قامت مساعدة فريق من الترك » واخضعت 
ها القبائل المجاورة.» "كا باينعوليس عن اطلخانت االطدوى :من الصق كم 
اكتسيت فرصة الانشقاق الذي وقع بين ابناء اءراء الترك لاسعذلالهم 
وفتح ديارهم حك الخد ربكا استخد متهم واستجلامكق اخواتهم 
في قصورها'" . وفي همة ليان الاهبراطور الاول له#ذه العاثلة قطعث 
تركسعان حتى بلغت فارس فاتحة ٠‏ 

انها فرصة حسنة للعرب : ضعف الثرك وسبل امر اكشساحم ٠‏ 
ولكن دخوهم في حوزة امبراطورية الصين كان من شأنه ان يجعلهم 
في حمي امين وحرذ حريز ٠‏ 

اما الواقع فان ذلك كان من قبيل الخير المحكروه اذ كانت ثرة 
جهاد الصين في ديار الترك وما يذلوه في سبيل اضعافهم من حظ العرب : 
مات البطل الفاتح لييان فشبت على اثر ذلك الثورات الداخلية في الصين 
واسعمرت سبعين عاماً ٠‏ وبيها كانت اجنادها تتراجع متخلية عن فتوحاتها 
انفجرت قنبلة الاسلام في جزيرة العرب فترامت شظاياها في كل صوب 
واجعازت في الملة بلاد الترك الى حدود الصين ٠‏ 

فما فح العرب كلا من ارمينية وفارس_جاوروا الترك : الازر 
والقبجاق واللان واضرابهم > في انا قفقاسيا ثمالا» والقانقلي والقارلوق 
وفصائلهما » على الضفة الاربية من جيحون وما بينه وبين سيحون شرقا 


وشرقاً ثمالا . 


ا : 0 مم .عنعة'! 06 .أقلط'! ة .أصآ : لهت .بآ 





0 

وكان عامل العرب على ارمينية مكلفاً بغزو قفةاسيا وما يليبا » كا 
كان عاماهم على العراق ملقى على عاتقه الوقوف تجاه خراسان وما 
حولها » وعليه الواجب الاكبر : لآن اللهة القفقاسية لم تكن موضع 
اهتام الفاتحين > لصعوبة مسلككها » ولقلة العمران فيها » خلافاً لناحية 
خراسان ٠‏ 

ا 
ددأوا بذلك في خلافة مر بن الخطاب > فباغت خيله مدينة البيضاء على 
رأس مائتي فرسخ من بلنجر . ثم غزوها ايضاً » في خلافة عثمان بن عفان 
مرات فتجمع الطزر اخيراً على العرب واجاوهم عن بلادهم'"' 

ثم اعاد مال الامويين » في اواثل القرن الثاني للهجرة  »‏ الكرة 
على الزر >“ فاستعادوا بلنجر ومابعدها من المصون ٠‏ اما وكانت مطامح 
ا ل "الى ردن “نان واد لعا رك لل سات 
دين الامويين فالعباسسيين وبين اتراك تلك الامضار كناية عن غزوات 
نسيطة » نعاتها سا 2 

على ان العرب وان كانوا بولؤن وجه مطامعهم ُو كك ل 
انهم على مايظب ركانوا يتهيبو ناهلها » ويرغبون عن التعرض اليهم» بدليل 
انهم لما اكتسحوا فارس > واقتق الاحنف بن قيس اثرالشاه يزدجرد ابن 
شبريار في خر اسان ©-وعبز'الشاه:النيس. والعيجأ.: خذاقان التراك في.فرقانة > 
اا لان لت را ار 


) ابن الاثير اتكامل 0 





3 

يدان الترلذ كوا و مادنون الله بجمون : فاد نهم استجابوا أيزدجرد 
اللاجئ الييم وحمل خاقانهم معه على الأحنف > فرجعوا واياه متكسفين ٠‏ 
ماقام بزدجرد من بعد فيفرغانة حى قل 1 إن ه> ملام ) وزلتاجناده 
في خراسان على صلح مع العرب وهو لا يفتأ طيلة حياته يحرضهم على 
أخوية : فيفضون العيد الى ان أخدت ,برهم سيرد اطلبظة عهان 7 

ثم اتى على ذلك حين من الدهر شغل فيه الانشقاقالعرب عن الترك الى 
ان توطد الماك لمعاوية فطمع في ديارهم بلجا ماود اا 
سمرقند 0 حخارى مستخضعا أ ملكتا كما أوفشح رمك ا 

وخدم المظ بنى امية في بلاد الترك » على ما كانوا يتوقعون من 
بأس اهلها .سدخت لم الفرصة فيا وقع بينالترك من الانقسام : فان قبيلة 
قيطابي انفصلت وقتئذ عن الوحدة التركية ' دبايعت اميرها خاقانا ٠‏ 
وبعد اقتطاعها بلاد لياوو “في حدود الصينالشرقية » عبرثالسد وترامت 
في حرف تلك الامبراطورية تعيث فيها الفسناد 

ولاكان ملك الترك ايليخان بأخذ من ااصين جعلا على مانة حدودها 
امسى > في حاولته دفع قبيلة قيطابي هذه “ في شغل شاغلعن نحدة قومه 
في الطرف الغربي في الذين كانوا عرضة لاكتساح العرب” 

وكأن الصين راقبا انتصار العرب على الاتراك لما قاسته من غاداتهم 


(1) ابو الفدا الختصر في اخ ار اشر ج ١‏ ص ١34‏ 00 

0) باقوت اموي معجم القردان جح كص 16 

0) ابو الفدا جم ١‏ ص ١47‏ 

0 120-11 .م عزعة *! 06 .أقلط:1 ذه .كما نصتاطه0 .بآ 





5 
فانتوزت تلك الفرصة لتخضيد شو كتهم - سيان لديها الحصم والتصير - 
فاحكهحتم من الشرق وتقدمت خترقة قاب باددكم ٠‏ ذلك ادى الى 
انفصال قبائل القاراق عن ايلي خان ( او ه- هالام ) وخضوعهبا 
له طون العم 2 عر فول كل قفن كك لان واكلككن 
ابي انطاقان كعلك شيتطزتها علييا”'" 

وفي تلك الاثناء كانت عمال الاموبين في خراسان يوالون تقدسم 
11 2 كادف عدالكت ترات 2 للك 2 حضون 
(/ام - لاودم ) وؤل 00 لم 0 من ملك اقفن 
وصاحت كارى ٠‏ 3 ان ولده يزيد > الذي خلفه على ولاية خراسان فتتح 
يشاك يقد اريعة كوااة من حك ف ل 0 

ولبوطد المسلمون قدسم في تلك البلاد لأا الى سياسة العتزيق©» 
فشرعوا يستميلون العامة ويثيرون بينهم وبين الماصة النفار » فضلاً 
عن تحريكبم نعرة العتصرية منا بين الفرس والترك» فنجحوا» ولكن 
لا استفحل المطر العربى في خلافة الوليد بن عبد الملك > وعبر قتببة بن 
ا ات ار 1 1ل حي سات 
6 تقارمة كل من الثرك والفرس حى انفقو |1 ودعوا ابمسم ريال 
على ذلك قبائل جونغاريا فاجتمع ف ار 0 0 لحان 
امير صغد > وخداوند هنك > وخداوند وردان > وقورنكنوم ابن اخت 


060 9 نم فتوك ٠١‏ 06 .أمتط:! ذة .أمآ تستاطة0 .بآ 


0 بك الاترن لحان 1 





0 

و لقان ) والكدهوا رش ريظه سر دان الساذوان اق 
العراق منه ٠‏ 

اما البطل قعبة 0 يفت في عضده > بل للا خانه السيف تمد الى 
الله 7 شق الافساطوق متكا ذا ل الذبران لاد كدج لاونم 
عمد الى التفرئق بين ايوش الجعمعة . وكانث النتيجة ان الماكة خاتون 
كات عن اعرش وفرات ؟ وان طرحان ملك يخارى اقتنع باغراء حيان 
النبطي بأفضلية فوز العرب وتغلبهم لمصلحته > فالسلخ مع الفرس عن 
حلفاءه » وحينذ جاء وقت السيف فبزه قتيبة هزات”' تناثر من اطرافه 
الظفر والنجاح 0 

هزم قتيبة الاحزاب > فدانت له خارا وكش ونسف وخوارزم 
وفرض على اهلها عشرين الف مقاتل > وجهبم لغزو ملك الشاش ٠‏ وسار 
هو الى فرغانه ( سوه -١1لام‏ ) بعد ان فتح سمرقند صلحأ » فكان 
ا كت 

هذا وما اعاد الخليفة سلوان بن عبدالماك بزيد بن الجلب الى ولاية 
خراسان ( /ا.وه > و الام ) وكان الترك في الإانبالثمالي منها قد نقضوا 
العبد » تكللت مساعيه بالنجاح في كل من قبستان وجرجان وطبرستان 
في سبيل اخضاعهم 5 

وهكذا فل يمض على بور الاسلام الا نحو قرن حتى خفقت رايات 

60 185-70 .م وزقة '! 06 .أقتنا'1 ذ .ثأمآ :صتاطقت .بآ 


02 ابن العبري مختصر الدول ص 4 ابن الاثير بج ؛ ص 777 





0 
الامويين على مقربة من حدود الصين > مثل خفقاها وقتئذ في اسبانيا 
وفي فرنسا الى مقربة من بارس ٠‏ 

ولم يحكن الفضل في ذلك لاسيف وحده > بل كان لاسياسة جانب 
عظايم ؟ لسن معاملة اهل الذمة النصيب الاوفر ٠‏ 

ولقدبسطنا فيا تقدم نتفا من سياستهم > ومن الظروف التي ساعدتمم 
على الننجاح نما ابل ذكره مو رخو العرب ٠‏ وسنذ كر :في الكلام عن 
شريعة الدولة م كان لمعاملتهم المسنة الذميين من تسهيل الفح . 

وهنا نلفت الانظار الى ما كان لاتفاق العرب مع اهل تيبت من 
الفائدة في الانتصار: فلقدكان هؤ لاء البوذيون في كفا ح مع الترك مسعمر>» 
فاسةالهم. المسلمون اليم وعملوا على الاتفاق معيم على الحم المشترك 
فتثلبوا عليه 

انتمى القرن الاول للهجرة وانتمى معه حظ الدولة الاموية من 
الفح ٠‏ ودخل القرن الثاني فدخلت معه هذه الدواة في عهد الانغطاط ٠.‏ 

وما كانت القاعدة المرعية في الفح العربي تخيير البلاد » التي تدخل 
بحكمهم > بين الاسلام والإزية » و كانت حكومات تركستان من اختار 
اداه المزية » واستمرت حافظة على تشكيلاتها القومية تحت السلطة 
العربية » فانها لما شعرت بتطرق الال الىالدولة الاموية والاضمحلال » 
واستتكرت معاملة فريق من عالما وجورهم في اثناء ذلك انتقضت 
على الامويين واشغلتهم ف وات نم ]اده إلى ان ذال الماك عنهم : 

كك على عرش الامويين بين القرنين الاول والثاني للهجرة عمر بن 


“يرة 5 

عبدالعزيز ( هوه ١١‏ ١ه‏ ) الملك الصاح > فتواحماله في الا بالمعروف» 
واذكان يكره الاشداء من الكام عزل عن خر:اسان يزيد بن المجلب > 
وول:مكانه عبدالرحيم بن نعيم ٠‏ م لل عار الات بريد ن الك 
(٠ححه٠وم)‏ استعمل على اسان سيد ن 6ك وكان 7< 
العلملرئ وكيك فاستطيعفيما:النامن > ونقض :اهل ,الصعد :العهلد وتامروا 
مع بقية الترك على العرب . وما زالوا خارجين عليبم حتى نولى سعيد. 
للأرتي عل هر اسان 0 اه )" 

ولماكانت الغورات الداخلية الى شرعت تناب المملكة الاموية» 
الوا فطى الللايه إبال: ددش _جاس انال نم العلذال ىنحنا ن 


الى المصلتادرة 0 


ان دك ةئر الات و ين 
بربر وسند وترك وغيره : فاستجاش اهل مابين النهرين خاقان في <لافة 
هشام بن عبدالمإك ( ه١0-1؟1١ه)‏ فانتشيت بينهم وبينه امروب المتصلة 
ول يستتب الامر لاعرب الا بعد عشر سنوات تقريبا من حرب سجال 
وءححواام) 

وساعد العرب على الانتصار خلاف وقع بين خافان وكورصول 
اجللد ملوك الترك لق <اقان فيه حتفه » فم زد ,قعساهاقو مهما الا 
2 


وكأن نضر بن سيار اراد اغتنام هذا الشقاق فسار لغزو الترك في 


1١‏ فلسفة التاريخ العرلي للموالف خطي 
(؟) الامامة ا اج ”ا ص ١١7‏ 





55 
وخصافان القرقة واجره متووا بن هليديد] : اذاو روات لازت 
من قال عاط اتمحه امت ال من تور قاعدة كدر اشن إلى اك قار ا 
' جيحون فتبلغ ديار الصغد ( مابين النهرين ) حيث بحم خانات يخارى 
وسمرقند حك ماوك الاقطاعات ٠‏ غير ان نصراً زحف في هذه المرة من 
عرو جدويا شرقيا الى بلخ > ومنها الى زر شغر وسمرقند > ثم الىالشاش . 
فلاقاء كور صو ل:و 1 حاول' ان يحول تبنةاويين عقور النز اصلاه نر 
قتالاً كان فيه اسره وحتفه . ثم ارتفع نصر الى فرغانة فالشاش وصالمه 

00 
را اميم ستفيدوا من تخاصم اك 
ال مالك على دفع المزية . ولو كانت الفرصة متوفرة لهم لا اكتفوا يذلك 
بعد ان رأوا الاك مون اننيد كل يوم » ولكن م بينهم اشد 

ماهم في انفسهم وشغلهم عن سواهم 

وان القارى" الكريم يعلم ما وقع بين بني امية » في آخر عبدهم > 
من اأروب والتنازع على العرش > الامر الذي جعل خراسان تنشق الى 
ثلاثة احزاب» ويعرفما كان في تلاحم هذه الاحزاب من الموسرات لاظهار 
ابي مسلم ار اساني هناك الدعوة لاعباسيين» ولظهوره على بقي ةالاحزاب ٠‏ 

ففى انتهاء الدولة الاموية انتبت الفتوحات العربية في ديار الترك > 
وبلذا اذمل الجا مجك تمكو «ي الإناامقة الاثلامي :> و رهم هن 
اخصام الى حماة لها متعصبين ٠‏ 


000 اب الآثير التكامل ج ل ان 





5 

ومن يتمد براءان الدرن كان افعل من السيف في اماد الثورات 
التركية > واستسلام ديار الترك الى الدولة العربية ٠‏ وقد قال ليونكاهن 
« ان دخول الاسلام لديار الترك قلب حال العالم ٠.‏ فبعد ان كان الاتراك 
اعداء للمسلمين» وحافاء صادقينلاوروبة » انقلبوا » عقب اسلامم» الى 
اخصام لما الداء » وكرسوا قوتهم لخدمة ذلك الدين »""' 

وقد لاحظنا انه كا كان للتحالف مع تيبت في عبد الامويين من 
الفائدة الملى ف فح ديار الترك الي كانت تتهيبها الدول العظمى كافة 
من قبل فق دكان للصداقةمع الصينوانتشار الاسلامفيها» فيعبد العباسيين» 
دي الحم العربي في تلك الديار . 

فقد لشيت في الصين ( سنة 8 اهدو هلام ) ثورة عظيمة دفعت 
ار رت ا ال رسا جات ؛فاجترة 
باربعة الاف عي » بعث بهم .من خوارزم ١‏ انوا عام انولة بق 
حاشية الامبراطور”” وأمنوا البلاد. ثم ان هارون الرشيد ارسل وفوداً 
ايضاً الى الامبراطور سو تسنغ قوبلت بالاكرام”". فكان ذلك منشطاً 
للمسلمينعلى التردة والسكنى في الصين ونشر الاسلام فيها 5٠‏ كان من 
ثم دافماً للترك عن الصين بتأثير مزاحمة العرب لهم فيها » وحادياً لهم الى 


التقربمن ديار المسلمين وقبول دينهم ٠‏ 


)١‏ 119.صرءذقة'! 06 .أقأط:1 8ه .أه[ تستاطةن .نآ 
002107 سوة1 2 والشيخ محمد ديدم صفوة الاعتبار ج ١‏ ص”5 
ا منجم الع.ران ج ١‏ ص “58 





ل 


ع : 
اسلام التركت 1 
« تأثير السوريين » وسياسة العباسيين » وفائدة التجار في شير الاسلام » 
كان الترك > زمن الفتح العربي > عَلى اديان مختلفة : فنهم «زديون. 
مجوس ومنهم نصارى > تنصروا بما كان هم من العلائق مع اساقفة 
خّراسان وما بين النهرين > وثلاثة ارباعهم بوذيون ٠‏ 





« يوذا » 


هك 

فلا اكشح العرب بلادهم تلقوهم على حالين تلفين : فنصارى 
الترك > اثرعليهم اساقفتهم السوريون الموالونلاءرب الذين رأوا في اخلاق 
الفاتحين واعتقاداتهم شبها كثيراً لما لديهم منهما » فلم يبدوا المصامللفاتحين. 
واما ال هوس والبوذيون منهم فقد نفروا من المسلمين واتحدوا جميعاً على 
مقاومتهم > ولا سيا في جهة فرغانة منفذ بلاد كاشغر ٠‏ خلافاً للا حدث في 
مابِينَ النهرين من انغمام الفرس الى العرب ضد مواطنيهم الترك ٠‏ 

غير ان اتحادهم هذا لم يدفع عنهم جيش العرب المارف > بل دخل 
اللو بلاد كاشغر عنوةواجلوا اخصامهم الالداء ع الل الال ل 
هر جيدون إلا نفراً لفوا منبم واختاروا اذاء المزية على الاسلام > 
واستمرواعى اضطباد الذين يعتنقون هذا الدين ٠‏ 

فلا دنى مسجدك خارىالاول( 5ه ؟ الام عارك يرشقون بالمجارة 
* الذاهبينمنالترك الى الصلاة .5 ان العرت كانوا تأليفاً لقاوب هو لاء 
يؤةون درعمين لكل واحد منبم يشهد صلاة المعة'"' 

على .ان الذي :الو ' امتهم » كازا ما وصنفيم المؤرخ نارشاكي 
عاةناعم قح > كثل بربر افريقية سلمون بحضرة العرب « واذا خلوا الل 
شياطينهم قالوا انا معي ابن مسترزؤن:. » 0 

وبعد فان الاسلام :الذي كانهكذا بطى' السير في ديار التركفي عبد 
الامويين ها كان اشرعه ف عبد العباسيين : 

وبرجع الفضل اذك 0 الى الاعاجم الذين اسلمقًا فنشروا 


0 1924-7 ,م فزفة '! 06 .أمأط'1ذ ,أمآ :صتاطةت .بآ 





ا 
الاسلام اها بالفسح او ف الس اجات التجاوية “دثاناً الى اسة العباسيين 
فق نيد الترك واعداق الااكراء 016 . 

فان فتوحات اسماعيل الساماني حا خوارزم والصغد كا فشرت 
الاسلام حتى المدود الصينية”' > فان الفراغنة > الذين اسلموا في القرتٌ 
الثالث اهؤرة » بثوا الدعوة الاسلامية » في رواحهم وغدوهم » ما بين 
فرغانة والهند ٠.‏ 

وهكذل كان شأن تحار المسليين. إن يتقلون القران الحكرم مد 
حيث رحلوا وعثلون دور ميشري النصرانية في العصور الاخيرة ٠‏ وممن, 
اسلم على يدهم بغرو ا دي ام ل م مهم / 0 

وكانت سياسة التاسين آزاءا الارك افعال امن سوةاها ىر 
الاسلام بينهم» وتاا ليفافندتهم : فالمعتصم وخلفاؤه اتخذوا التركعصبية 

هم »كا سنوضحه . ولما ذاع في تركستان» حضرها ووبرها » ما يلقاه 

7 ديار العباسيين من الاكرام والنفوذ» تقاطروا اليبا 
مئات والوفاً يطلبون الارتزاق في الجندية الى انبلغ من قدم منهم عام 
( وسه- ١م‏ ) على رواية ابن الاثير نحو مائتي الف خركاه : 

واطركاه الحنيمة» ولا يقل اهل الإنيمة الواحدة عن خمسة انفس 


(2 5 0 ٠. ٠. 00 1 

فعدد الذين أسلموا في هذه الدفعة و مليون نفس 
انر 2 838 مم فاق '!1 06 .أوتدا'1 ذة .أمآ :مالو .1 
00 1 5 مرع 1 


ل جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى جا ص 


» 
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3 طار الاسلام من بعد ينتئسر بينهم ف جوف بلادهم : فاسلمفي سينك 

( وسعوودع,. ام في بالاسفون ركاخدر عشرة 0 كك »6 وضبحوا 

يوم عيك الاضحى عدون الف 0 غم و يتأخر عن الاسلام منوم 
وى التتر واللطا » وهم في نواحي الصين""" 

ثم كان اسلام الساجوقيين ورفعهم شأن العنصر التركي في ديار 

الاسلام مما حرك الترك » وجعلهم ينهمرون اليها كالسيل » ويدخلون في 

الاسلام طلباً للرزق في ظل ابناء جادتهه'”" 


خرص البرك لذيار الكملراه ” 


2 وخدمتهم ف الدواة العباسية 4 


يبدء عبد شخوص الترك للشرق الادنى مذ وطى” العرب مواطنهم 
فاتحين» غير ان ذلك جاء فى البداية على سبيل الاسر او مماليك فى جلة 
المزية يوزعون على الامراء : 


١‏ ابن الاثير الكامل 

0 ابو الفدا الختصر في اخبار الشر بج ؟ ص ١17‏ 

) جرجى زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ج ؛ ص ١٠١7‏ 

4) اشر ,بلاد الاسلام وقتئذ المحاذية للترك خراسان وكرسيبا تسابور 
وعراق العجم 0 اصمهان وعراق العرب ضيه بغداد واذربيجانيوكسيها تبديز 
0 0 تتر ريرك 5 شيراز وديار بكر وكرسيما الموصل وبلاد 
الروم ( اناطول ) وكرسيها قونية 


كن 
قال ابن خلدون: « انهم ( الثرك ) عند النتتح لم يذعنوا الا بعد طول حربومارسة 
ايام سائر دولة دنى امية وصدرا من دولة بنى العياس عانا كدت ايدي العرب من سليوم 
.واتخذوهم نولا في امن والصئائع » ونساوهم فرشا للولادة » وكان شأنهم < العرب » ان 
الاستعيئوا برقيقهم في ذيء م يعانوثه هن الغزو والفتوح وحارية الامم ومن اسلم متهم 
ث كوه لسبيله من اع معاكة » 
لا كانت يداد قاعةة الذرلة الماسة كل ار انم تقر كان 
اولو عصبتهاالفرس في خر اسا نعلى مقر بة من الترك 2( فان هؤلاء ونخص 
منهم بالذكر عشائ القان قلي والقالاج والتر كان سكان ما بين النهرين 
ل ل اك اف هيا 
من اذى الاويثور ابناء عمهم » وطلباً لارزق حيث توقر الرغد والمناء”"' 
ثم تضاعفت رغبة الترك بالجاجرة الى الشرق الادنى حيها عول 
العباسيون على تجنيدهم بعد ان كانوا مماليك بالقصور في ايام الامويين 
توفي مدة السفاح اول العباسيين ( جم مسيم ) 


* بفأن النضوزا ثاى العكاسيين- (ب إعووره ذه كان اول 'من فظن 
للاستفادة من بأسهم فالف منبم شرعذمة كني ة لأاشأنتفاوانا “ اسجمر 
ا ا ل لا ل لم 
فى مقد متهم جاد ٠.‏ 


ثم اتخذ بنو العباس من لدن اهدي والرشيد بطانة اصطفوهم من 
موالي الترك والروم والبربر ملأوا منهم الموا كب في الاعياد والمشاهد 


لان وذفة'! ع0 .أ5اتا'1 1 .نمآ :متاطة0 .بآ 
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0 

والمروب حتى اذ المعتصم مدينة سامرا (نزولهم و كان اسم الترك غالباً 
على جيعهم فكانوا تبعا لهم ومندرجين فييم ٠‏ 

وكانت حروب المسلمين لذلك البد في القاصية وخصوصاً مع 
الترك معصلة والفعوح فيهم متعاقبة وامواجالسبيم نكل ركه معذاركة > 
ورا رام الطلفاء عند تتكميل بغيتهم واستجاع عصابتهم اصطفاء غلمة 
منهم للمخالصة وقواد العساكر ورؤساء المراكب > فكانوا يأخذون في 
تدريهم لذلك مذاهب الترشيح فينتقون من اجود السبي الغلا نكالدنانير 
والمواري كاللاً لي ويسلمومم الى قهارمة القصور وقومة. الدواوين 
يأخذونهم بجحدود الاسلام والشريعة وادابالملك والسياسة و.راى الثقافة 
في المران على المناضلة بالسبام والمسالمة بالسيوف والمطاعنة باارماح 
الس انام عزنت او الفرزوشنية» ) 

هذا وكان يتنازع السلطة على الدولة العباسية في اثناء ذلك عنصر ان 
قويان : العرب > دهم اط الدولة “ والفرس وهم اهل عصبيعم! الذين 
قاموا يتاسيسهاء حت اذا ما انتضبر المأمون باخواله الفرسعلى اخيه الامين 
وعصبيته العربية تفرد الفرس بالسيطرة والنفوذ. ومع ذلك فإ 
تكن حاشية اطليفة لتخلو من الترك النافذين نذ كر منهم طولون والد 
مؤسس'الذلة الطولونيةافي مقر اهداة. الى اللأمون غامله. على ارا ١‏ 
ثم لم مض الا القليل حتى قام الترك مقام العرب في منازعة الفرس على 
النفوذ ولا سما مذ صار الاس للممتصم ثأمن العباسيين (0-014مام) 


55 ابن +لدون : الستالي دائرة المعارف م5 ص‎ )١ 


ب 





0 

ذلك انه لما مات ال مأمون اوتام قريق من:الاجتاة الفارسية: غل: 
مبايعة ابنه الحباس بدلامن المعتصم لم يمر هذا على تلك المؤامرة “رود 
الغافلين وانما عول على استبدال عصبية الدولة 

وم يكن له ثقة بالعرب> وقد ذهبت عصبيتهم واخلزوا الى المضارة 
والترف وانكسرت ش و كتبم > فرأى ان يتقوى بالاتراك وهم اخواله 
وف هكثير من طبائعهم» ولاسها القوة البدنية » عل يتخير منهم الاشداء 
ينتاعهم بالمال من مواليهم في العراق .او يبعث في طلبهم من ثر كستان 
وغيرها''' وناهيك جا يأتيه منهم على سبيل الحدايا “حتى بلغعدد ماليكه 
منهم سبعين ا 

ولم يكتنن بذلك ولكنه مل على ترغيب اءراء الترك واولاد 
ملو كهم بالقدوم اليه والاقامة في دياره مثا فعل مع جف بن نلعكين 
رارك ور" 

ولما اجتمع لديه جهور منهم نظمهم فرق والبسهم الشياب المقصبة 
المعلمة » وكسى قوادهم الدمقس والديباج واطلية 0 وعول عليوم 

فلما سار لفح تمورية جعل عسكره ثلاث فرق : فرقة مع الافشين 
خيذر ميمنة > وفرقة مع اشناس ميسرة > وفرقة معه في القاب 5 
انه في حرب بايك دغيرها جعل معتمده على الافشين 0 

ومثليا عول عليهم بالة لقيادة فة-د اختصهم ا باجا اية > فاس:يحجب 

المسعودي ج ؟ ص 165 (2© ياقوت الموي معجم البلدان ج ٠‏ 
ص 1١4‏ ©9(©) جرجي زيدان التمدن الاسلامي ج 4 ص 1١7‏ (4) ابوالفدا 


المختصر في اخمار الشر َ 5 ص 1 





وصيفاً مولاه » ثم مد بن ماد “ثم ونفشن ”'" 

ويقال في سب بناءه مدينة سامرا » حيث اقظعهم القطائع» وا تخذت 
قاعدة الخلافة إل ان رجع المعتمدبالله منبا الى بغداد 0 
ان كثرة شكاية الناس منهم دفعته للابتعاد بهم ٠‏ على انه حكن 
يضاف الى ذلك انه اختا ر العزلة معهم ورغب في عدم 1 

ولا مات المعتصم ماكان للاتراك ان يفتقدوا له > لان ابنه الواثق 
( سوم جم ) جرى ل م ابيه : فقرب اشناساً واعطاه علامات 
الامارة وهى ي ناج ووشاحا 35 م م8 م كما مولاه ْم 
ا . ولماكان الناس علىدين ملوكهم شرع التكبرا».من ثم يعمثلون 
ف خلفاء عهم » بالاكثار من اقتناء. مماليك الترك > ولاسها في خلافة 
المتوكل ( حر وم ) 

فان المتوكل كان متعصباً لأهل السنة كارهاً الشيعة.. فكانه فكر 
في ان يتخذ العرب عصبية له “ فسافر الى دمشق على نية نقل دواوين 
الملك اليها ٠‏ ولكنه لم يمك فيبا الا فرت اناك إلفنذا اك 
عودته انه استوباها واستثقل مان ٠وقيل‏ في سيب داك انة اراق 
العرب ازالت المضارة شوكتهم “ واوهن الترف جامعتهم > فتحول الى 
ل ل ا مت 

وبالغ المتوكل في تقديهم مكان الفرس حتى بات ناصية الدولة في 

“ ابنالأثير اتكامل ج‎ )2١ 5١ ابن عبد ربه العقد الفريد بج * ص‎ ١١ 
عمد فريد تاريخ الدولة العلية العثازية ص 5 (66 ابن عبد‎ )0 14١ ص‎ 
ريه العقد الفريد ج عاض امد عوالة) ابو الندا ج ا‎ 





الا 
3 خم ١‏ فاستجهت واصيفا فعررة اوعد بالقعادة العامة إلى قوت 
زيرك في جلة القواد .: 

واما مقام الوزارة “على ما يحتاج للتدبير والتفكير والسياسة > فقد 
استمر للعرب والفرس حتى صار امر العباسيين فوضى فاستبد به الترك 
ايضا : 

على ان احسان المت وكل اليهم كان دبالا عليه.» وشراً على خلفاءه : 
فان وصيفا وبغا الشرابي اتفقا على مصادرته .حينها اراد خلع ابنه 0 
من ولاية الهد وتقديم ولده الت 2 مر الترك مع التموعل لكل 
ابيه المتوكل ومبايعته مكانه . وكان ذلك مبدأ عبدهم بالجرأة على 
الطلفاء > والاستبداد في الدولة (/ا«ه> اكهم ) 220 

دفي باثناء ذلك كان قد شاع في تن كسعان :مضا ضار لبتي قو نهم :في 
القرق الاادف من العك .و كان باب الخدمة في الصين قد سد بوجههم > 
فتحولت هجرة الترك الى مار لداعي الور له 

وكانت الاخبار عن ثروة البلاد الاسلامية > وما يلقاه الترك فيها 
0ق تك ااقاء اشبة الوسطق ا تطريق القسس السوريان 
النسطوريين رعاة فرق من عشائر قره قيظابي والاويثور “ وبواسطة تجار 
الارمن ٠‏ وساعد على ذلك تبديل اهل الشرق الاوسط > منذ القرن 
الثامنم > 0 السيبازية بالاحرف ا رية » ل ماع عا يل 

0 يغا اسم لقائدين تركيين تعاصرا ومعناه الآوي ؤؤلتب احدهما الكبير وتوف 
مخلافة الستعين ولقب الآخخر الشعرالي وقثل بأعس المعتز 15م 





ا 
الملوك السامائنين »فيا 'وراء النهن “الترك ثلا بالعباسيين > وخوفاً من 
زبادة نفوذ اليل : 

لك الحا وف اباتك حر ها من الالعات أغرت الارك 5]اد 
الاسلام » ومثلما زحفجهور منهم الخدمة فيها » فان عشائرهم شرعت 
تنقدم من اقصئ البّلاد ايها على امل التغلب عليهاً عتوة ؛ ولكما تسر 
من هذه الاماني للمغول بعدهم لم يتّسن لهم ٠‏ فان الترك ما استطاعوا ان. 
يسطوا سلطتهم غل اللسلمين: الا نمد إن تديتوا بدين » وسلكوا سبل 
الخدمة في ملكتهم . فلقد حاولكل من قبائل الاويغور والساجؤقيين 
ان يكتسح المائبالغربي من المملكة العباسية ولكن السامانيين ردوهم 
خاسرين ٠‏ ثم اسلم الساجوقيون فاتخذه مكل من السامانيين ثم الغزنويين 
انصاراً لدفع جارف بني عمهم الاويغور . 

على ا ال و رع( كتساح بلاد 
العرب» فانها > في النهاية » اسعطا عت .ان تنزل في جوار مملكة العباسيين 
1 

ذلك انه لما نشأت فى الصين دولة كن هذ وأجات قبائل قرهقيطاي 
لتكت محا ا اس طن | لتيكة ”فى ااام لقال لكزة 
اشيج انها فى التاق حظا اللجوقين ؛ وسكت ين الا لاد 
عل ىكاشغر وجنغارياء وكسر خاقانه| كور خا نالسلجوقيين(#هه-١4١1م)‏ 
في عهد اضمحلاهم ٠‏ فانبسطت بذلك سيطرة الترك منذ الصين حت بغداد 
فالبحر المتوسط ٠‏ وتغلب شرقناً ولق الضبغة الصينية : كالقره قيطاي 


ليلا 
والاويغور » وغرباً اكاب الصبغة الفارسية كالقانقلي والقالاج . على 
ان المت وان استمر باسم الدرك والدولة العامة الا إنلن كان حكي1 
ايا 
وني تلك الاثناء ظهر الارف المغولي فدفع امامه » قسراً نو ديار 
الاسلام » كثيراً من هذه القبائل التركية » وفي جماتها قالي خان القبيلة 
التى توادت منبها الدولة العهانية ٠‏ 
قلت الترك على الرواء الاناصم 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
ا 
تار وصيف الماجب > وبا القائد مع المنعصر على قتلابيه الطليفة 
المتوكل ومبايعته مكانه » ففعلوا » وقام في الجاية لدى المنصر وصيف 
بغا » ثم ابن المرذبان » ثم اوتامش "" 
أنهم كانوأ حجاياً بالاسم » اما وقد كان على ايديهم الاثيمة صعود 
دعر إلى العو “وام | وقد بثوا زعب في الافّدة عامة طرأتهم على . 
قتل اخليفة » فقد اصبحوا اراب التفود المقيق : وامسى لكر 
صنيعتهم تجاهم يا جاء في بيتي الشعر اللذين صدرنا بهما هذا المقال »> 
5 : 
ومع ذلك فر يحم ار الاسعة شهور » وقيل في سيب موته كن 


40 ابن عبد ريه العقد الفريد جح ا 





بق 
'امراء الترك خافوه على نفوذهم فعاجلوا في منبعه”"' 
ومتد ذلك اسعفحل شاعم حتى صار 7 لاعن تتعرن الخلفاء سكل 
المنتصن أصروا على معاكسة:اولاد الماوكل > خوفاً:من.ان يعأروا لبهم 
خواوا اببغة إلى الملعقان بالل بن المعتصم ( 4 جه كام ) 
وقد صدق حسن ظنهم فيه اذ اسعوزر اتامعد ”ا واطلق بده ويد 
«والدته ( ام المسعغين ) ويد شاهك الغادم في بيوت الاموال'''فضبلاعن 
مقام السلطان””'. 
وقد أثارت تصرذات هؤلاء ثائرة الجند والناس في بغداد فاخرجوا 
المعتز من السجن وبايعوا له بالملافة”". ولحكن ام الدولة لم ستعب 
بل بقي فوضى ٠‏ فبيها كان الترك فيها يزدادون نفوذاً ا ببدارعرة بينم 
1 مقاماها شرعت العنادي الالخرى »© وهي ددم على إسشدارهم 
شؤون المملكة » تحاول الاستقلال عنها في لان 5 فننصلتدرياً 
تى ضاق نطاق سلطان العباسيين عن ريع ها كان للأمويين”” 
امامتغلبو التر كفلم يكنههمبم الاالتنازع بينهم على الساطة في دا رالسلام 
وهم في اثناء ذلك» كالاتكشارية في عبدتركيا ‏ يرو قلحم مشاهدة نفوذهم 


ال 0 
ص 144 ©29©) أآبوالفدا ااختصر في اخبار النشر ج ١‏ ص 4١‏ «4) اثفق ان 
بعض خدام المستعين احضر المنجمين لينظر ] يعيش و يبق في االافة وكان في المججاس 
ظريف لبيب فُقَال : انا أعرف من هولاء المنجمين بقدار حمره وخلافته فقالوا له : فتكم 
تثقول انه يعيش وولك 7 قال مهما ارات الاتراك! (0) ابن العبري ختصر الدول 
ص 594 2639© محمد فريد بيك تاريخ الدولة العلية الءثانية ص ١8‏ 





1 
في خلع الخلفاء والتمثل بهم علىالعوالي فاهم دخلوا في سنة 5ه ١ه‏ على 
المعتز يطلبون ارزاقهم » ولا ماطلهم جروا برجله الى باب المجرة وضربوه 
بالدبابيس “ واقاموه في الشمس يك كان رقع رجلا ويضع اخرى لشدة 
المر » ومنعوا عنه الطعام والشراب ثلاثة ايام وادخلوه سرذاياً وجصصوا 
د فاتتيف و6ع ع وبايعوا المدي > ثم ل يلبثوا ان شغيوا عليه 
ار دي نه ولط و اسكان اك 

وان المعتمدلم يحكن ذو اقتدا ركاف للاشاة نفوذ قواد الترك 
المتغلبين على الدواة > ولكن اخاه الملقب بالموفق > ضيّق عليه > واستلم 
عدته زمام الامور » وجعلالقواد طوعاً له رغآعن تواصل ظهور اطوارج 
في الامصار ٠.‏ 

وحذا كان كل من المعتضد بن الموفق الذي بويع بعد المعتمد 
( .ولاه ؟دهم ) ومن المتوكل بنالمعتضد> فعاد بهم للخلافة ثيء من 
البباء والطلال ٠‏ وكاد اللفاء ان يستقلوا من استبداد الترك وسائرماليك 
العجم > لولا ان تولى بعدهم المتتدر وهو صبي ليس له من اسمه نصيب 
فغادت -السلطة الىحاشيعه > نخص في الذكر منها مؤنس الطادم والقبرمانة 
أم 0 

فون سكان حريصاً على ان يب قَصاحبالاءر والنهي . وبعد انخلع 
المقعدر مرتين حاريه باشياعه البربر وقتله ٠٠م‏ 


(1) ابن العبري مختصر الدول ض ه55 (2©) ابن الاثير الكامل رج“ 
ص ٠حدرة‏ 2 2 ابن الأثير الكامل بج + ص ٠-074‏ 





١ 

على ان القاهر الذي خلفه توفق للفعك عؤنس وفريق من جماعته 
المتغلبين . ولكن احدهم اباعلي بن مقلة » الذي تمحكن من الفرار > 
دتري قواد الشاجية والمدريلة الى ان قيضو عل القاهر وسيلوا 
الا عن خدريب وايعرا الداضي الله . 

كن ن الراضي اعتبر بما اصاب اسلافه فاراد ان يتخذ له عصبية 
تعصمه من شرهم . حين الماجة ذ استقدم اليه امير واسط مد بن رائق 
ا لماه وذواكن لله مدير الملكد: 

ومنذ ذلك بطل شأن الوزارة وصار الحكم لق و ا د 
ذلك صار امر الطلافة اسهاً بلا رسم : اذ فضلا عن قيام المتغلبين في سار 
اناه الدولة واستيلائهم على احوازها » حتى لم يبق لاخليفة غير بغداد 
وما والاها''". فان السلطة الفعلية في بغداد نفسها صارت لامير الاعراء: 
وصارت كك والاموال لل 2 زائن من يعولون هذا المقام فوخ ا 
كا يريدون > ويطلةون للخليفة مايريدون » بل صار يخطب له م ايض على 
اناا * ررقم لحم األفاء بالطاعة”*"! 


«1) وقد انتهى الثقر بالقاهر انه رج امع جده الأأكبر المنصور فعرف الئاس 
بنفسه وسألهم التصدق عليه فتام اليه ابن ابي موسىالماشمي فاعطاه 5٠١‏ درهم في قول 
ابن طباطبا و١٠٠٠‏ الف درهم في قول ابن الاثير .وقد كان اجداده المنصور وهارون 
والمأمون يبمون في اليوم الواحد لشاعر واحد نحو النِي درهم اي مليونان اثنان من 
الدراهم وذلك ما يقارب ثانين الف جنيه ( من مقال لاحد دي باسًا في القطم عدد 
١ 1+‏ (5) ابن. الدميزي. جياة يوان ج ١‏ ص:٠4..‏ (2) ابن العبري. 
مختصر الدول ص +4 (4) ابن الاثير اككامل بج 4 ص ١75‏ 


5 
مقام نفوذه فوق نفوذ الملافة لا بدع ان يصبح مطمح الانظار 
ويسي الباعث على التنازع بين المتغلبين فيزيدون الدولة سوء على سوء ٠‏ 
وكان يكم الراك :اول من ولى كبن ذاك : فانة ارت ابن رائق 
وقام بالامارة مقامه ؟ وبلغ من نفوذه من بعد انه لما توف الراذي 3 برهم 
وكان يكم في واسط لم يجرأ احد على مبايعة المنقي الا عق بانوصلت 

الاحجازة منه ٠‏ 
لا قعل كم و كان قد صار لمقام امارة الامراء ماصارمن السلطان 
اصبح هذا المنصبهدفاً لكل الامراء حكام المقاطعات > فوقع التنازع 
عليه مدة دواليك بين عبد الله البريدي » صاحب البصرة > وناصر الدولة 
ادن ب عا الو ضل ودار بكر 000 رائق “ضاحك الشام 7 
عن دن نكر اح البرك مثل كورتكين ولو رنان رازن شير اندعب 
الليفة المتقي ضحية تنازعبم ٠‏ 
” غير ان الظ لم يخدمطويلا احداً منهؤلاء القواد» بل ل يلبث ان 
صار هذا العك لبني نويه احدات فارس وقعئد : فانه لما بلغ معز الدواة 
خبر موت افير الاءراء طورون أم بغداد ودخاها عنوة ( 4سعه-ه4هم ) 
وفر الامير ابن شيرزاد > فرحت اظليفة معز الدولة » وفضلا عن تقليده 
اباهالامارة 00 بان 0 على 8 
فاستعاد الم تياس 5 » اولاد يزدجرد لخر شاهاتهم > السلطة 








0 لتك رسيا ع الترك في معاملة الثلفاء 21 
الاستيداد وا مثيل بم : : فان المستكني رغم تفويض الامور لهم تتلكروا له ووضعوا 


عمامته في عنقه وسحبوه با ثم سملوا عينيه واعتقاوه ٠‏ وولوا المقتدر ولم يلبثوا ان دعوه 


ع 
اق كانت لهم في صدر الدولة العاسة “تورات لم متا فاه 
يل والمطيع الطائح والقادر وبعض عبد القائم اي مدة قرن ونيف 

قافو افيا لوكا ارا + 

على ان الترك لم تحكنوا في اثناء ذلك “يل طالما اثاروا عليهم 
الثورات استرداداً لمقامهم في الدولة ٠‏ اما بنو بويه فانهم رغياً عن ذلك لم 
يعتبروا بسواهم بل اصابهم ما اصاب غيرهم منالطغيان والشقاق 

وبي كانوا يعمبون في طغيانهم > ويلبون في التقاتل بينهم » كان 
يشعد شأن السلاجقه الترك حت اذا ما استولى طغرل بك على مايق 
فارس راسله قواد الترك في بغداد فدخاباعنوة (407 هدهو ١٠ام)‏ وخطب 
له فيها فاسترجع ا 

وامتاز السلجوقيون بانهسم ل يكوا دالامراء السابقين 
موظفين في الدولة العباسية » بل حاءوها وهم سلاطين » وفضلا 1 
سيادتهم على بلاد الطليفة » صاروا حكاماً لبلاد تند من اول تر كستان 
الى البوسفور ٠‏ لذلك فانا سنفرد لحم تغا ف الكلام على عبد الترك 
الاستقلالي ٠.‏ 

واما الذي ب العنويه به فيهذا المقامفهو اناغلفاء في عبد تغاب 
الملجوقيين علي , يغداد اكوا من المصول 3 استةلا 4 ماحكنيم من 
المخلع نفسه ففعل وولوا مسكائه ايده الطائع 5ه وكان امره في غاية الا#لال٠‏ فلا 
كان القادر والقاغ تراجع.وقار الدولة ونمى رونقها ه41 الى هنة 4ه على !١‏ كان 
فيها من المحن والفان ٠‏ 


5-6 
ايام غيرهم من الموظفين المستازين'" . 

ذلك لان السلجوقيينكنوا اصعاب ساطنة واسعة من شأنها ان تلهيهم 
عن بغداد > بها فيها من المشاغل الوافرة اهمها الانشقاق الذي وقع بينهم > 
فانهم ا تخذوا اصفهانقاعدة للكهم »واقامو امن لدم في بغدادمعو لي الشحنة» 
وانشغلوا عنها حتى ان فريقاً من سلاطينهم ومنهم الب ارسلان لم يدخاها 
قط . لذلك فقد تسنى اخلفاء ان يعودوا أياة الارية والاطلاق:فالمسترشد 
0 هو دم ) كان البادىء بمحاولة الاستقلالعن السلجوقيين '"وافق 
اثزه ابنه الراشد (وم«ه- .مه م ) فكان دمهما المدور في هذا السبيل 
عبراً للاستقلال الذي تسنى ظلفهما المقعق ( ٠سه-ههه‏ م) 

رع شأن العباسيين بالازدهار “ في عبد كل من, خليفعيه المستتجد 
فالمستذىء “ وساعدها على ذلك انقراض الدولة الفاطمية في مصر . ثم 
استعب للعباسيين اء رالسلطنة في خلافة الناصر والظاهر والمستتصر الذي. 
كان له اليد في دارا 





410 لقّد كان السلاطين السلاجقة ولا سوا الفاتحون منهم على ادب جم في معاملة 
الخلفاء وقد اشار الى ذلك مصطفى 5_ال باشا رئيس جرورية تركيا في خطبة الثّاها في 
اس انقره في اول تثرين الثاني سنة 1557 يوم اعلن المجلس فصل الخلافة عن السلطئة 
وقال عنالسلطان ملتكشاه : «وكل ما فعله يومئذٍ هوانه حمل اليفة المقتدي بالله علىعزل 
أبنه من ولاية العبد لانه كان غير واثق من اخلاصه للدولة السلجوقية واقامة ابن اخته 
متكانه » والذي اطلعت عليه اناخليفة المقتدي تزوج من ابئة ملتكشاه اءه متها ولد 
سمأة اللي الفضل جعفر وكان الخليفة قد بببع لولد آآخر اسمه الاستظهر بولاية العمسد فالزم 
السلطان الخليفة ان يلعه ويجءل ابن بنته ولي عبده 


5 

وكان للمستنصر اخ يقال له الفاجي > فيه شهامة زائدة > ما زال 
يقول: 1 رن اعدو رح درن واستوة الحلاد هن المغول : 
فنا مات المستنصر *54ه ل ير الوزير الداويدار ولا الشرابي تقليده خوفاً 
منه > فأقاما ابنه المستعصم لليئه ٠‏ وان لينه ولئن افادها قليلاً فبو قد افاد 
كثيراً عدو البلاد . فقضى هكذا اصاحة ذاتية هذان الوزيران على 
ااط ان والني ميته 

فبيه| كان ا مستعصم لاهياً في قصره راكنا الى وزيره العلقمي كان 
هذا الوزير الما يكاتبهو لكو ويطمعه في الدواة العباسية > وقيل في 
سبب ذلك ان العلقمي كان يو'مل ان يقيم عساعدة المغول خلافة عاوية 
من شيعته » على انقاض العباسية السلية ٠‏ 

فتقدم هولاكو وكان ماكان من دخوله بغداد وغدره بالليفة 
( دهودهحمه 5ام ) وانقراض الدولة العباسية ٠‏ 

اتقرضت ما استبد فيها الاعاجم ولاسما الثرك استبداد البريتوريين 
ددهنمونفط في امبراطرة الرومان قباهم » واستداد الانكئارية في 
سلاطين عات بعدهم ٠‏ 

وناهيك مما كان لسرب المنازعات الطائفية في حكمها من المفعول 
الطقي» ررد التاوداها الى اذك امار ملعا ورانلارجال القصاسة 
والخلافة ادواراً 8 

عرز الاستقمزل التركق 
« وتخلبهم على ديار الاسلام » 
لما استحوذ الفرس ثم الثرك على السلطة في الدولة العباسية “ نفر 


53 
العرب منها »© وكانوا اول العناصصر اشلاخاً ع وانشاء للدؤل اأمسحقلة» 
ولا سيا هك د قطع المعتصم اعطاصهوم > ومنعهم من مصائع الدولة ٠‏ باشروا 
ذلك فى اقصى الملكة نادناها : فشكلو ا الدولة الاموية في الاندلس 
( هوم ) م الادريسية ف كينا ا امحررام ) تم كان 
الاغالبة كوكناه ع مفله 32 المنسلخين عن العا سيين 1 5ه ١‏ ١٠م‏ ا( 
ذلك فضلاً عن الامارات الجدانية» والزيدية » والعقلية » والمرادسية » فى 


حلب واللة والموصل» وعداغيرها التي ظهرت في اليمن» وخصوصآفي 
عبد فوضى السلطنة العباسية ٠‏ 
واما الدولة الفاطمية العاوية التي نشأت في تونس (/او+ه-ئهدم ) 
فانها افتتحت مصر ونقلتاليها قاعدة كو متها وهي ترمي الى الاستيلاء 
ل 0 
1 اسه التجرقة كارك القاضة ل تك الا وك اسيك 
بذلك بنفوذ اهل اللة عامة © وال اك حاضيةاء 
هذا ولما صارت السيطرة لاترك على الدولة العباسية » واستيدوا في 
مصالها وحرموا الفرس مكانتهم فيها تولى عنها هؤلاء ايضاً واخذوا 
بحاولون الاسدةلال في فارس وما يليها اسوة بالعرب : فانشأوا فيالقرئين 
الثالث واوائل الرابع لاهجرة “ الدولة الطاهرية “ والصفارية > والسامانية 
والساجية “ والزيارية © ثم البويبية ٠‏ وكانتث هذه اعظمهن فتسى لها 
فصلا عن السطة في الملك نشر سلطتها مدة على بغداد > وتأييد الشيعة . 
ثم استفحل اطلل في الدولة العباسية في الآرن الرابع ه فكان منشطاً 
للاكر اد ايضاً على انشاء الدول > وهم ابعد العناصر عن معالمة السياسة > 


ا 
فأنشأوا كلا من الدولة البرزكانية في كردسعان > والمروانية في ديار بكر 
ول تدوما طويلا . ثم توفقوا اخيراً لتأسرس الدولة الأيوبية (45هم- 
151١م‏ ) الثي رفعث -25 الى الايد . 

اما الثرك فانهم > لقبضهم على ناصية الدولة العباسية > ولانصراف 

عماءه م لكليتهم للتزاحم على منصة الاحكام فيها »ل يتكروا في الاستقلال 
1 “رقا انساخوا عنها لتشكيل الدول الخاصة ٠‏ وام كان معظلم ماقام 
من دو 5 نكا مسعتا غير منفصل عن العباسيين ٠‏ 

ما عدا احمد بن طولون فقد نشطه عجز العباسيين عن اماد ثورات 
الصفارية في فارس > والعلوية في طبرستان > والزنية في البصرة 0 
يستحوز على مصر ( 0654ه-58هم ) ويذم اليها اختها الشام 

ت#جرى جراه بعد 78 سنة من انقر اض الدولة الطولونيةمدالاخشيد 
( #بمهة "هم ) ولبثت مصر في ححكم ابناءه الى ان استظبر غليها 
الفاطميون ( لموعه-8ةهم ) ا 

واشهر المالك التركية التي نشأت في عبد العباسيين ثلاث : الدولة 
الساسانية ما وراء النور 
والدولة الغزنوية التي قامت على انقاض السامانيين الفرس ٠‏ والسلجوقية 
الى دفعت شأن الثرك ٠‏ 

٠‏ الماكان شأنالعالم الشرقي > بله العالم الاسلامي » منذ اواسط القرن 

الرابع المجري الى نراية :١‏ سابع حيثظبرت الدولة العئانية يكاد يندرج 
طي اختبارالغؤنويين والسلجوقيين» فانا “وان كنا نعوخى الا ختصار:التام» 


وخراسان ملكت ١7٠١‏ سنة وانقرضت منة *وهم 


قلا زى مندوحة عن ايراد زبيدة من ثاريخهما ٠‏ 


5 /5 
كك اوه 
( الدولةالغزوية ( 


كج وبر 9 


لاوجل التاماتون من الثورة الديلمية التي نفخ في بطر هافو 
بويه في شرستان » عولوا على اتراك فرغانة والمدود الثمالية لتأييد 


ولاكانت مدارنة غرّئة ذا تسراكر مرق “ولا سا لقناها تاه اك 

من العصابات الافغانية » وما بين طرق الهند الؤدية انرا كدان 
اتخذها السامانيون مر كزاً حربياً عسكرت فيه فرقة من اجنادهم الترك 
حل ناك ناسعن بن اللنككين ! 








: « مدينة غزنة 0 في الإفغان » 
ولا مات ابو اسجق ولى اللند عليبم مماوكه سبكتكين فنزا اطراف 
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الحند وافتتح قلاعاً منها ٠‏ واوصى بالأمارة بعده الى بكره اسماعيل» 
ولكن ابنه الثاني تموداً كان اكثر كفاءة من اخيه واقتداراً » فدغل 
غورنة عنوة »© وكا نفض يده من سيادة السامانيين » فانه اجلاهم عن 
اسان وسككان ٠”‏ و يك يفعيح في بلاد المندحتى انتهى الى حيث 
لم تبلغه في الاسلام راية'"'. وأحسن > من جهة اخرى > السياسة مع 
الخليفة العبا سي * فنال منه الالقاب وكان اول من سمي فا 

ثم الستدن الاح لولده مسعود بعد خلعه اخاه مدا قرا (451ه) 
انال كم بلاداً واسعة اخرى > فاصبحت سلطنتهم اوسع دول 
الضرااات د 

ولذكن عبد غظكبا كان قصيرا © فبْرْعَان ها نغأت ازاءها 'الدولة 
السلحوقية »© فقضت عليها صيية ٠‏ 

فلا هزم السلجوقيون مسعوداً » واستولوا على خراسان » تفاذل 
الغزنويون من بعده وتقاتلوا على العرش > فتركوا لاعدائهم هؤلاء الال 
للتقدم في ملكتهم ختى اذا تنازع ارساوق كاين مسعود مع اخية مر برام 
شاه وزع الثاني من اخيه العاج مقا بالسلجوقيين دخل 0 
0 حهايتهم وولى بلاده بأسمهم ا 

ومع ذلكفلر يصف له الوقت» وام بات ملكه هدف مطامع الدولة 
الغورية الج "لقنت في الغثور ( سووهت/م :ام ) فك اليك الثوريون 


1 . ابن كان وفيات الاعيان بج ” ص 515 
5١‏ ابو الفد! الختصر في اخبار النشر يع .ص 1-115" 
ء 





3 
تتريصون بالغزء بين الدواز الى ا نتقل وا على ولده احسروماه» فانة رضت 
بذاك الساطنة الغزنوية العظيمة بعد ان تداول علىعرشها اثناعشرسلطاناً 
١‏ الدولة 0 -تقارة-- .دامر ( 
لاو وال 0 
اصل السلجوقبين من عشيرة كربت او من نيمن > الترك التازلين 
في جانب الصين » عند يخرج كاشتر ٠‏ اختلف زعيمبم سلجوق مع بؤغو 
امير تلك العشيرة » فهاجر مع فريق من قومه الى المانب الغربي الجدوبي 
ا مرك الاين ل ل له قرب يخارى ) 
واسسان هعلق كفاح اتراك كاش > وخاقان الاوينوي م وافين. 
سلجوق الاسلام في سنة 49*ه وتوفي عن ارسلان وميكائيل وموسى : 
ثلاثة ابناء حافظوا على خطة ابيهم » بغزو كفار الترك > واستشهد فيهذا 
ا ب بك وجفرو داوود ٠‏ وقدقوبل 
م في اول الا بنفرة عامة واضطباد شديد من الدول 
التي لتي جاوروها كافة لخشونة طباعبم . ولذلك م يكن سعقر 0 قرارء 
ولا زحفالسلطانحمود الغزنوي>» بالاتفاق مع 5 على اياك 
خان المتغلب على الدولة السامانية والقاتم على انقاضها في يخارى اعتقل 
ارسلان بنساجوق الذيكاننصير ايلك خان وشتت قومه في انحاء ا 
إن بلطن وما بن ره انا ل ا لم 
لعونة السلجوقيين لجمع شمالهم “ ثم كانت عاقبة ذلك ان تغالبوا 


6 171 .م مزفة'1 06 .كقتط"1 ة .غم بمنطاده ,1 





لمن 
على خراسان > وجلس اميرهم ذل يك عل نر الك الى كان 
. للسلطان مود في نساور . 
وكاتبهم في اثناء ذلك الليفة القائم بام الله يخذوفهم بالله ويجملهم 
على رعاية عبادته » فتباهوا برسالته وسيروا اليه بكتاب الطاعة » وانهم 
رن لانناك عل الفتدين”” 
وكأن الليفة اسعلان جانبهم » وقد استثقل استبداد آل بويه الديلم 
اصعاب منصب امارة الامراء في بغداد » فراسل طغرل بك عقب فتحه 
خوارزم واصفهان فأذربيجان» وجرك عزمه على القدوم اليه (440ه) 
دك د تلقاهسا طفروك رلك بالف تقفا ءال بادا » رقف 
على الرحيم 2 زيملوك بني بويه ٠‏ وبعد ان محكد فيبا ا اننا 
توجه لنصيبين وديار بكر فاتهاً » وما رجع الا بعد استيلائه على الموصل 
واعمالحها 5؛؛ ه . وحينتذقابل اطليفة 0 ةك وعدت ]إن )رارف 
اماق لثم يده > فؤوده الليفة بالنصائح وولاه على ما يماك ٠‏ 
ولا دانت لطغرل بك البلاد بادر الىمكشف ما اضهره : فسيز يخطب 
ابنة الهليفة فا كان على القائم بأمر الله » وان شقت عليه تلك البدعة > الا 
ان يوافقه على طلبه ه45 ه 
ول يكن يطيل طنرل بك المكوث في بغداد > لما يقع من اجناده 
من الطغيان على الرعية > فقصد بعد دخوله بابنة الليفة الى يلد المبل > 
وتوفيعةيا في الري ٠‏ 


(41 الأمام عماد الدين الاأصفمائي ص 5م 





.0 
وكادت الساطنة تيد عقب موته لما قام بين امراء السلجوقيين 
من النزاع .على عرشبا > لولا تغلب ابن اخيه.الب ارسلان بن داوود 
وتعزيزه اياها الى حد ان هببته اصبحت تغنيه عن القغال . فأطاغه صاحاً 
ال وضاحب ديار بكر المرواني وتعا نك يلف 1 آل 

مرداس”"' 

ثم خدم المظ الب ارستلان في تعرض الامبرطور البيزنطي ارماؤس 
ودذوونط منمسحظط لبلاد المسلمين خدهة كان 5 ظبور السلطان السلجوق 
من بعد عظبر اللامي للاسلام”" 

ز<ف الامبرطور بنفسه من جهة ارمينية يجش عظيم وعدة وافرة 
فالتحم مع السلطان بين خلاط:ومنا ز كرد > فا نحت من الوفه احاد » 
يلل لايم نع انفتنه مزق الاو" 

وقد صفحعته السلطان وزوح ولده ملكشاه من ابن ةالامبرطور. وإ 
كانت عوائد التركالقدعة تو تؤذن يحقوق لعائلة الزوج في ارض الزوجة > فا 
ذدي الترك منذ ذلك ما صار لهم من المق في قسطنطينة الى ان دخلت 
في حوزتهم عنوة ٠‏ ثم ماغفل الب ارسلان عن ان يسير بولده الي 
سمرقند فيزوج ه كذلك من ابنة خاقاهنا” ' لكو له ايضاً غصية في 
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الشرق اسوة بما صار له في الذغرب ٠.‏ 

وهكذا! فلا قتل الب اسالاق ( مده ءام ) او راث لاذه 
ملكشاه ملكا عظياً وتسنى له مدبر مفكر وهو الوزير نظام الماك» منثى' 
المدرسة النظامية الشبيرة» لجمع بين سعة الاك والعمران ٠‏ 

وكان ملكشاه مثل بقية الملوك الطامعين بالاستحواذ على اقاليم 
الار ضكافة . وقد حاولان يحقق مطمحههذا مل بنفسه على دبارالترك 
متوغلا فيها ولاثى في طريقه اليا دولتي بني .روان الكردة ' 
وآل قريش في الموصل ٠‏ رةه صاحبي سمرقند واوذكند > ع 
في نفس الوقت الأمير ع ارم “أواخاه 4 كام 0 فبللاد 
الريك » وكبراثين لليمن ٠‏ وكان موفقاً فصار يخطب باسمه. من جانب 
لين ل الج الترسط > ومن ايلات اطزر الي البح اميد ويا 
وكانت ايامه منشهى م بلغه السلجوقيون دن لعن نا اضمحلاهم : 
ياكان حال العئانيين والافرفسيين بعده فيكل من عبدي سليان القانوفي 
ولوس الرابع عشر . 

وان سلطنة كالسلجوقبة مو لفة من جملة عناصر > وقائة على انقاض 
عه دن الأول > لا يداع ان يسرع عبد انفكاك رابطتها ٠‏ 

فليا مات ملتكشاه ( 4ه ) وقعت الواقعة وساعد على ذلك مبايعة 
الاجنادحوداً ا والدثه » فشبث بينهم اختلافات قسمت 
الملطسةك وإطه بزلا لد القاطيات كونضافعن المليمرن > 
اخعلافات استمرت حتى قضت ا دولتهم : 


6 

فقد خرج بركيارق بحكر ملكثاه على اخيه مود وكاد سقطه 
عن العرش قسراً لولا قيام عمهما تئش صاحب الشام وطمعه بالساطنة ٠‏ 

ولا استتب الامر لبركيارق' بعد موت اخيه مود وقشل عمه في 
الراك مض انا المتازاتة اخوه همد مع شقيقه سنجر صاحب خر اسان 
وامتلر القتال سكعرا بتهها منلد طنة: 59 إلى اكه . حيت: تقزر 
اقتسام المملكة بينهما . 

على ان تلك المملكة لم تبق على اتساعبا السابق > كلا بل ان ذلك 
العنازع ادى لتقسيمها ٠‏ فانفصات م الشام وفلسطين و5 ام عليهما 
ولذا نسل رضد وان د وادفاق” والسكفلت الاناطول قير 0" 
قتليش السلجوقيون اما قونية 0 عن ان ذلك العنازع اطع 
الافرنج ونشطهم للقيام بالمروب الصليبية > ومبد لهم وسائل النجاح فيه 
السك ميو سو المع" العام اد لسع لاقي 1 

ذان اخطيه وان اسدرت لير كارق فى احا اناا 2 رةه 
مد من بعده > غير ان نفوذهم المقيق على اككاب المقاطعات كان 
قد لاشاه التخاصم اه 0 امير العرب في العراق 
صار حمى لحكل من خاف السلطان ٠‏ وبلغ من تاذهم انه حيا 
ادرك السلطان محمد عاقبة الغفلة عن الصليبيين وجهز جشاً الى حلب نجدة 
لابنمه رضوان > تمسير اقسنقر البرسقٍ والياً على الموصل > وام حكام 
المقاطعات ان يتحدوا معه رهم فان ابنمه المشاراليه غلق ابواب حلب 
بوجه ججيش السلطان وخذله ( »هه ) وانصاحبماردين عارض البرسقي 


* كت 
في طريقه > ,وقصد الأنابك طنتسكين لمتشا علئ دمشق بعد دقاق 
وكاتبا الافرنج للاتفاق على السلطان !٠ه‏ ه 





« مديئة حاب » 


كل ذلككان عاقبة العنازع بينم على المللك » بيد انهم رغم ما حل 
بهم لم يعتبروا“بللم يكدالسلطا ند يقضي نحبه(511ه) حتى تجدد القعال 
0 ل ا 0 

حتى توفى سنة :هه 

وباشدا كانت لاررجسة. الها الخصام . منهار كان :شآ 000 
قي الامصار الى ان كانت سنة 5ه ه فداهم صاحب خوارزم السلظان 
ارطغرل > ولاثى بقتله السلطنة الساجوقية الكبرى في فارس”" 

" اعتمدنا بالاكثر تاريخ ابن الأشير في تأليف هذه الخلاصة عن السلجوقيين‎ )١( 
عن بين فصوله المتعددة‎ 





1ه 

واما سلطنة سنجر في خراسان فاها كادت تسترجع عبد المجد 
السلجوق ولا انقلاب وقع في الصين فنالا من مغبعه على ما بينب.ا 
من البعد ٠‏ 

وذلك ان فريقاًمنعشيرة قردقيطاي الت ركية وجد له بالشوراتالتى 
وقعت في الصين» على اثر سقوط عائلة ثنك دهن اللاكة > جالا لعدخل 
في شؤونما الداخلية فبذلوا نجدتهم لكومة الصين الثمالية ضد الحكومة 
المنوبية » وتسنى لم بواسطة الانشقاق بين هاتين الحكومتين ان يترقوا 
من زر اظدمة الى نرتة الططرة والحكم الا بام دولة الثمال اسوة 
عا فعل اخوانهم في الدواة العباسية ٠‏ 

ثم لما اسعتبت امور الصين وقامت حكومة كن فيها مقام حكومة 
تنك 2 لير امبرطور الترك الدخيل فيها المسمى يدلوتاثي تتافهاحدهاه؟ا 
م من الحجرة » فنزل في ديار الحكرج “ وعول على ان يجمع حوله 
العصبية التركية > ليهاجم ديار الاسلام » فنستعيض بها جما اضاعه في 
الصين ٠‏ 

وفك وافقك تاك لقعي ارد ماله وط و 0 ل لان نيار 
كلا من كاشعن وجو نشاريا"" .ثم واجدت لها ف الدطوةلى ولف ادا 
من عشيزة قاّلق الث ركبة > التازلين حول سر قد © تنديطاً لاتيم في 
دار الاسلام فاقبل خاقانهم افرغات في ٠١‏ الف مقاتل ٠‏ وبعدان هزموا 
السلطان سسجر 99هنه قتكنوا من الاستتبلاء عن ما بين !ال اين” 

00 192-7.صعزقة '1 06 مأملط'1 3 .كملا : صداطلة0 .نلآا 


(؟) الاصفبائي ص *+ه-4هم 





/اه6 

وكان سكن وقتئد ما بين النهرين طائفة اخرى من وثني الترك 
سيق الف :«عتطه9 » بجافيك وكر هت اجوار القردقيطاي فأم تحر اسان > 
وما اراد عامل السلطان سنجر على بلخ ان بردها » كشرت عن انيايها > 
وتفانت في مقاتلة السلطنة السلجوقية هناك حتى تغلبت عليها واسرت 
سشطحر نفسة ٠‏ 

على ا نالغز وان أكتفوا بالبقاءممرو وبلخ ومايليهماءولم يتعدوهها وان 
سنجر .ولئن هرب منهم الى ترمذ » بعد' ثلاث سنوات قضاها مبجلاً في 
اسرهم>لم يقوعلى النبوض بسلطنعه لان نم هكان قد اذن بالافول فات 
سنة ١مهه.‏ و يفلح من 0 من خليفتيه ابن اخيه سلوان شاه » 
أن اختة مود خان » بل صارت البقية من سلطتعة الى ملوكة اي- ابه 
ره يقة السلمات الللحوفه” فى اصنان اد ذفان ادا 
وكردستان والشام » وما عدا الفرع الملقب بالرومي في القرمان في اسية 
الصذرى> ذلك الفرع الذي قامتعلى انقاضه الدولة العئانية » فقدانقرض 
الاصل والفرع منها » واْشأ اتبكتها وعمالها حكوماتم يكن لمعظمهم. 
> ويل اول ادر نافد © وهاك جدولة فا : 

اسم الدولة ‏ قاعدة ملكا ا 


تاريخ هجري تاريخ ميلادي 


١ووةسل المورية سق لاخكسسة وه عر‎ ١ 
الزنكية المزيرة والشام اليه ونا‎ ١ 
ا وه سه رسو‎ 


الأرضة دار راتكن 0 مك تشتدارن لمر درسو 


مه 
اسم الدولة 2 قاعدة ملكا ك1 


تاريخ هجري تاريخ ميلادي 


ه الشاهات ارميئية #اس6 0ه 1.0( 
5 اتأيكة اذربيجان اذربيجان ا«مسورة تمر وسووور 
” السلفرنة فارس +4 هنم 44 لاما 
4 الحزارسبية لورسئان 0 00 
9 اُوارزمية خوارزم 0748 الوه سما 
٠‏ التطلغية كران اسما*0 لاسا 
1 جاغيطاي 0 00 اروس 


وقد امتاز من هذه المالك كل من الدولة الزنكية واطوارزمية : 
أشهرت الاولى وقفاتمافي اروب الصليبية “ وأَشثّرالثانية دفاعبا الشديد 
لا قار الل 7 إن للا رك عرد اندر ماه 
المغولي مقام النفوذ التركي . : 

على انه يجب ان لا تم هذا الفصل قبل الاشارة الى دولتي الماليك 
اللتين نشاتا بعد ذلك في مصر : 


اسم الدولة للدي لد ارما ل لاا ال لت ات! 
3 المالكالحرية القاهرة 5" 58 ع" 
2 م 0 ١‏ 


فائهما من دول الترك التيي كات ل والشرق الادفى ا يكفاح 

وان لهاليكالبحرية الذين تمكنوا من الاحتفاظ باستقلالهم» رغراً 
من الكارثة المغولية الإارفة > يدا في اجلاء المفول» فضبلا عن انقاذ بعض 
الشرق الادنى منهم ٠‏ 


؟ 


العصس امخولي 


شي هذا اللزء البحث 1 الامة المغولية » وما كان ا من التمريد لور 
السلطنة العؤانية » ويدخل فيه ضمئاً الكلام على الشرق 
وحال العام الاسلامي في ذلك العصر 


لا الل 


المغول وجتكيز 

الفول هذ حتتكين 

المغول يلاثون شاهية خوارزم 

الغول يستخضعون سلاحقة قوذيه 

هولاكو يقضي على العباسيين والخلافة 

علائق هولاكو مع النرنج 

ا هولاكو آم عرائفي 9 

لك جره عارك الدرل 

تأثير الخول على شخوص الءثانيين الى الشسرق الادفى 
تأثيد المغول على استقلال 1 ل ءثان 


الجرء الثاني 


لا كان الغول هم الذين عاوا عن غير قصد على شخوص اجداد الءثانيين د 5 
الادى» م كانوا وسيلة التعارف بين آل عثان وساجوقي انقرة الذين نشات نركيا 
على انقاضهم ٠‏ كا انم هم الذين مهدوا سبل بسطة ملك الساطنة العئانية » ما 
دوخوه 1 قبيل ظبورها وفي صدار دولتها » من المسكومات » لذلك ورغنة في ان 
يكون يجثنا التاريخي متصالا غير متقطع عولنا على ايراد خلاصة من اخبارهم . 

على ان التكلام هنا على العصر المغولي » وان جاء فاصالا للبحث عن الترك » الا انه. 
ورد على حسب سياق الحوادث. فعا في التاريخ : فان المفول في ديار الاسلام قسموا 
العصر التركي و مي اله : اقول على السواد الاعظم منها » وقدم, 
1 86 مجلانهم وتقاصيم ع ها وقيام الامبرطورية الءثانية : 








مإسه سيت 


000 


لا دف المسهر الرركىه يا إماب البامي نادو ف كن 
الا نحلال» خلا الو للعناصر الاسلامية الاخزق ولاسسيا الغرت»الينطلقوا 
في ميدان الاستقلال والتوسع ٠‏ ولكن اإضارة والاستعباد كانا قد فعلا 
فعلابهم فتركواهذه الغرصةلامة ذريبة جا تمن بلاد بعيدةفاكتسبتهاء 
تلك هي امة المغولالبدوية » التيكانت تنزل في سيبريا مابين مري. 
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ستكاري والأيرتش “وتروعن اصل اجدادها مثل ما يقال عن ولادة 
بوذه والمسيح . 

نقد ينان قلا من مقع «التوك كان نال لعن »فر عض 
الموادث على هو لاء بالجاجرة عنها الى الشرق الادنى > وقام المغول مقامهم 
بالعجند نلصين ©:وشررع شأعهم بالظهوو: فييسسا. ولا.سها هد ببذالوا خلدماتهم 
اللعائلات الماللكة الصينية المتقاتلة ٠‏ 

وفي اواثل القرن السادس للبجرة كان على زعامة المغول اميرمن آل 
ببرودحان اسمه سوكاي بهادر مات عن اولاد صغار واغخصب ذسبب له 
الامارة » فباجرت امرأته باولادها الى رحاب اخ له بالعبد من امراء ترك 
النيمن التازلين على:الشاطى" الامن من نر .الانون » وزوجت ولدها 
امو حين رمن اجدى نات الككة (8/اه ه- هم ١‏ ام) فاصبحت تلك 
العشيرة عصبية له ٠‏ 

كا رجن هذا 1ك وعلى رغم كنا كك شديدة عاناها 
من اخيه واقرياء له وجيرانه استطاع ان ستخلص لنفسه الامارة “وان 
يبسط ساطانه > ثارة بالزهبة وطوراً بالاغفية © امن العوين >#الاى كان 
يتقاضى من حكومتها الشمالية جعلا على حراسة المدود > الى ديار الاسلام» 
كن اذا بلع لباطيمة التزلك قره ووم :0/1 ٠ه‏ :ام ) في اثناء 
تلن ع سار ]امن اللذرل الس ارك 6 2 


الامو 


)00( 14518 08 أعلط نلبة .ام بمتاطوم مر 





د 

على ان طموح جنكيز خان ل يقف عند الزعامة على اهل البادية 
وحسب» يل سرعان ماسو لت لهنفسه ان يكسح العالم المتمدن فابتداً 
بالصينحارته > وغزاها مرتين سنة 15-1611١ام‏ وافتعح الدولة الثمالية 
فا ونيا كانت اجيف اتتوغل) في الصين و كو ريا “ تمولت معاد امه 
الك انرق الاادق حيث بلغه ما بلغه من تحرانه وخيراته . 

وقد انمى تلك المطامع فيه بدبار الاسلام ماوصل اليه من تارع 
ملوكها » فاهتباها فرصة > وجهز احد قواده لا كتساحها فتغا على اطراف 
ملك ةكمل نان الاي بقااك اسم رقند.. 

لايق قاتعدت من اثلا ين داعا الدق سيان جر 0 
وبين كل من الطليفة العباسي من جهة > ومن شعبه من جهة اخرى > 
خرج جنكيز عن موقف التردد » واستهان بالوارزميين بعد ان كان 
يتخوف منهم > فتقدم واستولى على ما وراء النهر وخوارزم وخراسان 
وقندهار وملعان ام »؟ ووسط يده على اطراف الهند القالية 
ادر . 

وارتكب قومه في اثناء ذلك من الفظائع ما جعل ابن الاثير يقول : 

لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذ كر هذه اللادثة استفظاعا لها كارهاً لذكرها 
فانا اقدم رجلا واؤخر اخرى ٠‏ فن الذي يسبل عليه ان يتكت__نعي الاسلام والمسلمين 9 
دمن الذي يبون عليه ذكر ذلك 7 فياليت امي م تلدني وباليتني مت قبل هذا وكنت 
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اما خوارزمشاه > فانه امعن با مرب حتى التجأ الى قلعة في جزيرة 


كرون في جر طبرستان #ممفادهة© حيث هلك متا ثرا . 1 


31 
ما الطليفة فانه ادرك سوء العاقبة فبب لدعوة ملوك الاسلام 

0 الاتحاد لدفع المارف المذولي > فلباه فريق منهم > واستمر 
عر بالأروب الصليدية .ولك ن اتحادهم لم يأت بفائدة 
فانم_زموا واستمر المغول على التقدم » وامعاكوا حمذان وتسماً من. 
اذربيجان وايران» ولولاتحول وجهة الفح عند المغول الى جهات اخرى 
رت جك مان ند لز عكر الكو مهل 

فان جاكيز َس للك ا عن التقدم في ديار الاسلام وفي 
اثناء تسبيره شطراً من جيشه الى الجهة الثمالية الغربية بلغ بلغاريا » 
رخف هو الى الشرق الاقصى للقضباء على مملكة الصين المنوبية > اسوة. 
با فعل من قبل بالثمالية » فات في طريقه اليبا ( 4*<ه-00؟ ام ) ٠‏ مات 
بعد ان تكن من انشاء دولة لم يتوفق لمثابا احد من الفاتحين وهو ومعظ, 
قومه اميون”"' 

مات جنكيز ولكن اخباره لم تت وافا اسعمرت ترو وتزداد حتى, 
صورته في مخيلة الناس وحشا ضاريا ٠‏ 

2 كان بريئاً كل البراءة من هذه التبمة غير انه ل 
:0 ن روما من العظمة الج تى يب ان تقدر لهء 

0 أ » الا انهكا ان نير الدماع عالاً بفون الارفق متساعاً لا 


ولعاناك ا حوس اهل مذهبه وبين سائر الاديان 


0 حرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج:؛ ض. ٠١8‏ 6 





55 
رأى قومه >رومين من لغة مدونة وشريعة قومية جمع عقلاءهم وأمرهم 
ان يضعوا له خطاً وقلياً يكون لحم علرآوعملا وان يو لفوا شريعة بلسانهم 
كل ذلك ولا تزال بعض الاحكام في اسيا ترجع الىاكتاب يسك 

الذي هزه الاطناشعة لتك 

واما في فن الأرب فان ليون كاهن > على اعترافه بان المذول كانوا 
اقل مقدرة ادبية ومدنية من سائر الامم» فانه يبرهم من الوحشية ويسند 
انتصاراتهم الى معرفة ثامة باصول الرب ويبالغ حتى يقول ان واقعة 
سحة:1714م مابين جعكيز. وجلال:الذين اللوّاوزمى:ما "كانت تقل انعظافاً 
حربياً عن قتال سنة ه٠18‏ م الذي اناي جربا 


املغول بعل ا 


0 
له ني ا اما سس جه لوا ل اا امن 
القبجاق والكرج والبلغار والروس وشطراً منفارس > وولى اينه جغطاي 
على خوارزم وخر اسان وما بين التهرين » واقام اقطاي على كرسي مملكته 
في قره كوروم ٠‏ واما رابعهم طولي فل يعين له شيئاً واحكتن بان جعل 
لولده اوتكين بلاد الايخاذ”” > وقيل انه كان حاكاً على المغول والئرك 
النازلين حول خبري اركون واونون ٠‏ 
0 جارة مارف المستاق لك ص 5مه 
000( 6 .م عزوة '! 06 بأقلط:1 3 .أمآ :متاطةن .بآ 
(؟) دائية معارف الستالي م 5 ص 5ه-.ه 
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وقد مات دوثي وطولي في حياة ابيهما فصار اختلاف على هذه 

اعفان ثم قر قرادهم في ا مجمع الحكبير الذي عقدوه في قر هكوروم 

عاصمة الامبرطورية سنة/251ام على تثبيت اوقطاي على كر ي الامبرطورية 

ومانسهه' خلفاً لواللاه جككيز ..واننا زغية' بالاخعضًا نكن وضع 
جدول في ل اد رات ذولتهم : 

)00 00-0 
ْ تولى ال اال المجمع ا 
() اقطاي الكبير ٠‏ وبعدايام الافراح ترك لاكالالفتح»فارسل طولي لم يماك 


حرماغونالىخراسان فقضى على دولة خوارزم» وانفد 1 
سلتاي.,ادر الىجبة اوروبا فكادانيدخل قسطنطينية 





لولا انتألى عليه الافرئج ودحروه» وسار اسان بئفسه 
أ رب التونخان ملك الخطا ففاز عليه 
05 ل خلف اقطاي وهلك بعد عام . واشترك في حفلة 2 
وذودالمالكالاوروبيةوالاسلاميةومندوب الايفةواليابا 


| 

(؛) منكو - او مونجككًا - انتخبه الجمع التكبير امبرطوراسنة 545١م‏ فانفذ 
اصحابه لافتتح » فتولى هولاك وكبر اكتساح بغداد والقضاء على الخلافة العباسية فيها ٠‏ ولا 
قتلمنسكر فيحلة جلها على احد ماوك الخطا في الصين نشب التصام بين اخويه قوبيلاي 
واديغبوكا فتقسءت الامبرطورية بن قوبيلاي : في بتكين ٠‏ واريغبوكا في قره كوروم 
وكايدو في اطراف ث ركستان الغربية وعاءعةس 165 ع هذا عدا دؤلى فولا كو في 

فارس والعراق » وبركة خان آل دوثي ا 

000( 8 -304 .م وزد4 061 .أولط'[ ذه ,امآ :مقاطة0 .بآ 


نت 





51 

على ان قوبيلاي > وان تم له الظفر بعد قتال سبعة عشر عامماً بنه 
ودين اخيه» الاانه لم يعد بالامكانالاحتفاظي و حدة,الامبرطورية المغولية» 
5ن دوه فوبلاي» وقد اتحخدت يكين كرض لللكيا؟ اكتسيي 
صبغة صينية > ول يبق لما اقل تدخل في الشرق الادنى ٠‏ وقد بقيت هذه 
الدولة الى سنة ( بسماه عنام ) حين قضى عليها الصينيون”' 

انها المملكعان المغوليتان اللتجان استمر لما اتصال مع الشرق الادنفى 
ا ا وال درف رقد وسيا) ل ف كلو ”ا 
معنا عانق :اللو لاطت سن الكتات ٠‏ 


ا مغول يلاشوت شاهيت خ وازذم 

لل عات لذن قاد عوارت عل القرات 
من وجبهم الى جزيرة في بحر الازر حيث مات شريداً طريداً . ثم لم يقو 
ابنه جلال الدين على لقائهم فهرب الى دهي في الهند وتزوج من ابنة 
سلطانها : 

كن اخوه غياث الدين قد .اذهأ ملكة اد في اطراف قارس الفرية 
واذربيجان واساء التصرف > فاغتنم جلال الدين فرصة هدنة المغول 
لاجتاع زعمائهم في قره كوروم للاشتراك. بهرجان مبايعة اقطاي خلفاً 
كيز » وسار على رأس جش النجده بدعمه سلطا ند هي>» واسثثمر نقمة اهل 
ملكة اخيه غياث الدين عليه فاقضاه عن العرش وتولى مكانه» ثم:تسنى 


219 0-6 .6 ,1 ,1118118 1210053 1لو تاه 





5 
لكان ,يسا القعويجات على البلاد الاوزرة حى بصنا في حكمه.فارس 
وقسم دن وا مان و اذ رياجان وف لدان يكس سجعةك نيةا عد ان 
هزم الكرج والقفقاسيين الذين طاما عاثوا في ديار الاسلام.""' 
غير ان عواهل المسلمين سرعان ما تناسوا تكالب الام عليهم من 
الشرق. والشمال والغرب > وبالرغم مما كانوا يعقدون على جلال الدين. 
من الامال التكبار لم يحتملوا شدة اخلاقه فهبوا من كل صوب لقتاله 
وكانت جيوش ال مول قد عادت» بعد حفلة تويج اقطاي» لاكيال 
الفعح > وتوزعت ما بين بلاد الاسلام واوروبا والثيبت والقره: قيطاي ٠‏ 
فليا بلغ. جلال الدين عبورهم نهر اميه وانهم يدون ف طلبه استجار 
جاوك المسلمين» وجقدمعهم الطليفة » فل تلو ليه كواسطيوا منى اذل 
طلبهحتى بلغ كردستان حيت قتله الااكراد-فانقرضت موته الدولة 
الموارزمية (+هه-»؟1م) واندك بزوالا الشور المنيع الذي كان 
يدقع الخورل عن اشرق ادق - 


عا ان امرك ركان ايت ةدساف الوالتع رض لاذه اطلينة مان * 
ل عون كول 2 إلى ساد يفريه 


في اسيا الصغرى ٠‏ 


ل ا لك 1 
(5) ابن العبري مختصر الدول ص 6١‏ 





1" . 
وعل حك الواناك عن نكأة دولة ال عئان فان السلطان عثلاء 
الدين الاول السلجوقي انتصر سنة »70 هعلى المغول ما بذله له ارطغرل 

لادان ل ان عر الما سافةا و2 فى اانا 

وقد يتوهم قارئْ ذلك ان علاء الدين كان له الظفر على المغول > 
مع انالرواية اذا صحت فالغلبة تكون قد وقعت على فرقة منهم تعرضت 
لبلاده » يؤيد ذلك ماهو مءروف من ان سلاطين قونية ضاروا يبذلون 
الطاعة والطضوع للمغول . فقد ارسل علاءالدين» في العام الذي ذسبوا له 
فيه الانتصار رسولا الى المان يبذل الطاعة > ثم لماخلفه ولده غياث الدين ' 
رو (:5ه) وحاول الدفاع عن استقلال بلاده» لجمع م 
للقائهم كه كانت هيبتهم افعل من عدد جيشه وعدده. » فولى الادبار 
وصاحهم على جزية يؤْديها سنويا"'' »ثم ساعد ما وقع بين خلفائه من 
الانشقاقسنة (45ه-44 ١1م‏ ) على دخو ل سلطنتهم تحت سيادة المغول 
فغلا» وبلغ من تدخاهم ان هولا كو امر بقسمة السلطنة الساجوقية بين 
الحارءن ع لكين ور كن الك ال )ا 
فتم على يد المفول القضاء عليها واستقلال آل عثيان ٠‏ 

ا انتم ت فلات مبايعة الطان المديد متكو بنطوليو زع الممالك بيناله 
وذويه : فنصب قوبيلاي اها على ترك القره خيطاي > من المسيري الى 
لك وتسبت » وولى الصاحب ياواج وولده مو ديك 
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على البلاد التى قد من جيحون الى بلاد القرهقيطاي > وعين الامير 
ارغون اغا على خراسان ومازندران وهندستان وايران وما بعدها الى 
ال ملا 

وجبز المان القواد'لتممة الفتح “ فسار سويطاي لمنوب الصين 
دعرلا كو للشرق الادنى وديار الاسلام (ه>ه-ه5؟ام 1 

وما يدفع قول المؤرخين الذين رووا ان دولا را يكن على نية 
التعرض للامصار العربية > واما جرته المناسبات اليها بننا كان في قعال 
ا ل تا اي كر ان رك افيد فال ال 

« ستدخل من جبة طوران ممالك ايران » فانشس هناك (يسق» وثقا ليد جتتكيزخان 
كافة من جيحون الى جوف مصر » * 

وكان من <سن طالع المغول انصارت الظلافة العباسية الوا مستعهم 
(54ه) ذلك اطليفة الغافلقصيز النؤار ٠‏ فكا ناذا نبه الىماينبغي ان يفعله 
قٍ عل الول اها المداراة او التجيش عليهم والمبادرة للقائهم عند تخوم 
خراسان قبل وصولم الى العراق يقول> انا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها 
ف اذا ولت لهم ع باقي الكاذة! > وهام جرا 

)00 8378-0 .م فتفق'! مل مامتنا "1ه لمآ تمناطمع .يل 

0) الاسماعيلية من بايا القرامطة اتباع حسن بن صباح الذي ظهر قبيل امروب 
الصليبية ٠‏ وقد تغليوا بعد موت ملسكشاه على حصون عدة في العراق الفارسي . وكان 
ابن صباح صاحب بدعت,م يدعي ان غايته اعدام المسيئين » ومالا بذلك انتشر اهل 
شيعته في بلاد الاسلام وقتاوا ثلاثئة خلفاء كيا قتاوا ذفرا من زحمساء الصليديين . وقد 
النبياً فريق منهم الى امال المجاورة اطرطوس واللاذقية وعليهم زعم اسمه ابو ظاهر 
ويعرف يشيخ ابل يتبع اميرهم في فارس ودامت شوكتهم من سئة*8! الى 57" ه 





7 
ذكآن هلاكو ازا د نان نيحد اظلحفة تجريرنة سا #فاستتجدايه عل 
للامباعيلية © على ما نلذئاللغول من القونف الككلفية . عرنابطا يعد ىقل 
على حلوان حيث قسم جنده الى قسمين : قسم ولى هولاكو نفسه قيادته 
ليباجم بغداد به من الشرق > وقسم يقتحمها منالغرب يقوده باجو 
وحي انر استيقظ المستعصم »ولكنها كانت يقظة غير نافعةعقبها النوم 
الابدي . لآن خرقج اطليفة وحاشحه من بغداد فلار “ وهداناه 
اللثمينة التى قدمها! الى هولا كو لم يدفما عنه مكروهاً ول يجدياه نفعاً > 
فاعدمهالمثولمع اهله ورجاله ودخلوا بغداد فقعلوا فيها مايزيد على مليون 
دجل والقي ككتب العلم في دجلة وكانت شرثاً لا يعبر عنه”" ٠‏ ويقول 
كاهن انهل يسام من العباسيين الا مبارك شاه اصغر ابناء الليفة » فقد 
شفعت به اولدجاي خاتون وارسل الى بلاد المغول حيث ترزوج منهم ٠‏ 
وانقرضت الدولة العناسية على ار :ذلك وا سعير المسلمون ثالات 
دولك وهف من كي خليفة لك أن بويع ف مم عدن الظلهر إإله 
هذا ولقد تقول المؤرخون في سب جملة هولااكو على دار اطلافة 
دع عيطي دعت زيداك > الى اعر ال أبن الملقدر ور طرف كار 
لاهل الشيعة من السذيين لما كان بينهما من الفتن » واضاف فريق منهم 
الى ذلك انان العاقمي كان يريد ان يمثل دور ابي مسلم اخار اساني فيرفع 
على انقاض العباسيين دولة علوية ٠‏ وقد يصح ان يكون ابنااعلقمي قدخابر 


() الحلال م ١5‏ ص:65" وفي النتوحات الاسلامية بم” ص ؟؟ ان عدد التتلى 


بلغ مليونين وثلاثين النا ونيف 
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هو لكو ولكن المقيقة التي لامراء فيهاهي ان ته و لأكو ماخرح من عاصمة 
اللغوان اللا وا بفتح ذراز اطليفة أغراك العلقمي ذلك او 0( نثره ٠‏ 

وذ ا فر لكر اراي لشناد ا رف لقا ل الاو لك لين 
رهم بالمضور اليه وبذل الطاعة ٠‏ فلى دعوته فريق نوم وف 
آخرون؟ فانتبز المذول هذه الفرضة لفتيح الشام» فسار اليبا هولاكو 
بجيش عظيم فامتاك خران واارها وغيرها ودخل خلب وقتل فيها » على 
رواية ابن العبري > الكش منن قعل, في يتاذ + ففكل مندد ذلك ا لق فى غضك 
مقية اللدن الشامية وفك المفول من الاستيلاء على القسم الاعظم منها 
الى غزة من غير قغال وعين غليبا كتبتوعا ٠‏ ولقد. اورد ابن الاثين امثاة 
من ازاعب الذي استقر في افده المشلمين من المغول : منها قوله : 

”ان انسانا مثيم اخد رحلا و نكن ن مع التثري مايقتله به فقالله ضع رانك على 
الارض ولا تبرح 0 وضع 0 ومذى التثري فاحضر سيا قثله به » 
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وفي ذلك اللين كان الصليبيون لا يزالون محتفظين ببعض المدن 

الشامية > واهها انطاكية ويافا وعتكا » فل يتعرض الما المغول لا كان بينهم 
وبين الصلييين من العلاقات الله 


علاقات هولا كومع النصارى 


كان هو لا كو متساعاً بالدين » مثل جشكيز خان > ومقربا اليه العلماء 
على اختلاف اديانهم» ولاسها الفلاسفة منهم رغبة بمباحثتهم ٠‏ 

ويظبر ان عطفه كان على النصارى خاصة اذ كانت امه سر كوتاني 
وزوجته طوقوزخاتون وقائدجشهكيت,وقا مسيحيين ٠.‏ ويظنان|كرامه 
هذه الطائفة لاجلهم اغرى المانا 'اسكتدرا الرابع على :ان يدعوه الى دين 
المسيح > وان يعده بالمساعدة على المسلمين ان هو فعل > فابى هولاكو 
ومات اوذماً سنة 54م 

على ان علائقه السياسية كانت حسنة ايضاً مع الصليبيين اسوة بالمان 
اخيه » ولولا بلاهة الراهب روبريكس الذي ارسله القديس لويس ملك . 
فرنسا الى رحاب الطان المشار اليه لتم بينهما الاتفاق على المسلمين وما 
اسلو مصر من اذاه '". 


2١(‏ لا عزم هولاكو على اكتساح ديار الخليفة ارسل الخنان متسكو الى قبدرص 
وفد ا للاثفاق مع القديس لويس ملك فرنسا على المسلمين » ومقابلة لذلك بعث ملك فرنسا 
لك دان براهمين اصحبهما بهدايا دينية » فتّاما بمهمة تشمه التدشير فاستاء احذان من فعلهما 
وكتب الى القديس لويس ويه على ذلك 





0 


أوحشي هولا كورام عمراني 

يظبر هولا كو للقارئ' ما تقدم من اعماله كأنه وحش كاسر انما جاء 
لقتل واطراب وابادة العلم واهله . ولكننا لا نلبث» اذا درسنا مافعله 
بعد ذلك الفعح > ان نرى له يدا في احياءالعلوم وتنشيطها ٠‏ ول يكن غرضه 
ان ب الميلتين الا بحو اثادهم لا حو العلم ٠‏ وكان ذلك من 
جلة القواعد ا ف بك 0 فتبيد الدوة اثآر من كان قبابا 

6 تن لنفسيا : 

وهذا مافعله هلاكو ذانه لم يكد يفرغ من النبب والقعلواغراق 
الكتب في بغداد جتى امس نصير الدين الطوبي العالم الشهير بيناء,المراصد 
وانشاء المكاتب ووضع الاموال تحت تصرفه ليعمل على ترقية العلم 
لش فى ل صناانى إغة انها فه .سكم عظيمة ف جه رار" 
ملاها بالكعب التي بقيت من منهوبات بنداد والشام والجزيرة فزادت 
على 50٠٠‏ تجلد وعِين المنجمين للرصد وجمع اليه الفلاسفة وجمل لحم 
ف ال 


الجا ليك البحريت ار 


حادق الغول عل الشرق الادنى مات اسواقه بالارقاء والعبيد 
فرأى الملك الصا الايوبي الذي تولى ولاية مصر سنة “لاه ٠174م‏ ان 
يتخد منوم نا م 5 اسيم جزيرة الروضة على الشاطى' الشرقٍ 


6 ملة الهلال م ١5‏ ص 54> 
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المعروف بالبحر > فلقبوا > لذلك : بالحاليك البحرية'"'. 

غير ان اولك الماليك الذين الف متهم 0 الخاص ل يلبثوا 0 
تنبوا في ثقل الملك :من نسل سيداهم الملك الضاغ . “فانه مات غن ولد 
ضغير 'استضغفوة وولوا مكانه احدهم معز الدين 'ابك > فانقرضت بذلك 
الداولة الايوبية وندأت خكومة الماليك البتعرية (مكده-» ١ام‏ ) 

ولا ققى غزالدين ابتك لبه خذا فاوكة خناوه فلم يدع ظلياً بن 
+ الدشن لذكوال الاك اكوا ف فق كر" للك “جل علد عليه ردق 
مكانه باسم الملك المظفر ( 00م ) ٠‏ وهو صاحب الفضل باجتلاء المتول 
عن شوريا ٠‏ 

وذلك انه لما لام جف . عار توا ل جه اللعوال 
مضراً > تفرج للقائهم يخدش من القبائل العربية . وحلسن خظه وصل خبر 
مؤت البرعنووا اللعوال تكو ء وذطل أخو هالا كو رممكاء لأحة 
الوشطى غير تارك في سورية سوى القلييل كك “ فتشتت شعليم 
عتد التقاء المشين قرب عن حالوت في فلسظين وولوا الادبار (/56م- 
لم 

وكأنالملوكبينرس الذي غمل على قتل المظفر» وهو غائد الى مضر> 
والذي تولىمكانه باسم الملكالظاهر> اراد ان ستعيد داراطلافة بغداد» 
ولعله احب ان يرجع 5 العباسى الذي بارعه فيمصر الى مقام ابائه ٠‏ 
لت ان لال ار “ ل تكن كافية 


إدلكق 7.م 1.11 3868رة 065 873 ارما 
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لد امتهم في العرناق حييث اعلنواا العداد فيها وفي :فارس ٠:‏ فلذلككان نصيب 
جملتهم االانقرناض :وتفي بجلعها ذلك 'اطليقة المنتتصر "1. 

وكا غجز امالك عن التغلب عل المغؤل ندارملكبم في فازس > -فقد 
فشلت محاول كل من هولاكو ( 65م ) وخلفه اباقا استرداد سورية ٠‏ 
ذلك لانه فطلا عن دفاع الظاهر بيبرس ملك مصر عنها دفاع الابطال» 
فان انقسام المغول انفسهم 0 امبر طوريتهم الى “تمس ذول' بعد موت 
كران صرفاهم عن غيرهم ٠‏ 

تردق اليك الظاهر بارس لواسطةككونه من الفكاق رضلة لكا 
نان اطول دوثى ملك :روسا"اعطتوبية وما يليبا ان يقنعه على 
اعتناق الاسلام » فكانت نعيجة ذلك وقوع الشقاق بين هذه الدواة 
عي نار “مض بايا كن اسراف 0 
مالك المغول من ديار الاسلام فسلم المسلمون من اذاهها . 

على انالاسلام لم يقغصرءلى الشر بالى دولة آل دوثى هسب وافا 
اصبح سرع الانتشار بين المغول كافة وعواهليم © وا ضار عرض دقالة 
ما بين النهرين الى مبارك شاه المغولي المسلم تحت ادارة مسعود بن خمود 
يلفادج علت كلمة الاسلام في جوف تركستان » وشرع المفول يتبدلون 
في عو اطفهم ا دينهم في سائر امالك 4 

وكان في جلة من اسلم تكدار بن هولا كو وسمي اسمد » فليا ار 


000 : 49-8 .م .كك موظلةظرى وول 852 أعرونم11 
00( 380-00 .مر عذقة”! 06 مأقلط 1 هخ .أم1 :تاصطة0 .بآ 
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عرش فارس اليه :بعد اباقا (وقيل ابغا ) بلغ من تأثير اسلامه انه لما علم 
بان مجلس الشورى المغولي قرر انفاذ خطة سلفه > بتجبيز حملة كبرى على ' 
سوريا وهصر لحان ال جانب الدين عن العنصرية وعارض قومه “وكاتب 
سيف الدين قلاوون ملك مصر يرغب اليه بالصلح والاتحاد .""' 

وقد اثر ذلك في قومه فرج عليه اخوه قونغرتاي وابن عمه ارغون 
وتقاتلوا “ ومالا علية رحاله فقعلوه وولوا ارغون ا الفتن كانت 
قد اتأصلت»فيهم “دكا اسحمرات من جية. الخرى بننيع وبين إبناء جرم 
الددتي . ثم عاد الاسلام اليم يعيك أحدهم غازان » فتطوروا من بعد 
تطوراً 6ك وزال خطرهم عن نقة الك رق الاادرى ؟ 

عر ا إلى الات فير ا ا مم 
الشام ومصر ٠‏ 

ولولا ان الاسلام فعل مافعل في احو ال المذول الداخلية لما كان رسع 
الاليك > على ما اشتهروا به من الشجاعة » ان يدفعوا جارفهم . 


تاثراللغول على شخوص العثانيين 
« للشرق الادنى » 
كانت قبيلة قابيخان ( منترك القانقلي التي ترجع بأصلها المعشيرة 
الغز #تاطهه ) تقطن جبال « التون طاع » في اسية الوسطى ٠‏ 


0 ابن العبرى معختصر الدول ص ه٠ه-6م١ه‏ 
0 زيني دحلان الفتوحات الاسلامية ج ١‏ ص 5" 





0 

ررحت الشرك عر الليكله الدريية قنك اده سك اندز التراك 
من اهماهم » وشرعوا يتقدمون الى ديار الاسلام ذراعاً كلا تقرب منبا 
المغول.باعاً ٠‏ وفي ملتهم قبيلة قابيخان برئاسة سلوانشاه ابن قيا الب ٠‏ 

فتقدمك“' هذه القثيلة الى اماهان في كر مان “ثم تجندت في خر اسان 
خوارزمشاه جلالالدين في اثناء حروبه مع المغول ٠‏ 

انارت ادا القفال على خوارزمشاه » وتشعتت اجناده ولى 
سلوانشاه»جد آل عثان» وجهه شط ركردستان فنزلمدة فيجببة اخلاط 
( وعده:؟ وام ) ثم رحل عنما الى ارز نان . 

وكأن تلك الربوع لم ترق لسلوان شاه > فليا علم سكن اكد رفاة 
النولية على اث مؤت جتكيز » وارتال الامراء الى قرهكوروم عاصمتهم 
لبايعة خليفة له > أمّ خراسان > فعاجله الاجل وغرق في اثناء اجتيازه 
مر الفرات عند قلعة جعبر ( 9ه ١#وام‏ ) ولايزال قبره هناك معروفاً 
باسم ( ترك مزاري ) اي مزار الثرك ٠‏ 

. والظاهر ان اولاده لم يكونوا كلهم على رأي والدهم في الرحلة الى 
خراسان : لانم لم يلبثوا ان انقسموا عقب موته » فواصل السير اليها 
كل من ولديه الكبيرين كونطفدي وسنقورتكين مع الق.م الاكبر 
من القبيلة » ورجع الى ارمينية كل من ابنيه ارطغرل ودوندار” مع 
عدد قليل يتراوح بين 0+ و٠٠ه‏ شخصاً وشرعا يتنقلان ما بين باسين 


وسورمهلي جوقور في أسيا الصغرى ٠‏ 


00 تعر اسلام تاريجي ص ال 





3 

ولا لإتلاتم ارطغرل هذه المنازل > تقدم الى. اللمة الغربية ٠‏ ويينها هم 
سائرون عى مقربة من حدود دولة سللاجقة 8 وقع ا 
متلاحمين» وبسائق العطف الطبيعي على الضعيف منهما »م يقولون “او 
6 ف المغول > م اعتقد» متا رطفرل لنجدة مناجزهم فجكفل له 
الانعصار ( «سدم-وس جام ) 

فتكان الضعيف الغالت>ما بذلوه له من المساغدة» علاء الدين الاول 
سلظان قونية السلجوق “والقوي المغلوب فرقة :من جيش الطان اوكظاي 
ابن جسكيز عبد اليها كمال القسح في اسسيا الضبغرى ٠‏ 

واعترفاً بالخييل > اقطع علاء الدين ارطغرل بك المنحدرات الشرقية 
من جبال طومانيج وأرمني للصيف >“ وسبؤل سكود للشتاء”'' مع لقب 
«اوج بكي ». اي حافظ المذود . 

وكانارطغرل بك طموحاً مقداماً فلم يقنع بهمة المحافظة على امدود» 
بل اتخذ طريقة الهجوم وشرع يبذل اللبد للاستيلاء على البقية الباقية 
من بلاد الرومالتكفوريين باسم السلطان علاء الدين» وما زال السعد حايفه 
حتى بلغ اشكيشهر 

فنظراً للا تقدم ولما ابرزه من المفاداة والمسارة في حرب علاءالدين 
والمغول» التى دامت ثلاثة ايام بلياليها مابين بورصة ويكيشبر» منحه ذلك 
السلطان ولالاده من ده اللا عر اك ا ا من 


0200 1 2 1 1016 ها 06 52آ8 ,1321166 





7 

قرهحصار وبيلهجك ومصايف طومانيج وأرمني مع لقب« سلطاناوكي»”"' 
يان 

وكان قفد ولدفي كيه كه َك بك في سنة 5مهتمه ام 
عام دخول ا ل ند اد وانةرراض العباسين» وللدياداء عار خلى» 
اياه عقب موته ( ٠74ه-‏ 1501م ) فكان خير خاف ير 0 
ذلك العام صاة الوصل مابين:هاية وبداية دولتينعظ يمعين العباسيةو المثانية ٠‏ 

وقد ساعد عثان على امانيه ما اصاب وقتئذ إلا مبرطورية البيزنطية 
من الاضطراب ٠‏ فشر ع: يتاك المدينة تلو الاخرى من بلادها في اسية 
الصغرى ٠‏ وقد قدر سلطانه علاء الدين الثالث خدمعه» ولاسيا ملااسد وك 
على قرهحصار من عدوه,اللكبير نقولا عامل البيزنطيين» فأرسل له لواء. 
ابيض والات الموسيق ومنشورا بامارته ولقبه فيه عئان غازي حض رتاري 
ل ل ا 1 تمحوى دام ) 

تأثي رالمغول على استقلال آل عثثات 

وبنا كان عثان قي ب آل عن “عليل لطي فانية السلجوقية 
على المدود البيزنظية في اله سم الثمالي كن اا ارق واصضل قله 
ديقم فتوحاته 0 اولاده 0 ن مث البامر ني ا الول 
ف اشتغالهم بأنفسهم 6 غيرهم 

على ان العيل كن ا يجددون عبد !١‏ نج ادل عاران ىن عن 

0 احن راسم » وسملي 5 عثانلي تارؤي 55006 

2م20 الذي الفاخوري 1 الانام 0 








8 
على عرش جده هولا كو : قان هذا التان » على رغم ذشأته الصينية 
البوذية > اختا رالاسلام ديناً له وحاول انيجمع تحت سلطعه بلادالمسلمين 
وكان ”في هذه المرة ايضاً لمإليك مصر اليد الطولى في دقعه عن 
البلاد العربية الواقعة على البحر المتوسط > فتحول عنها الى الاناطول 
حيث قضى على دولة قونية السلجوقية ( ححده-» :٠ام)‏ 


2 
2 3 
+5 
5-5 ٌُ 
- 0 
_ م 
جك 
م 
6 ي. 
ع 
ٍُ 0 
0 : 
5 





وكان ذلك مقن 0 عنان “© لأن عتاناقاة افعذى العتيرة من 
الامراء الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر اميراً أس سكل منهم حكومة مسعقلة 
على انقاض الدولة السلجوقية فاعلن استقلاله وتلقبت بالسلطان 0 
كان بالك موسي الأمزعاريي الضياب التي شغلت ينا 0 من 


تاريخ الع القدم . 


حال عالم الشرق والاسلاص 


« حين ظبور العثانية » 
حقيقة بيان حال عام الشسرق والاسلام سياسياً ومادياً وادبياً واخلاقياً » 


حين ظبور الساطئة العثانية » في لمر والغرب » وما كان 


ذلك من ا لفلوور تلك الامبرطورية وتغامما 


رت لالت 


تزاحم الثشرق والارب 

حال التسرق الادلى حين ظهور الءثانية 

حال عام الاسلام في الغرب حين بور العثانية 

امروب بين الخليئة والمابا في الغرب 

نتيجة تلك المروب مادياً »هك » 

نتيجة تلك الاروب ادبياً » » 

الدولة المثازية تمجمع شتات الثسرق وتعلي كلءته 
3 


انا وان كدا نتوخى في هذا التكتاب البخث في الأمبرطورية العثانية خسب » غيد 
ان فلسفة التاريخ وما تقتضيه من ربط الاسباب بالمسببات تحعلنا ترج الى التاريخ العام 
وخصوصاً فيا يتعلق منه بأهل الششرق والمسلمين 

فان هذا امزء وان كان المقصود منه الاشادة الى كيف تسنى للامبرطورية العثانية 
السطة في الماك والعظمة وذلك في ثبيين حال عالم الشرق والاسلام حين ظبورها > فانه 
ف نفس الوقت مجءل تاريخ العام المذكور متساسالا » ويسجل يل آل عثان في عرم 
ثتاته » ورفعهم رايته في قاب الغرب : 

ومن الانصاف ان نذكر ما كان لآل عثان من الحسئات ازاء ما #نظه للترك من 
ضررهم المستطير على العنصرالعربي وما نواخذهم عليه من وقوفهم في وجه قدن الشرق الادفى 


5 العالح الاعائلة واحدة » تتباع د كلا تكائزت وزات :فالاوروبيون 
م اخوان الأسيوين ومواظنوم. في,الاصل > ولحكن ابلؤادث 
الميولوجية والعكائر دفعا هم للشخوص م فيالغرت 1 ث عليهم عنااخهحق 
تباين الا خوان اكلن واعلقة واللغات : 

غيننان تخيراتاالشية جما فعات اتتعروي. افتدتهي» ” وفنو امبو ارهن 


انفسهم القو ة شرعوا يتءرضونللفتح فيها:فاتصلت بينهم وبي نالاسيويين 


لم 

اروب ٠‏ اما السيادة فكانت اشرق الى ان دفع اليونان جارف الفرس > 
وض الاسكندر بن فيلب المكدوني سنة 08" ق.م فرفع راياته في 
ا أمظ اسية ٠,‏ 

كان للرؤمان الفضل: بنهر سيادة الذرت على اطراف الشرق.* 
فقضوا على قر طاجنة الفينيقية في ثمال افريقية » واسدولوا على مصر 
فضلاً عن الشرق الادنى > وكادوا يبلئون .رهم من اواسط اسية 
لإضمحلال شأن الفرس ٠‏ وللكن م وذ الغرب وقعمدٍ بالا .لام لم يوقف 
تنارهم فقط > بل استعاد سيطرة |أشرق على الغرب واحتفظ بها نحو 
الف عام ٠‏ 

وفي اثناء ذلك لبث الغرب يتحفز طويلا للوثوب على الشرق > غير 
انه وان ارتاح 1! آل اليه حال الدول العربية ومدنيتهم ولاسما العباسية 
من الاضهحلال بسب تغلب الترك البدو وتخاصههم» فانه ما زال يتهيب 
جانب الاسلام وبرهب سطوتهلاخذ الاتراك>الداخلين في الاسلام حديعاً» 
على عاتقهم اءرحمايعه ورفع شأنه : ولهذا فا نكلاً من دعوقي الباباسيافستر 
الثاني (سعوسم -١١٠١٠م)‏ والبايا غريغوار اأسايع (454ه-ه١1م)‏ ذهبت 
عن غير صدى ٠‏ ' 

بيد انه لما شب اناصام بعد موت ماحكشاه السلجوقٍ بين قومه 
ل كل عر اك ا 0ه 
لأن تجمع كلمة اوروبة على حرب الاسلام تحت ستار انقاذ قبر المسيح» 
متذرعين بتبديل الئرك تلك المعاملة السنة التي ون ادر 


ّم 
الحجاج'''» فمل الصليبيون على الشرق الادفى كني حملات : 


200 


الملة الاولى : كلفت هذه الجلة الصليبيين نو 


5 60 
نصف مليون فال حتى مكلنتوم م من اقامة ارمع إقارات ليا داري : 
)00( امارة القدس )0 اق انطااكية (*) كونتية طايلان (4) كونتية 


60 / 
٠ اؤرقه‎ 


2652-5 


الجلة الغانية : لا اشتد ساعد آل زنى عكروا 


/1151--155ام 
على الصلييين صفو عيشهم 3 وهاج خير انتصارات احدهم نورالدين 
2 صاحب حاب عواطف اوروية فز حف منها جيشان بقيادة كل من ملى 
فرنسا وجرمانيا ول يلبثا ان عادا يق حنين ٠‏ 
مارة عدءدؤهة م 

الله الثالغة : لا استتب لصلاح الدين الايوبي 

جو لمم ف ّ 
الام وأسس ملكه على انقاض آل زنكي في مصر ولى وجهه شطر 
الصلييبين > فألق خبر فوزه واستيلائه على بيت المقدس الذعر في اوروبة > 
فانضمت ؤ ف هذه اد جيوش الا تكايز تع اد الملك رخا 3 قلب لحك 
الكل من الجرما نْ والفراسيين ٠.‏ غير انهم لبطولة صلا حالدين ين 
نياتهم ل ينجحوا الا باسترداد ع2 ولب ثْالصلييون محصورين فيا 6 

)2)2 7 .م ماه 5 5 مم :11 15192 


137011556 1!!! 1. 111. 2. 3 0 





امارة انطاكية دين صور ويافا معخدين عك قاعدة للكيم . 





« نفر من جنود ريشار قلب الاسد و إلى جانبهم انتكليزي بثوبه الوطني « 


و ان 0 
الجلة الرامعة 5 

م ات 
جداً على تخليص بيت المقدس > بيد انه وان نجح بتأليف لة افرفسية 
ل ل الوادت رت ب م وال الل يك 


انفاك امبر طورية ده دامت لاه ا : 


كان البابا. اينوسانالثالث حريضاً 


لام 


الجلة الخامسة : مات صلاح الدين سنة ههه 





الع اك اام 
فقسمت دولعه في مصر وسورية بينابنائه السبعةعشر واخيه الملكالعادل 
الذين اسعبانوا بالافرنج واشتغلوا عنهم بالسنازع في بينهم . ولووصلات 





كم 
اليم الجلة !١‏ الصليبية الرابعة وهم على هذا الال لأصايت منهم فرصة ٠‏ 
واما الجلة المامسة التيتزلت ثغر دمياط فانماجاءت بعدالاوان إذ اجتمع 
ملوك الاسلام لنحدة الملك الكامل وضيقوا على الافرنج حى اجابوهم 
الى الصلح راضين بالسلامة 0 . 





م م 
الخجلة السادسة : ست الفرنج من امروب الصليبية 
00000 7 


وخف تعصبهم لاستثناسهم بالمسلمين يسبب اختلاطهم بهم | كثر من قرن» 
فلذلك لم يعوذوا يلبون دعوة البابا الامكرهين . وما كان فردريك الثاني 
امبرطور جرمانيا ليعوفق في حماعه - وقد ترأس هذه اللة بضغط البابا 
غريغو ريوس ؟:وساق وهو خروم - ولا ان اععمد على السياسة مع 
ماوك المسلمين > بيهاكان هؤلاء في تنازع شديد بينهم ٠‏ 

ولكن لما قت الغلبة للملك الصاح ايوب على اقربائه استرد بيت 
المقدس (40ه-؛؛؟1م) فاضمحلت بذلك سلطة الصليبيين ٠‏ 


1950م 


اله شا : لو ا مكايا 
لام عم عد ساقت ولا 


عابت المقدس فعزم على تخليصها وفاء لنذر نذره> فنزل بعكا مم آم 
مصر ءا قر بالمنصورة سنة 4ه وافتدىنفسه علىان ا 

وناكان فى قبر سن حااتة رس ل( ايطان مكو المولق للايفان على 
اكتساح المسلمينمن الشرق والغرب > فقابل لويس ذلك بارسال وفد من 
سيك إللان _دلكن خلط كلها لديف بالسياية نفيك الم لمك 





7م 
مغبة اتحادها “ فنشق لماليك البحرية اجلاء الصلييين عن بقية البلاد 
ريع نسى لهم دفع الول 6 ايضاً : 
559" م 


الجلة الثاممة : 00 ما زال بيت المقدس يبيج قلب لويس 





التاسع فهيأ حملة جديدة سار بها بطريق توفس حيث توفي » فاتت موته 
فاطو الملية” 


تلك ثاني لات اغار بها الغربيون على الشرقيين مدة جيلين فافنى 
بعضهم بعضاً . ثم تحرر الشرق الادنى بواسطة العناصر الاعجمية التي 
7ت عار اا هده ]لان) ”رانب الم ون من 6 كن امورل 
عن شرهم عنها » ولكن بعد ان ترك كلاه المدنية العربية اثراً بعد عين > 
والديار الاسلامية خراياً بباباً ..٠‏ 


حال الشرق الادنى 
« حين ظبور العثانية » 
كه بال نالك 1 الذرق الادف »فم فن اسان عالطا 
اصانت واحدة منبا امة لد يها مركا 
فعقب ان انقضى القرنان الرابع وال امس لالبجرة اللذان ذاقت فيبما 
رعية الدولة العباسينة الأعرين من ال تنازعين من ترك وديلم على امارة 
الامراء» ثم على السلطنة في دار الملافة » تلاها قرنان آخران ادهى وأر 


مم 
كانت مصائبهما نعيجة تغاب وتنازع اولثك الاعاجم الذين كانوا على 
خشونة البداوة 

فني القر نالسادس والسابع انشق تكلمة السلاجقة فتقاتاوا » نم استهان 
بهم عما لمم والخليفة فنازعوه على الا مصار: وعدا الانقساما تالعائلية التي 

حصلت بين الماوك الل وال ايوب وال خوارزم والهروب التى 
استعرت ثيرانها بين هذه امالك » طاما تخاصم اهل السنة والشيعة 8 
الا سم اعلية حر اسان والاطية فى راط ؟ 10 ار الا 1 
هذه مطمعة بهمالأغيار» فانمارعليهم المارف الصليبي من الغربك أغار 
على الشام البيزنطيون > وعلى ارمينية الكرج من الثمال : ثم داهم 
المخرل من الشرق فكانت الطامة الككارى , 

ناذا عفى ان سكون خط يادة وات دار جب مد 0 وي 
غير اراب المدقع » وقد شاهدن اخيراً ك هي مصائب الرب العامة 
وهي لم ندم غير اعوام قليلة 9 

المصاب العنوي ا 

تقوم قواعد العمران على الاآمن والعدل . لان الصناعة والزراعة 
والتجارة والعلم تلك القواعد الأأساسية لاعمران والمدنية » لا تنمو وتروج 
الاحيث انسط الا من والعدل ٠.‏ 

وأق للإامق- ان 'نمعتي وقد اتن ق 06 وال عسي رات 
جديدة > ان ابق فيها اكابها على ثى' > فا كان التضرابيى ونا ةرم 
واذا حناهم الدهى بيوم سلم» قالقائلهم :حبذا اارب ولا طفيان الأمراء 
واجنادهم . 
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وأ للعلدل أن يناو > وا لاك في ححاجة ماتعيدر هلجال الال > 
والماجة تيت الوجدان ؟ 

فأذا ذكر السلجقيون ذ كرنا امثلة من مصادراتهم حيها نشب اظلاف 
بينهم: متها ما كان من مد يد السلطان بركيارق يرال الرعية في بغداد 
حتى انه ل يوفراليفة نفسه فتقاضى منه سين الف دينار”"''. و كذا فعل 
كل من السلطانين مسعود بمصادرة التجار”' وارطنرل بن حمُد بمضادرة 
الأنزاف ورتع اا سن مق لماه نلك لاله . 

على ان الخلفاء العباسين الذين مم اولى الناس بالعدل > ل وسلموا من 
عدوى الزمن» ولاب بعد ان ضيق عليهم المتغلبون وارهقوا كواهلهم 
عطالبهم > وأنالذاكرون خلاصة من كلام ابن الاثير بالثناء على اطليفة 
الظاهى بأع الله ففيها تعري ضكاف لظام اسلاف له . قال: « انه اعاد من 
الاموال المغصوبة في ايام ابيه وقبله شدئاً كثيراً » واطلق المكوس » وأمر 
باعادة المراج القدي وان لا يجى الا من الاشجار السليمة فاسقط بذلك 
جميع ماجدذه ابوه وكان كثيرا لاليخصى » 

« وكانت ضنجة الذهب التى المخؤن تزيد على صنجة البلد نصف 
قيراط يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التي للبلد فنع ذلك. وهكذا 
فعل في اطلاق زيادة الصنجة التى للديوان ٠‏ وتقدم الى القاضى ان كل 
م عليه كعاياً يك عاك بده بعيده اليه » ١‏ 


0 ابو الفدا المختصر في اخبارالشر ج” ص 5١١‏ 
0 ابن الاثير اتكامل ج13 7 





06 

«وكان الناس في حجر عظيم من التجشس فقال: « ايغرض ا ف 
معرفة ارال الناس في بيوم ١‏ 2 6 

فيفهم من ذلك ماوضلت اليه حالالبلاد وقتمد من المظالم ٠‏ والظلمان 


دام ذسر ٠‏ وهو لايقعصر على تريب البلاد بل يصدب اسن الاخلاقايضاً . 
المضصات اماد 

ع فح المذول ار اباد تيا معلومة ومتشايهة 
في كل بلد فتحوها > ولنترك را '" وسواها » وحسينا ان زوي شلا 
ا عنهم حينا اسعولوا على مدينة ة باميان وقتليم اهلها قاطبة » حتى 
الدواب والبقر والأجنة |/ 5 في بطون ابالى''' وهكذا فعل هولاكو 
في بغداد اربعين 0 واخعلفوا في عدد القتلى اا ١‏ وقيل 
ا 

ودع عنك خشونة عشار الترك المكتسحة > فالبدو اذا دخلوا قرية 
ل )نت كاف اراك ادر )ا لوا عر اسان عدا 
السلطان سنجر. قال الاصفهاني” أذهبوا الاموال والنفوس واعدموا اننم 
واوجدوا البؤس > وخروا مدينة نسابور وقعلوا اهابا ل الك 
وسفكوا دماء العلياء والائة في المجرابٍ » ””, 

اجل دع عنك هذا وذاك » وذو اخبار مفاسد 1 الال 

0 ابن الأثير ج١١‏ ص 5١8‏ 20© ياقوت الحموي معجم البلدان ج 4 


ص 30١‏ (8) ابن العبري تاريخ ععمن لض سه لماجي اردان 
هلال م ١١‏ ص 55 (0) سمادالدين الاصفهاني ص 555 
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البيزنطيين والكرج واللاز ومكتسحي الغرب الصليييين» واذكر ماحل 
في الشرق الادنى من تخاصم ملوكه بعضهم مع بعض سب 

فبسبب المروب بين ابناء ملكشاه السلجوقي في فارس وخراسان 
وجرجان « خرب العسكر البلاد » وعم الغلاء تلك الاصقاع حتى اكل 
الناس بعضهم 0-6 بعد فراغهم من أكل المبعة والكلاب » ''' (4؛م- 
ام ( 

وبسببالعقاتل بين عزالدين وركنالدين يعد وفاة ابيبما علاءالدين 
الكار سسلطان| قونية امتد. اعلوع علظية ا وبلنها حى. آكل: السلا 
الكلات وَالسائين موكانوا يتقمون الطلود البائسة ال للم بها التعال > 
اج نط كت قال لج العزييي: * باجناز جاع ةا من امصايعه بتر بذ 
اسمها باعبدون فرأوا جاعة من النسساء قد اجتمعنفي بيث وقدامن ميث 
مدود وبايديبن السكاكين وهن يشرحن ل#ه ويشوين ويأكان “ واءرأة 
اخرى شوت ابنها الصغير في تنور لا : ولا كسها مجاوروها حلفث انبا 
ا ١‏ 

ويسب هذه اروب بين الاقارب ثارة والاباغد طوراً السد 
اكثر ما احتفره الملفاء المصلحون باوائل الدولة العباسية من الترع 
والامراريالارضوتسبيل الاستغلال”"'“فدو الى القحط والوباء ٠‏ وباويل 
مدينة كانت هدف المتقاتلين فأنها تسبي كأصفهان ا تقاتل عليها السلطان 


(1) ابن العبري تازيخ مختصر الدول طم (5) ابن العبري ص 458 
() جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ج "ص ١١8‏ 





5 
مسعود السلجوق وانابك منسكوبرس ٠‏ قال الاصفهاني : 

« ووصاوا ( اي جيش السلطان ) الى اصنه ان وكن القحط في الابتتداء فكانوا 
سبب الوباء والغلاء واكاوا ما وجدوه من الرطب واليابس والطقوا الغني بالفقيرالبائر"". 
وجاء منسكوبرس الى اصفهان مخلفهم في الظلم والاظلام ورعى الفلال قبل ادراكها »> 
واعجل الارماق عن امتساكما »90 

على ان توالي القحط لم يعد ليقع عن قلة بالامطار بل عدا انسداد 
وسائط الري > أمسى للناس بالاروب مشاغل تلهيهم عن الزراعة وغيرها 
موانؤادة لكك وما ءاشدتها ترف اعازوف البهل هر السكل:: ققد 
رأيناهم في جبل لبنان في اثناء الكرب العامة يتنظرون الموت من الموع 
وهم عن تدارك الال بالعمل عاذو ن + 

وهكذا فقد حصل الموع والغلاء عن غير قلة بالمطر في الموصل 
والحزيرة ) ا / حَتى أكل انثا الميعة والكلاب والستائير. 

راضاف ابن الاثير؟ الى ذلك قولية؛ 

«واقد دخلت يوما الى داري فرأيت الواري يقطعن اللحم ليطبخوه فرأيت 
سنانير استتكثرتها فعددتها فنكاذت اثني عشر سنورً ١‏ ورأيت اللحم في هذا الثلاء في 
الدار وليس عنده من يحفظه من السنائير لعدمها وليس بين المرتين كثير »0© 

تلك امثلة قليلة من كثير مما اصاب الشرق الادفى في القرنين 
السادس والسابع للبجرة من المصائب المادية» ولا بدع ففا الأروب الا 
نالف ان 


58-19) عادالدين الاصفهالي ص ١51-1537‏ 
9 لن الأثيد ج ام 11 
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المصاف انردم 


اذا كانت اروف ملياة للثان عن موارد العيشن »2 قبل لا إن 
تستبق على شي' بالنفوس من الميل الى طاب العم ومزاولة الادب ؟ 

0 الموف والموع والوباء » كانت وقتئذ صارفة الناس عن 
الاشتغال بالعلوم والفنون رغم تنشيط بعض اءراء الأعجام الذين ارادوا 
استالة شعور العالم الاسلامي بانشاء المدارس والمكتبات : نذكر منهم 
نظام املك وزير ملكشاه الساجوقي > ونور الدين زنكي صاحب الشام» 
وصلاح الدين الابوبى ملك مصر والشام'. 

على ان تلك اللمجلات والاروب لم تصرف المسلمين عن العلم 
خسب بل تكبتهم بملاشاة بيوت العلم واوقافها العظيمة حتى حرمتهم من 
التجدد فيا بعد 

واليك جدولا بها وصل الينا من المحكحعبات العربية التى اتلفتها 
تلك الاروب: 
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عدد الجندات| اسم المكتية منشئها مسكانها ملاحظات 








ا 6 مع سو اها 
من المكتبات في د<لة 
بيت الحكمة | الرشيد غالاً | بغداد | ويقالانه بنى ببعضها 

الاسطيلات 5 دخل 
هولا كو يغداد . 
احترقت فها احترقءن 
عال التكرخ حينادخل 
0 مسكتية سابور | سابوربن ازدشير| يغداد |ارطغرل بك الساجوق. 
للثة كم بعغدادسنة 1107 كه . 
اتلفتها اهروب والفان. 
٠‏ والق بعضها في الثيل 
خزاتن القصور العزيز باللهالفاطمي| التاهرة رك 1 اساي 
0 اعجراء فيدنك ع4 
ظ لك 





| لحار اطتكة الطقام بأمراك| القاعره | عرفت بتلالاللكتب 
الفاطمىسنةه5” 
«اقورم ءوس مكتة طرايلس طرايلس احرقها الصلييون 
ا > العزيزية إعزيزالدين ابوبكر| «رو 
لزاني 
ا اا 


0 


> نظام املك أ 


على انه فضا عن ذلك فقد كان في سمرقند وبخارى وءرو وسواها 














هبة 
دود للعلم عامرة ٠‏ فان ياقوت الجوي قال. عن برو : 


«انني فارقتها سئة 517ه بسبب حملة اله ول وفيها عشر محكتيات موقوفة » وفي. 
العزيزية منها نحو اثني عثمر الف علد »”"» : 


فاذا قابلنا ذلك مع عده الكتب الي توجدأ الاق ردن متكفات. 
العالم علىما اصبح عليه اقتناء الكتب في هذا العصر من الميسور بفضل. 
الطباعة وترقي الصناعة يكنا ان نقدر بعدخسارة العرب بل كافة الشرقيين 
بضياع تلك المؤلفات ٠‏ 

فقد زرنا قبل:اللرب العامة مرات مكتبتى بارس ولندره» وها أكبر 
مكات العالدق هنا العو زو اسقسيا إبر جد حاتي فود اما 


كايلي: 

















|عددالجلدات| لمن كه وما تاذخطاك ا 
. 001 اللكتبة الوطئية بان ْ عن 23715 م عل أناعرةااه11 بآ أ 
أ 
| كك ة التحت / 6 أسعادة الفخطي 
عه عه مارك البويطافى0) اذه ع 8 ,8 ع[6 8360 





وك فى بهذه المقايلة برهانا على خسارة الشر قيين » ولا سها العرب في, 
تلك الأجيالامظلمة > وهلترى 2 ان ار ل ا 


1 ياقوت اموي معجم البلدان ج 4 ص 0" 
00 لدت بكر 4 من مملة الهلال ان في هذه الملكتية هسة ملايين كتاب. 
ولا ادري فيا اذا حصلت هذه الزيادة بين ادثين او ان احد المصصادر مغاوظاً 
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حال العالم الاسلاي في الغرب 


« حين ظبور الدولة العثانية » 


م عمدنا الى الكتابة عن حال العالم الاسلامي في الشرق لم نحعج الى 
متدمة ع دي الإآن كنا ااوودناه قا :ذلك الفقا كان عثالة تيد للد 
:وأما البحث عن حال المسلمين في الغرب بالقرني نالسادس والسابع اهجرة 
فوا انه غريب عن الموضوع الذي عالجناه حتى الان » فهو يحتاج الى 
توطئة خحصرة ٠‏ 

قاد الز هيرق مصرر الما 

ان قيام التمدن العربي ف الاندلس هو إثر عن تفلك اشرق عل 
الغرب ٠‏ وما كان التنازع على السيادة بين هاتين القارثين مسعمراً 
والارب سجالا “ل يلبثان صار تطرف مقام الاندلسعن بقية الامصار 
العربية من ججملة الاسبات لانفصالها عنها سياسياً ودينيا + 

على ان هناك عللا اخرى ساعدت على التعجيل ذلك الانفصال » 
ومنها ما يرجع بأصله الى عبد الفتيح » كالمسسد والافراط بالمب الذاتي . 

قا ات مر بننسي عامل لامر رن على كال آء نماك وفك 
دب المسد في فؤاده > لما جاءه رسول القائد طارق بن زياد مبشراً بالفعح 
له رار أن بلي لك ”و عن أن 
خالف ٠‏ وهو يريد بذاك ان يكمل الفتح بنفسه فيختص بالفخر ! 

فاذا كان حب الذات ل يؤثر في هذه المرة » فلكم اضر بعدها وانا 


/ا3 

ندذ تر حادتة العرى الوسى لذ كور اكالى من م معدر الشرورة: 

ذلك انه لما ماه الليفة الوليد عن ان يبلغ الشام يجتازاً اوروبة 
الى قسطنطينية » اثر في نفسه الا فقفل الى الشرق قبل استئصال اللطر 
من جرثومته ٠‏ وكانتعاقبة ذلك اغفال المسلمين اللحاق بالقوط قطامئزةة"؟ 
الذين التجأوا الى جبال قنطيرية 5ه:ططهةه في ثمال اسبانيا بعد انقراض 
دولتهم في وقعة الشريش دنهفة ( وه( الام ) فأقاموا لحم هناك دولتي 
استورياس وليون وغيرها تلك المالك النى تقوت في اثناء ٠‏ تلاهي الك 
عنرا زحي جات الفرطية الثارءمنيمو و 

أن عبد عبد الرحن الناصر (.ع-.ومم) (310ة (كدم) كان 
احسن انام الاندلسيين في الغرب > وكذيك عبد ابنه الحم الثاني( ٠مس‏ 
وتعم) (1ده-هلاحم) غير ان الترف والدعة والتخنث التي نعجت عن 
السعة مدة حكمبمابعثت على انقلاب الاخلاق وأدت من بعد الىانقراض 
دولتهما الأموية (7٠4ه-5١١١م‏ ) وانقسام الانداس الى احدى عشرة 
ملكة» وناهيك بانفصال 0 0 9 وخاصحتها لا بعد انكانت تابعة 
ونصيرة ٠‏ وقد روى ذلك الشاعر ابن الخطيب بقوله : 
حى اذااسلك اطللاقة راتتقلة 6 وذهيه_البلين يعاو الأ 
قام بكل بقمة مليك 0 فوق ق كل غص غصن ديك 


) للموذاف في عدد حزيران ووز سئة ١574‏ من كحلة الملل مقال بعثوان 
« اسبانيا المميلة بينالشرق والغرب» اسوفى فيه درسهذا اللوضوع فلسفياً مبيثاً عاقبة 
التعاون ومغبة التخاذل في جياة الأم ٠‏ 
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هذا ولولا يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين في المذرب الاقصى 
( «وخ- ٠‏ ٠وم‏ ) واجتيازه الاندلس ]م دعوة الإندلسيين فيبا » 
لاستردت دولة قشعالة 6#'اناهه© البلاد قبل حين ٠‏ ولكن دوأة المرابطين 
ازاحتها وكانت على وفك القيام بعمل مجيد حيها هيت دولة الموحدين 
في جأنبها فأشغلتها ويست رطبة قبل ان تثمر (١41هه-د4١ام)‏ 

على ان الموحدين لم يتغلبوا على المرابطين إلا بعد زمن طويل > 
وحروب متصلة تركت الال لمملكة قشعالة فتقدمت فاتحة في الاندلس 
حتى كادت تلك قرطبة عاصمتها ٠‏ 

فليا استتبالامر للموحدين انصرفوا لاسترداد ماذهبمن الاندلس 
فاشتبك المسلمون والمسيحيون منذ ذلك بحرب طاحنة كانت العاقبة 
فيا للفزرن التاق * 

المروب ين اليف و ابابا 

كبر على الغرب نجاح الشرق» ولكن قوة ددلة المرابطين في الغرب 
حولت وجهة الصليييين شطر الشرق المنقسم ٠‏ وما فشلوا هناك » وكانت 
دولة المرابطين قد انقرضت > هموا بالقضاء على دول الاندلس ٠‏ 

فكان البابا يشوق المسيحيين للاتحاد على اجلاء ( المراطقة ) من 
د 2 بيا كان خليفة دولة الموحدين الإؤبرة فق المسلمين هناد 
( المشرحكين ) فيعير بهم الى العدوة الاندلسية ٠.‏ ولبث النصر حليف 
اتناك اتكسارهم بوقعة العقاب *7010 بأوائل القرن السابع امجرة» 


وم تقم لحم من بعدها قاة . 
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ان فشلاً واحداً ماكان لور الىهذا المدلؤلا ما:انصرفاليهاطليفة 
مد الناص رمن اللبو بعد المهاد » ولو لم يخافه علىعرش الموحدين الضعفاء» 
فرج عليهم اللموارج > وأدت الثورات للانقسام » حتى استعان بعضهم 
على بعض بالاعداء كا فعل المأمون بن المنصور ٠‏ 

ولا بدع ان يتغلب المتفقون على الختافين > فانه بنهااكان امر البابا 
لابرد » لم يكن يابي دعوة الليفة في المغرب لاجباد الا بعض القبائل 
والاقطار التابعة له » لان الجمهور لم يكن يعترف بصحة خلافته وهو من 
البربر » فضلا عن انكارهم مبتدعات الهدي مؤسس دولعه ٠‏ 

هذا وم انتتقض على الموحدين ماهم في ثمال افريقية : اسيل 
في نونس ركريا ابن ابي حفص المناني > وفي الإزائر يغمر بن زيان الزناقي» 
ولا اسن لحرت يتوج ري ناكا ةفاي الاندلس استائر وا بالمم 
تماججعوا على اخراج دولة الموحدينمنها ٠‏ وتولىكبر ذلك ابن هود المذامي 
( وجدمح ارام ) 

على ان التنازع ل ينعه بانتهاء دولة الموحدين > بل هب ابن الاجر 
راحم ابنهود علىرئاسة البلاد » وتقر بكلمنها الى الافرنج للاستعانة 
ع وكان هؤلاء يغعنمون تلك الفرص لامتلاك المدن واحدة بعد 
والفتدة “الذلك ل “مستقب" الس لان الاتمر الا عفبَ ان اصاع من 
الاندلس خيارها حتى بلغ به الأمر اخيراً الى ان يتعاهد مع ملك قشتالة 
عل 0 له عن جميع لسن ويلجا بقومه الى سيف 
البحر> واتخذ غرناطة قاعدة لدولعه ٠‏ 


١٠٠ 





ارا الي 


على انه لما قامت دولة بني رين في. مرا كش . على انقاض, بملكة 
الموحدين (/517ده-م ١1م‏ ) كاد يطلها السلطان يعقوب يخلق لماك قشعالة 
ع عن اتحاده مع ابن الا جمر . ولكن ا ا الآمَال ا 
اا ل كان ات اناس فاق لا 0 شل 00 
حسن حظ دولة البرتغال التي تأسست وقعئذ > فصارت تلك ثغورالارب 
واحداً لك 

أما بنو الأر. فسرعان ما شب المصام بينهم ايضاً » واتحد عرش 


1 
ازغوان وقشتالة بزواج ملكيبما فرديتاند الامىٌ والزابل في اثناء 
التنازع بين ابى امسن على واخية ابي عبد الله > فأدب الدهر بنى الاجمر 
بانقراض كدق ) كاه 1و4 ام ا بغفلتهم هم الجانون على 
مسلبلي الاأندلن اناصا امن الامبانيين من الاضطباد والعذاب الألم : 
يعم نلك المروب ماديا 
لا اسبل من معرفة النتيجة اذا بدت المقدمات . حروب وفآان 
اتصلت خسة قرون»> ما بين داخلية وخارجية » ومااعسى ان تكون مغية 
تلك المصائب غير ااراب المدقع والشقاء 
ان الاندلس وبلاد المغرب التي يذّكر المؤرخون عن ثروتها" قبل ان 
اكات ذلك اشناء بساور حك التعد رق إلى علا من يكل قط وغالا” 
ووباء ونقص في الانفس تفوق المعقول ٠‏ 
لفك رقي ساتسين,الاستدقصا لامغبار حول الشرك ]لا فمى 200 كبا 
١‏ تنسح القوطبون الأسبان عددا من حصوّن المسلمين في الاندلس سنة 
( ؟؟دهته 1790م ) استاحموا من اهلها عدةٌ الوف حتى خلت المساجد 
الا 
اما الموع والوباء فلقد طالما عاودا المذرب ولا سما في اواثل القرن 
السابع للهجرة “ فقد بيع سنتي (514و174ه) القفيز من القمح في الانداس 
وغيرها خمسة عشر ديناراً 1 3 ازداد الغلاء سنة <٠‏ ه في بلاد ا مغرب 


حتى بلغ قن قفيز القمح كانين ديناراً ٠‏ ولما عاود الغلاء والوباء البلاد بعد 


0 احمد السلاوي الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقدى 





6 
جسة اعوام من ذلك اكل الئاس بعضهم بط 9 وكان يدفن في ار 
فلات ا د ا 17 كد الاجار لوا إن 

ارتنا الكرب العامة بالعيان امثلة منها ٠‏ 


نيه نلك امروب ادي 


ل لك 
ولا صاز الامر الى الحم بن الناصر (٠وع-يحدسم)‏ » وكان جا للعلوم « 
اقتدى بالمأمون يعنشيط العلاه ““وانشأ في قرطبة مكتبة جع اليبا 
الكتب من النحاء العالم ببذل وسخاء حتى بلغ عدها ٠٠م 4٠١0‏ مجلر '" 

ولماكانالناس على دين ماوكهم اقتدى بالمكمر حال دولعه وتنافسوا 
في اقتناء الكتب حتى قيل انه بلغ ما في غرناطة وحدها من المكاتب 


العمومية سبعين ك10 0 


غير انه للا ذشيت الفتن » واشتعلت نار اروب > انصرفت الناس 
عن العلوم وادواتها فأهمات المكتبات م اهمات المدارس > ثم تشتت 
تباعاً ٠‏ واما مكتبةقرطبة فا زالت في قصرها حتى بيع اكثرها في اثناء 
حصارالبربر لعلك المدينة “ ثم أتم عليها الأفرنج 

ولقدرأينا فيكتاب الاستقصا لاخباردول المغرب الأ قصى ا نالسلطان 
يعقوب المريني طلب من سانش ملك قشتالة على اثر الصلح الذي عقد 


6 نفح الطيب ج١‏ وما 
0 جرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي 6 ص1 





الب 
ان م مركت ب العم العربية التي استولى عليه 
فارسل له منهأ ثلاثة عشر حرا لا نقلها ان فاس 
هذا واما البقية الباقبة من ثرة التمدن العربي هناك فقد طمس 
عليها الدهر وما الدهر براحم للغافلين 


لكل ثي:ء اذا ما ثم نقصان > فلقد تمت في القرن السابع للمجرة 
مصائب كل من الشرق والغرب الاسلاميين » حتى طفح الكيل وانقطع 
التطاء. 

فنى الشرق من حدود الضَينْ الى الفرات غزياً والى البحز الاسود 
:ال انط امغر وتر بطر |4 وا ملمكوا بلك الا مدان الشاج ا 
ان هلك سكانها 8 واندثر عمرانها “ ومع ذلك فا سكنث من هم 
ل 

وفي الغرب من حدود فرنسا الى شاطيء البخر تغلب الاسبان ول 
يبقالمسلمين حكومة غير دولة بني الا مر في غرناطة » وما تكن الاسبان 
من استرجاع بلادهم الا يعد ان اسغمرت: الدماء تبرق نح اربعراية عام ٠‏ 

امنا" الشرق» الادق و لذن قطي الللذان احتفظ ببنها المسلمون 
فقد كنا على اسوإ حال . ولا بدع فقد امسى الشرق الادنى خَرَاباً يباب 
من حملات كل من الصليبيين والمول فضلاً عن فتن المتغلبين »كا بات 
الغرب الاقضئ دار حرب اتصلت نين المرابطين فالموحدين فا أرينيين » 


1 
وبينهم ودين الا رجينعايهم فضلاعن البرتغال ااتي هبث لامتلاك ثخورهر. 

فني الشرق الادفى » كان يم اسة الصضغرى سلاجقة قونية » وىاك 
مصر وسودية الماليك البحرية ٠‏ اج ل كانت هاتان الدولعان من الدول 
التي استطاعت ان تحتفظ باستقلالها ازاء المارفين الصليي والمغولي > 
و 5 امستا وقعئذ في عبد الفوذى: : 

فبعد علاء الدين الكبير السلدوق تفرقت كلمة اولاده فتركوا 
المحال لتداخل المنول في ملكتهم الى ان فضت علبيع قراح الرن 
السابع لاهجرة ٠‏ 

وبعد البطل بيبرس اتصلالتنازع على العرش بين خلفائه من الماليك 
البحرية حتى نولى منبم في مدة ؟” سنة منذ اه إلى 254ه ثانية ملوك 
وهكذا استمر حالهم من بعد حتى انقرضوا ٠‏ 


لمكا في الغرب الاقصى فلم| توفي بطل بني ءرين السلطان يعقوب 
(4مدم) وتنازع خلفاوه» وهن امرهم م تلاثى شان بني لامر فيغرناطة 
رك 
فبعد تلك التكبات التى توالت على الشرق والغرب الاسلاميين» مدة 
اربعة اجيال“فدوختهما “وفي اثناء تاك الال الطاكة بالتضعضع السياسي» 
والفقر والذل»ظبرت الدولة العهانية . ظبرت فيالسنة الاخيرة منالقرئين 
السايع لالهجرة والثالث عشر للميلاد» فكان لها من تضعضع الامموالدول 
خير معين للتغلب . وعقب ان استتب لحا الاءر في الشرق ول توجههباشطر 


الذرب فدت بعد قليل سلطاءها العظيم على المانب الشرقي من اورويا ٠‏ 


66 
وناهيك بارتفاع راباتها ثلاث عرات تجاه اسوار فينا 1 
فالغربيون الذين كانوا قد استهانوا بالشرقي الى حد انهم تعرضوا له 
في عقر داره “ل يلبثوا الا قلي لأ حتى عادوا الخغوف منه > وصار على 
ادم ارك ولا سجاعتى إلنين بارباروس> امي البح هين انان 
سلوان القاؤنى “مسحة عن 1 حتى كانوا يخوفون باسمهصغار اولادم 
من 0 د اساءوا لعالم | لاس الام ون والعرب 
خصوظا لاجم كانوا الباعث الاساسي لتضعضع الخلافة لاد م 
هي 1 ا 2 قيين عدنيتها إسلب تنازعهم اف فيبا على السلطة حتى 
طمع بها المكتسحون * فالعئانيون قد كفروا عن سيئة قومهم برفع شأن 
الشرقيين اجيالاً . ولو انهم جروا مجرى العباسيين بالاهتام بالتمدين 
والعمران اهتاهم بالسيف والفتح لاستطاعوا اذا ان يحتفظوا للآن با 
استولوا عليه من عرش وملك ٠‏ ولقال العرب نهم حير خاف 0 
سلف ٠‏ ولكنهم وا دسق كر اجيالة 0ش بضىء فيها حقى الضياء 
اللا اق حتى اذا فل مهندم » ودالت دولته وانفرطت رابطة 
30 العظ لمى الفوا انفسهم شخطون في ظلام 06 ولس ذلك 
وام مكام ع الصرف قضوا على العناصر التي 
00 ان لل فى عسل ان فى تناه راك لصي 


1 
ما الذي ساعد على فلاح العقانية 


< العوامل الداخلية » 


دحك هذا | : في الساعدات والوثرات الدرخيمةه الى كانت 
من عوامل لاح الامبرطورية الءثانية 


اهمهي ده 


وبتك اله الرابع 


نشريعة الدولة 
سلاطين الدولة 
عنصر الدولة 
الدرية والعدد 
عاصمة الدولة 


التنازع البقا مستمر ومن سنته فوز الأكل نسيياً » بيد انه لابد لكل نتيجة من 
مقدمات : فلا ترتق امة او تتخط عن غيد ساب * 

وكا كان افلاح الدولة العثانية اسباب خارجية في شخص مناظريها ومخاصميها من 
معاصريها » ذان هناك اسباباً داخلية في اهل الدولة ومقرم وشريعتهم ٠‏ 

وهذا ماسنبحث به في هذا الفصل» فنتسكم عن تاريخ الدولة العثانية العنوي الذي 
سها عنه المورخون لاقتصارهم غالباً على تاريخها المرلي والسيامي ٠‏ 





لسلسم ميد هحيص 


شر يعت الدولت 


« تأثيرها في لاح الامبراطورية العثانية » 


لشرائع تأثير مهم على تطوير حياة الافراة والجاءات “ولا سيا في 
العمود الى تقيد الناس باوامرها جد العقيد ٠‏ 

ونا نشأت دول ةآل عثمان كان الترك على وجه الاججال قربي العبدمن 
اعنائي الاسلام ٠‏ وببنا كنت المذوة الديثية تحيد في نفوس العرب 
وغيرهم من عناصر الاسلام بتأثير المضارة » كانت تلك الشعلة تضطرم 
ِ فل ةك وتدفعهم ا نانك دور العرب فيصدر الاسلام والمبادرة 
الى قغيله ٠‏ لذلك > ولما درج عليه ال عثمان من التمسك بالشريعة ف عبد 


8 
الفح 0 2 خدمتها وتعزيزهم »> كن هده الشريعة وارجالما 
ارا الك في مقدرات دولتهم ٠‏ 

قال دوسن 5ه5ؤلاه2 : « فسوا للسلم او الحرب ولنظام سيا حي ام انائن اموي 
واعقاب وزير ' او قاد عام كانتت ركيا تلجأ أ الى امفتي” “| لبة درا وكثر ارما كانت 
تفاوضه ودف تفاوض كيار العلياء قبل النتوى 3 لايكني ال ان أن حواز الام ط 
56 ل من الواجب استفتاء علياء الدين ولاسها رئيسهم “2 

وقال صاحرا « تاريخ العالم » عن امذتي « كلشيء في المملكة نحت ثفوذه لانه هو 
نائئب الداات الطلق ف الامور الشرعية والمدنية سواء ٠‏ وله مقام سام حىّ انه اذا قدم 
فت الساط لان لاستقما له ويتقدم 2 خطوات على حين انه لايتقدم لاستقبال الوزيو 
الاول إلا ثلاث خطوات ' وفضالا عن ذلك فان للمفتى ان يقيل كتف السلطان بينا هو 


لايسمح لتكبير الوزراء بغير تقبيل ذيل ثويه .”) » 


ويصح ان يقسم تأثير الاسلام على الامبر اطورية العثيانية الوقسمين: 

)00 من حيث مقعوأه واسطة قيام سياسة الدولة 0 احكامه 

)0 من حيث مفعوله ف اخلاق السلاطين . على فاكان هم من 
الاطلاق في الحكم والنقوذ في تطوير مناهج حكومتهم 

فتنقخصر هنا 00 الي ف 0 ب ورجى 01 منهما ا 


1 ما زال الرئيس الديني في الساطنة الءثانية يلقب مفتياً الى حتكم السلطان 
محمود الاول ( 1145 --118١ه)‏ فسمى متي استاميول شيخ الاسلام كيا ان.سليان 
التانوي كان قد بدل قبله لقب الوزير الاول بصدر اعظم 
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مصائس شر بهم الرولم 
قال الداكترء شيل جيل" شريعة مومى مادية علية ارضا ‏ ولك غيم سةرناتء 
ره د بوانت لالت 2ك روراعظ تبتر اصولا كلية لاما فى علما تطارت 
الى العالح الرو-اني اكثر من المياة الدنيا ' لاف شريعة محمد ' فائها نظام اجتاعي على 

مادي قانولي عي وا ا حرق اتياء نا ا امور دنياهم ع سواهم 2 
أل حالة الشر في تلاك التصول ؛ لان كل ب* دي نسي في هذا الودود 0 

وقد م الشر بعة ة الاسلامية ١ (١‏ ناس إلى لل طبقات َس : المسلم 2 
والذء عي 0 واا عبدي واارني ٠‏ واقامث لكل هترم رن ازاء 
الواجيا >المفروضة عليه ٠.‏ و كت قله هن مدل تلك الاحكام ٠‏ 
| (المسلم) ساوت الشريعة بين المسلمين كافة رفيعهم ووضيعهم » 
عربيهم واتحميهم > مساواة ثامة دهقراطية وجعلتهم كتلة ؤاحدة شعارها 
7 ل مسرن اخوة: وان فى وات حر بن اللطان ل صن ةك 
2 اهير الم منين ل العاف « 0 مصور ار الاسلام الديقراطي 

وقعئذ > فقد قال لهم : ٠‏ 
« ان تركتسكم فتد تركتكم من هو خير مني ( اي النبي مات ول يوص © وان 
اس فك ا ا عليتكم دن هو خير مق ) يعق ابا 0 5 ولو كاث ابو عبيدة 
بن المراح حياً لاستخلفته ' فان سأاني رلي قلت سمعت نبيه يقول انه امين هذه الامة * 
ولو كان سام 00 الي جذيفة حا الاستخلفته ١اآاكان‏ سأئيري قات سمعث ذليه يقول 


0 لا لك 
وهل اكثر دعةراطية ومساواة اجتاعية من افتقاد عمر احن 1١‏ والي 


لقام اطلافة بعده 7 





)غ0 انكو والارثقاء ص ا 





10 
ب (١:‏ الذمئ ) "في الازمان السالفة حينا كانت الادران هق الور 
الذي تدور عليه اناك المماعات 8 وحيث كان الفح بام الدين 0 
كانت اللامعة المتقدمة » واللامعة المعول حلا وفسلد © هى لامع الدرية 
وحدها » حتى ان الفاتحين كانوا يعتبرون ايناء عنصرهم الذين م على غير 
دينهم غرياء عنهم فلايساووهم باطدوق »6 وائا لس وموم مع بقية المزالفين 

قا الفيق سوء العذات . 

تدر الاساذة حرى غرى بنة الاديان والدنات من ف اانه 
على سواه > الا انه » وقد اعد نفسه الفح وتشكيل الدولة » رجع لد 
معدا عدم لا مرار عل نر التسلام يف2 وير الثاس 
بين الاسلام والمزية » ووضع لاهل الذمة حقوقاً تجعلهم في رغد نسبة 
لامثالهم الذين هم ف غير دياره ٠‏ فانه جعلهم ف ذمة المسلمين هم ما لهم 
وعلهوم م عليهم م 

وقد خصص علاء الشريعة فصولا لتلك المقوق ولا سها الماوردي 
برجع اليها من اراد التوسع في هذا ا موضوع ٠‏ ومن امثلة ذلك ما حاء 
ف كعاب الغاية: 

00 حرية الدين والحستتلاك الديني 

« ليس لنا ان نتعرض لاهل الكتاب فيا يمتقسدون حله “ وليس لناان تنكم 

عليهم ' اذالم يطلبوا ما المحاكة على موجب احتكامنا » 

0 مراعاة دين الذمي في معاماته 

ا« يرم احضيار )ودي يوم سبثت لقوله « ص » في اقتاء حديث ” واذمم يبود عليكم 


خاصة ان لاثعدوا ف القرقةه 


اناا 
واذا تا اهل الذمة الينا وقبضوا ارا 
فلس لئا فسخ ذلك »١‏ 
(5) الدفاع عنهم ٠‏ وتكليفهم طاقةهم 
« يقاتل الامام عن اهل الذمة ُ 8 عن المسلمين ولا يتكلفون الا طاقتهم » 
وقد شدد الاسلام في الارص على حقوق اهل الذمة وحفظ 0 
لهم > تى قال العلياء انه.اذاكان للعدو حصن وفيه واحد من اهل الذمة 
غير معروف فاقتحمه الاشلسوان وا ول را من فيه ا لدم 
قتلهم لسبب ذلك الذمى الواحد الذي لابمكن تعيينه ""' 
زذكى بهم | لني اقول 
« من اذى ذمياً فقد اذاني » - « ومن اذى ذمياً فاناخصمه ومن كنثت خصمه 
خصئه يوم القيامة « 
حرق خراه:ا اخلفاء بعده فاوه ى جم ابو بكر كن بها قاله يزيد 
بن ابي سفيان في هذا لان يا عقد له راية علىفر قة من جش ١|‏ 50 
أما ا الطاب فبو 0 يأسهم حتى في حين الاحتضار : اذ قال مودلا 
كلامه لمن سيخلفه 
2 واوضيه جذمة الله وذمة رسواه ان بوي هم «لاهل اللكتاب ) وان يقائل من 
ودائهم ٠‏ ولا يتكلفوا الا طاقتهم .' 
وقد اعترف جبؤر المتصفين بذلك نال ناف ارون «أن ما رغم مأيشاع عه 
على وجه عام ظبر مظهر اسإلم اه 
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1١ 
وقال دان دانارج «كل اخريات الشخصية والعمومية ولا سيا حرية الددين مكرس‎ 
٠ اللذميين ”© اي في الاسلام‎ 
وقالم هوداس « يتمتع الذميون بحظ 0 “فهم م في مزاولة دينهم يحتفنظون‎ 
بقوانيهم الخاصة .ولا لايكون علاقة م ل يقذى ديهم 8 خصوماتهم اطزرائية‎ 
والقوقية بواسطة واحد منبم مفوض من السلطة. ”كم‎ 
للشامن ”)1 قضسد بجاحة اللوشر يحضم إلى بعص أن تلط‎ ١١ج‎ 
ويتزاوروا على رغم ماحد ث بينهم من بعدروافتراقديني وجاسى ٠و قدو ضعو‎ 
للفظ حرية وحقوق الغرباء قوانين تكاد تتكون. متثابهة. فى كل دواة‎ 
: ولا سها من حيث عزلة الغرباء عن اهل البلاد‎ 
ن الاممكانت ترى ف جامعة الوظء تاشواء «أكانتدينية الجنكية‎ 00 
ا 007 ان للغريب ان يتمشع مه فتضع 1 0 اوقا‎ 
٠ افيه وعبوداً‎ 
مذى على ذلك اران والرومان ومن خلفهم ف اورويا من البربر‎ 
ومُلوك المقاطعات”” وجرى على ذلك الاسلام ايضاً: فسسهل للئزباء الاسباب‎ 
وحرص على حفظ العبود لهم بشكل بسيط ممتاز قال عنه فيليب بروان‎ 
من الصعب تحديد نظام امستأمن بشكل اكثر بساطة واختصارًا مما وضعته‎ 
ٍ 00 
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ا 

اك )2 2ك انسار الشركة لوقه وعم ان ل راف 
الاسلام مثداً هاتين الفضيلتين > با جاء فيه من آيات واحاديث كثيرة 
دل ان اللكرم.: 

« الا الدين عاهدتم 3 الشراين 3 ل ينتصو؟ 8 0 و ارا عايكم ذا 
فأقوا اليييم عبدهم الى مدتهم ان الله يجب التقين » 

فاسسة نا في لفوس الاوء استذر ارا مكا اميا رويد دك تي 
عمير بن سعد الانصاري مع مر بن الخطاب» فقد قدم عليه وقال له : 

«ان 0 وبين الروم مديئة يقال ها عرإسوس وان اهلها يرون عدونا بعوراتنا 
ولا يظبروننا على عورات عدونا وفم عليئا عهك 4 

واستشاره في امرهم فقال له مر : 


ومتكان كل شيء شيئين ' فان رضوا فاعطهم اياه واجلهم ( ابعدهم ) واخر بها ٠‏ فان 
ابوا فانيك اليهم واجلبم ( اخرهم ) سنة ثم اك 

وقد قدر المؤرخون ما في الاسلام من رعاية العبد > فقال ال د كتور 
ارككرا الشاو: 

« كل شىء في الاسلام مستند على العقد والعبد » ولا نسثني من ذلك اصول الدين 
نفسها | زال الدين هو عبد بين الانسان وربه ٠‏ وكذلك فان الميعة بين الرعية واخليفة 
هي من قبيل العبد » كا ان العلائق بين المرْمنين وسواهم هي ايضاً قائة على التعاهد ٠‏ 
ويسم افر بيون في نظر امسلمين الم طبقتين 3 المعاهدين . والدين لس بيهم وَبذت 
المسلمين معاهدة ٠‏ ولا يسمح باعلان الحرب المقدسة الا ضد الثانين.» 
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وقد اند الدكعور جه .هذه بالاارات | والاحاذرت ا والاخبار”. 


وحسبنا ما شبدت به الاغيار ٠‏ 

ه ( اأربي ) لم يغادر الاسلام حالة من الاخوال العامة الاوقد وضئع 
نا توودا واحتاما مقن انها بتكل اعارت .تل قشعا الى اربعة "أقنسام 
وجعل لكل قسم منها ار 0 

(1) الكرب ا كا 

(؟) حرب الرتدين 

(©) حرث البغاة والموارج 

(4) حرب المعاندين والاشقياء ٠.‏ 

ولا بشع الخال لاير اد ماؤضعه الاسلام من الاحكام المملو'ة بالرحة ازاء 
كول ماين" “نقلد ,5ك ذلك بالعفضيل*الداكتوة از يكوا المذاكور > 
واعا ذ كتني هنا بذكر جلة ختم بها هذا المؤلف الحث قال : 1 

« اذا روعيت هله القواعد ختدما قررته الشريعة القرائية ذفان مواقف المسلمين ناه 
٠‏ خصومهم لا تتكون مواقف انسانية فقط ' بل تتكون اوفر عدالة 1 طالا عاملت به 
خلة حسكومات اودبية رعاياها '.ولا.سها في المستعمرات 7" :.» 

ومثل ذلك رأي وي "الاستفرق الموالتدي الذى. يلق حديثه عن 
درس واختبار فقد قال : 1 

« ومن البسم ان نتأكد. ايضاً ان قواعد اهرب في الشريعة الاسلامية هي 
طافحة بالرحمة وبانسانية ل تطبته! الشعوب المتمذنة الماضرة قط على ما بلغته من درجة 
الحضارة النامة ع0 
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١6 
العرت راض ارد‎ 

نقد كان الغذل افعل من السيف في سراقة الفح العربى ف صدر 
الاشلام :اك حسن 2 الفانحين دفعت 0 من الامصار ال 
تفضيل العر ب على حكاءهم الاو لبن على م بينم من رابطة الدين ٠‏ 

فان العرب الفاتحين وجِدَوا كما قال غوستاق لوبون « تجاه شعوت 
ظلمها حكاءها العديدون دن غير 6 0 حتى انت ا 
بسرو ركل فاتح تترقب منه التخفيف من الامها » الى ان قال : 

« وكانتالخطة مرسومة جلاء ٠‏ أمام الفاء فعرفوا ان دضدوا فسكرة الاكر اه على 
الدين ف سبيل مصا طلم الشياسكة “ويم خلانا 1 يفثرون علييم كثيًا ' كانوا ع 
عن التوسل لقث اعتقاداتهم بواسطة القوة » وكانوا يضرحون ' جدثا نزلوا ' باحترامهم 
ا والغادات والتمًا ليد عامة ٠‏ 

لقاء حماية الزلاد اكتفوا مجزية زهيدة هي اقل مطلقساً من الرسوم التي كا 

ل كنا ما اطتكام القدماء ٠‏ 


وان سيرة مر بن الطاب في القدس توضح ل | باي عذوية ة كان العرب الم اتن 
يعاماون اأغاويين الوم ا ارتتكيه في ذلك المديئة الصلييون بعد بضعة قرون 0 


ذلك ماجغل تيشن يصرح بان اطلفاء الاولينغاملوا المسيحيين برحمة 
ل يأك كا الفاغون الالجعلوك قي[ ”*. 

وانا نقعضر على مثال واحد من عدهم اؤرده جرجي زيدان قال : 
لادء ي المسلمونللاجتاع في اليرموك وكانت هعض في ذمتهم فقد ردوا الى 
ار اخذوه منهم من الإزية » وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم 
0ش 1114-5 .م دمهة 16 .6 
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١5 
فقال اهل مص «لولات> وتعبلكىم‎ ٠ 0 والدفع كم » فا م على‎ 
فيه من الظلم ولندفمن جنذ هرقل عن المدينة مع‎ 2000-8 

الاك 
- م / 
وان غوستاف لوبون بعد ان اورد الى اي حد اثر عدل العرب في 
مصر <تى جعل اهلها حخارون د لغة الفاتحين ودينهم » قال 5 
« انها لنتيجة لا تحصل قط بالقوة ٠‏ ولم يثلها شعب قبل العرب من الشعوب التى 
1 0 0 : امد 
تغعلمت على مصر ) » 

مات | اد كك اخبار عدلهم كل مك0 رغبهم فريق من اهفل 
اا ف بلادهم فكانوا فيها عند حسن ظن عام مم » ولاسها 
ع ال كاوين * فانهم على وول عر ساف لوون” 

” علموا او جربوا ان يعلموا الثعوب النصرانية اءْن الفضائل البشرية : وهي الرحة : 
وبلغمن حسن معاملتهم لابلاد الفتوحة ان سمحوا لاكايروسها بعقد مجمعي اشبيلية 
_ ) فضالا عن أن العا اككثيرة القي شيدت في عبد 
العرب هي شهادات دامغة على حسن دعايتهم الاديان التي تحت قانو:به ”5 

1 واستعمر اهل الذمة كنا على ولاية دواوين المكومة فكتبون 
في سوريا باارومية » وفي مصر بالقبطية . ثم لما جعل عبد الك بن مروان 
في نحو سنة 1مه>- ٠٠م‏ العربية لغة الدواوين اضاعوا مكانتهم في 
الك “ الا انهم احتفظوا على وجه عام مجريتهم الدينية وحقوقهم 
الاجتاعية ولا سيا في عبد كل من الوليد وسلوان ابني عبد الملك وعمر 

(1) التمدن الاسلامي ج١‏ ص/اه 
0 2-06 .صوق 16 .6 
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١ا/-‎ 

بن عبد العزيز من اموبى الشام » وهشام لعن وعد ارهن القاطر 
والحكم بن عبدالرجن» من اموب الاندلس . 

ثم امعاز العباسيون في اكرام اهل الذمة : فقد شغفوا في نقل 
العلوم الى العربية فقربوا اليهم العلماء من سائر المذاهب واحترموا لاجلوم 
اتانيه ٠‏ واشي درون لاني من :اهل" كنات آل مسيقويع وال عدن 
وآل ماسرجويه وآل الكرخي وآل ثابت وغيرهم + وبلغ التساهل منهم 
ا ينا 0 انهم كانوا لا يستكبرون ظلب العم عل غير ابناء دينهم 
فقيل انالفارابي ا ل 

وتجاوز تساعهم ذلك المد ايضاً » ولطالما تغاضى العلاء واطلفاء 
عن انتقاد العبرانيبن والنسطوريين والنصارى الانتقاد المر على الشريعة 
لخاد ”2 5 

واذا ذحر انصاف العباسيين فاول ما يتبادر الى الذهن كل من 
ررد و ارقا الاءر. والممعدى بن الواقق” 


عرير الفترة 
وما عهد الفترة الا حين طذى تيار الاعاجم ولا سما المذول وااترك 
على المدنية العربية فطموا ا واجدثوا دول العرب من اصوها 8 
اهل بداوة وخشونة جء_لوا ديار الاسلام ميادين حر داعة » 
فأوهنوها واطمعوا با الاجانب هن لاز وفرنجة وسواها “ فقضوا على 
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١6 
ْ ٠ البقية الباقية فيها من مدنية وتحران‎ 

ولاق ما يمير اليه حال التعيتيين الببوه فإلشر وماد إن هاده 
الظروف ٠‏ يسعوي بذلك المسروالذمي» لان الاروب والثورات نارماتهبة 
مكتمحة افر _الجد] لا جل ديه ركان في جا ساب ارو 
الصليبية التي اوردتها دائرة المعارف الافرنسية : « تدحرج سيطرة 
العرب الرحيمة في أسسيا وتغلب جب الترك المربيين المتعصبين »."" 
كاكان في جلة المنشطات لها «استفاثة نصارى سوريا المتوالية 
باورونا اولك الذين ما فنئوا منذ واقمبة بواتيه يعقدون امالهم عن 
الفرنجة . '"» 

فزادت تلك الكروب وما تايبا من ا أوادث البغضاء بين المسلءين 
وسواهم فساء حال اهل الذمة ولا سيا بعد جلاء الصليبيين . 

غير انهم مع ذلك كانوا بالنسبة لامثالهم في اوروبا وقتمْذ في نعيم : 
فان اليبود في فرنسا وامانيا اصابهم من الاضمطادالعظيم في اثناء ماحدث 
في المروب الصليبية من الجاس الديني الى حد ان.الوفامنهم «كاروىدرابر» 
قعلوا بالعذابات الخعلفة انتقاماً من اجدادهم لذنوب اقترفوها قبل اكثر 
” 
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ال عماد, و اهن الزمم 
لما استعب الاير لا“ل عثيان عدلوا عن طريقة. اسلافهم الاعاجم 
للحت آل بدت الطلبناء الااشدين في لمكم والفعج ع ة 
دك كانه اذا نلوا للقثال يخيرون للدم بين الاسلام والمزية 
واللرب > فن امن مثل ميخائيل كتوسه 6مدنك امهناة كان له ما لهم 
وعليه ماعلييم من من الكقوق والواجبات > ومن دكي بالمزية 5 0 
احعاب لفكه واق حصار ويكدجه وسواهم» ضموا الممجم الامبراطورية 
على احتفاظهم باأرية الدينية والاستقلال في الشؤون الطائفية. ولا 
يودون لقاء حمايتهم الا المزية عن الانفس وال راج عن الاراضي ٠‏ 





» امعان كمد الذاتتح يقلد بطر يرك ك, الروم الرئاسة” ع قومه ويثشه فا « 
على ان هذه الرحمة لم تكن خاصة بالذين يرضون بالمزية طوعاً وائما 
كانت شاملة ايضاً الأمصار المفعوحة قسراً : فان محمد الفاتح ما دخل 
::القسطنطيئية (5؟ ماس *55١م‏ ) الاواءر الروم الذين تشتدوا على اثر 


١ 1‏ 
الفتيح بالعودة واعداً ايلهم بحرية الدين والاحتفاظ باملاكهم واموالهم 
كافة > فضلاعن منحه البطرير ككل المقوق التيكان يتمتع بها اسلافه '"' 
وجرى بذك يجرى مر بل الخطاب في معاملة البطريرك صفرونيوس ف 
أداربيت المقدس.هذا وماعدا اياصوفيا احتفظ الروم بكنا تسب مكافةوجرية 
دينهم > واستقلالحم'الاداري > فسكارا بذك كملة في الامبراطورية 
العهانية تخحلف عن قومهاء وؤأدي رسما صن دوجا كان نه عر الا سس 

سمى حزية “وماككان منه على الاراضي 0 0 ٠.‏ 

وكان على رأس تلك الكعلة البطريرك وحوله المجمع الطائني ٠‏ 
ولهذا الرئيس مرتبة الوزراء » وله مثاهم حرس من الاتكشارية “ وهو 
يقضي بين الروم بمصاللهم المدنية والمزائية كافة تكس حي لزنه 
من رؤساء الاكليروس ان تحكم بالسجن والنى ولد > وعلى السلطات 
العسكرية ان تقذ اجكام البط ابطر كين رعيعة» كا ان ل 
احكام المطارنة في اببشياتهم "7" 

وهكذا كان شأن بقية العناص المستوطنة في الامبراطورية العئانية 
كالمنويين : فانهم ما لبثوا ان معي 0 الفاتح 
على فرمان عال يأذن لم بالاحتفاظ في ييه ويعفيهم م نكل 
ضريبة الا المزية المرتبة على اهل الكتاب”" 
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"لايالا 

دفضاذ عن ذلك فان الناتان من آل عثان كانوا يقنعون بالسيادة 1 
والمزية » ويتركون احياناً للبلاد المفتوحة امرها ما فيه استقلائما 
لضا "قن درك تك رك السلطات راد الال اسشره سان رت 
البلفار اميراً على را نك 5-0-6 ومن ذلك تنصب السلطان بايزيد. 
بن ع اد الامير اسطفان مكان ابيه لازار على حتكومة الصرت ٠‏ 

ول تبدهم القوة» عن نفدت حزية الأفان > بل اله لاك ا 
على محمد الفاتح لعدم تخييره رعيتة من النصارى بين الاسلام والقعل > 
على ما هو عليه من السلطان > قال «م هوفوق الواجب الادعاء بالمرص 
عل الاسلام زيادة عل حضرة الشارع 7 » وهو يشير بذك الى ان 
النئ ل يفعل ما يقترحونه عليه ٠‏ 

ان هيل الاخرزاء انا ضاغية ادى اللان 00 

ا اه اسعرظ .قد عا لفل الف عل للك را 5 
يوز سلب الك ليق كلاسا الم لمي رمن ا 
سمون< قيزيل باش واس كك ا يا ومذهبياً على البلاد 0 
استأصلهم السلطان بفتوى العلاء تشجع لظلب فتوى مثلها منهم بحق 
التصارى ٠‏ ولكن خاب ظنه فان اصرازه ل يفده شيثاً وافا تلاثى 
ازاء انكار المفتي زنبيلي عليه لك ” 

هذا وا راعى آل عثان جانب الشريغة في معاملة رعيتهم فقد , 


00 نل راسم * رسهلى وخريطهلي عثاذلي تاريني ج ١‏ ص ١١8‏ 
0( 9 .ط( 311165 065 201111006 13 أة ه151 '1 رمتوط53م1 :15 .عط 





وذ 
أحاولوا جبدهم ايضباً ان لايجيدوا عن اجكامم! في ااروب» حيث لانظام 
ولا قافون.ولا سها في تلك الاعصر الطاكة بالتعصب”". 

فقد جاء في كتاب « سلاطين آل عثهان »ما ترجبته « كانت انتصارات 

السلطان عثران طاهرة من فظائع المروب . بلى : وليبينوا لنا ايا من 
الاولاد بقر بطنه * واي مدينة احرقت > وصبغت بالدماء ‏ ام ايناحية 
بذل السيف في رقاب اهلها ؟- الى ان قال - على انه ولن سمح 
السلطان طنده بالنهب اذا دخل يإداً قسراً » فبوسع اي قائد ان يمنعهم 
عن ذلك في تلك الازمان 9 ” 

قلت انهذا هو بوسع اورخانبنعث]نالشبير في الشفقة مع الازم . 
فليا دخل ازنيق حافظ على سلامة اهلها >“ وخيرهم بين البقاء والحجرة 
ولحم اموالحم كافة . 

وقد علق المؤرخون على متمله هذا الاطرا ا وقال 0 37 
لرحمة نادرة جداً في ذلك اسلين تشرف اسم هذا ١ل‏ 1 الاسلامي 

وفضلاً عن ذلك فقد ذكروا امثلة عدة عن عواطفه الشريفة : 
فقد استوقفه امام باب مدينة يي شهر منظر غير عرتقب : نساء باليات 
لاسر جو عل مي هن ارامل الروم الذين ذهبوا ضحية الواجب ٠‏ 

١‏ يذكر التاريخ 8 راك فظائع الانتكشارية ولاسما في اروب ٠‏ غيد 
ان تلك اطوادث.اذ كانت في عبد الاختلؤل فانها لاا تتكون ديلا علنى ما نورده لانا 
'نبحث في هذا التكتاب عن عبد النتح ٠‏ 

(0) رسملي وخريطهلي عؤانلي تإوي جاص 

هرق : 8 .2 مومنه ]0 ع اتصصركا'1 06 .26 





ع 

0 لعن عي دنه يديه للطفيه. وبعان دين 0 
رجالهن بازواح من كبراء حاشيته واصل السير بين التبليل ٠‏ ذلك اللطاف 
فك الاي لي القارسي كافة إلى حلد إن م رار اتن للدت 
ا جاورة خف اليه لاداء المطاعة”. 

وبعد فاذا صح مارواه نعضهم عن مرافقة فت قسطنطينية قل 
يي را نوناعي لامك 
2 البيزنطيين على ما ينهم وبين الأروم من وحدة الدين ٠‏ فقد بلغ 
طفيانهم فيها حد اختلاس كنوز الكنائن ٠‏ على حين ان محمد الفاتتح 
"١‏ دخل) كنسة ايا صوق وزأى جندا ركد ف جدرانها النسينناء 


5 0 220 
صرية فالقاه صر بعأ : 8 
د بضرها تس الرساء 


عي المؤرخ المنصف في 00 على الافر اد والافات روح عصرخ , 
٠ 3‏ وإلا فان من يجعا ل ظروف مدنية اليوم انم لغيرها 
فهو بعيد عن الانصاف . وكيف يكون منصفاً من يقارن بين قومين 
بينهما مات السنين > وناهيك عا بينهما من اختلاف الذهنية والافكار 
ل ا ل لي 
الدول الماضرة أرميتها التي هي على غير دينها اذن لانقلب اطراذة آل 


إدلكق 7 .م2 10016 5ناع5أمنا'1 رتاع تقعصة؟ ب تمطهتامن 


000 5 4 .م 1 .1 11:16" 15 06 816 رع1893116 





١ 
عثان الى ذم . كيف لا ونحن في زمن كادت تتلاثى فيه الفوارق.‎ 
٠ الدينية ازاء المامعة الوطنية‎ 

اما الانصاف فيقضى بغير ذلك ٠.‏ يقضى باجراء المقابلة بين 
اطواة الام لاسي كر را ل 0 
الاين بظبوار ابون اناس“ وينين 2“ استفاد ل" عدران بواالمطلة 
احسانهم ره الفح الما العرب من قبلهم . 

غير انا لانود ان نتوسع في توضيح سو معاملة اوروبا وقعئد لابناء 
ع دينها © كيلا رج عن الموضوع © وعل الصو ص لان ذلك صار من 
قبيل الثايت المعروف» وحسبنا الاشارة الى مظالم اسبانيا وسوم اهلها 
وحكامما امتخلفين فيهامن المسلمين المسفو اموا نوكر اههم اخير أعلى التنصر 

ولا نذكر اليبود وحالهم وقتئذ فيها وفي اوروبا كافة ' فان 
اخبارهم يضيق هذا الكتاب عن استيعابها: انهم فئّة كانت اذا خدسها 
المظ ومنحت الماية “فلم يكن يقصد م كن 
يفعله ملوك الكل ا في القرون الوسطى قن لاه |[ 5 باعتبارهم 
اك 

بلى والاجدر انلانتوسع فيهذا الموضوعمازال في اخبارالطوائف. 
من اهل الدين الواحد بل في نكبات الهراطقة وهم من نفس الطائفة 
كفاية وغنىعن التطرف في معاملة الاوربيين للاغيار ٠‏ واذكر اخبارمذابح 
الكاثوليك والبروتستانت » واذكر اس التفتيش > ولا تس هجرة 


77 رمزي ميور' ترجة عبد الرمن زهدي سر توسع اوربا الدولي ص‎ )١١ 





1 
البيورثان الانكليز في اواث ل القرن 1١م‏ الى مسععمرة «انكلترا المديدة» 
فراراً من ذالفيهم في المذهب من ابناء دينهم ٠.‏ 
واما اوروبا الفاتحة فانها رغم عجي' زمانها متأخراً عن الفعحالعثراني 


فانها " قل تخكقيم من حيث احترام حقوق المغلويين ٠‏ 


قال رمزي ميور ع البرتغال : 

« ومما يلاحظ ان البرتغاليين كانوا في كل مسكان #تاونه مثالا لاعف وعدم 
التسامح ٠‏ فان دوح همولاء الصليديين تكن نما ييحاعك على الجاد روايط حسئة ودية 
بينهم وبين اقوام غير مسيحيين ٠‏ وارتتكب البرتغاليون في منازعة منافسيهم من التجار 
العرب في المحيط الهندي كل اساليب القسوة حتى قضوا عليبي '""» 


وقال ع3 الاسبان فى امريكا : 
« على اثنا لاننسى ايضاً ما كان عليه هرئلاء من القساوة والفافلة"» 


وقال عن اله ولانديين في الك البرازيل 3 

« ومن موجبات الاسف ان استغلالهم هذه الاقطار كان على طرية تأباها الرحة 
اك 

راان ند افكلتل | في البحث فان هذا الموالف رغم ارادته رفعها 
عن مصاف بقية الدول لم يسعه الا ان يقول : 

2 عم انه وقعفي تاريخ التوسع الدولي البريطاني امكلة معدرذة من الظللم : >الاشغال 
الشاقة التي كانت تفرض على اهل كناكا في المحيط الحادي ' ولتكنبم ل تقع منهم 
مالم كالتي وقعت في التكنو ' او كالفظائع التي حدثت في البوتومايو او مساوىء 
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نا 
الرقيق كالتي اشتهرت في بعكونيا ' او محازر كانتي ارتتكرت في رجال الهريروتن في 
افريةيا المتوبية الغربيةالالانية”'» 

واما الفظائع المزبية التيكانت تقع: في عبد الفتيح العثاني فحسبنا 
ان نشير الى ما كان منها في الأرؤب الغثانية الاوروبية : فلا اندحرت 
فرقة من جيوش محمد الفاتتح في زحفها على الر (8١1اه-‏ 06ؤام ) 

« ارتتكب الغالبون فظائع تفوق حد التصور: فاتهم نصبوا على جثث المسامين التي 
كانت لا تزال تضطرب موائد تدفق عنما الخمر تدفق الامواج .وقد بلغ السكر من 
الا وَالدّم بالتكدك كيف خا قسوار ان رقع -بإسنانه جثة وشرع يرقص وهو 
رقظه رن : وت الوم لقال ايدو من لبقف اقكل اعراماكا كتارة راد را 
الاسرى كافة على قبر باتزي قتيل قلك الوقغة لختفالة عأته 7 » 

وفي ا ار 1 (5ةام ) : 

١‏ طت الا كاس على فرق من الاسري باءر " رالككنت كنس » والكرا إحياء فى 
اللاء ' على حين كان نصيب الباقين من الاسرى يخْتاف ما بن سلخ <اودهم والطحن 
باارحى والثي والالقاء الى الخنازير الوحشية مي 

وجرى جرى الكن تكينس ميخائيل الباسل امير الافلاخ الثائر على 
الامبراطورية العثانية » فانه لما اخذ حصن تركو فيتز : 

«خوزق اللامئة وشوى على :نار خفيفة القائدين على باشا وخو جه بلك "زوه 1زوم 401 


وهناك فظائع اروس :وما ادراك ماهى : فقد عددها رزوتيارس. 
6 11 ولاسها ماوقع منها فيالقرم: دع الفتك وامتفيل والتعذيب 


لم توالوسم اوروبنا الدولى مض ١‏ 
(« تسن هة) ر 288 ,196 179 .2 0تصده غ0 متتمسةا 1١‏ 06 هر 
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ال 

فقد بلغ 'منهم العوحش انهم لما دخلوا مدينة اسماعيل ظافرينذبحوا اهلها 
كافة في مدة ثلاثة ايام (6١٠٠1ه-٠5لاام‏ ) غير مشفقين على صغير او 
كتير » وغر ماعن الانين" من :لظيف'اؤ'قوي | 

هذا و يقتصر المخظاط اورونا وقتنك على معاملة الذميين والمربيين 
والمتالفين لمذهب الدولة هسب > كلا بل بلغ من النخطاطها الاجتتاعي الى 
حينقر يب انها كانت في اررسدوقراطيتها المطلقة قيفي احتكامهًا وم اتبهابين 
طبقات رفك ٠.‏ اعتير ذلك ما قاله وكله على سبيل اليل 

« كان يكم عانة لك من الذهت يدل دية الفريفة على حين ان دية سو ا 
ما دين الخمسين والاية ٠‏ وكذلك فان الطزاء التقدي كان يحسب الطبقات -- الى ان 


2 اكثر الوظائف وراثئة او مثتزاة بالرشوة “خذ بزؤسيا مكلا ٠‏ فى سئة 


اام كان كل ام الوظطائك وبر تقد قانز. لفالقتات| اللتفميع لاط * 
والبعض الآخر 0 م انه الى ع عام ١07امكان‏ عو في فرنسا دخول غسيد 
الاشراف الى المدرسة الخربية في مازبيهر موس ف مهار (لكن 


وما كانت الاشياء تعميز بضدها “ وكانت اوروبا على ما اشرنا اليه. 
من الالنحطاط الاجتاعي والقسوة آل الامر الى اشتهار العهانيينفي المعاملة 
فتسهلت لهم سبل التجاج ٠.‏ فاذاعزونا عدم مقاومة تعار القرم اياهم جين الفتيح 
لاجتاعبم والعثمانيين ف جامعة الدين فا نقول بطرد اهل الورة انناء 
1 البنادقة » الذين طلما حاولوا ان يدخلوهم كرهاً بالكتلكة > 
وزوهم طوعاءتحت:سادة السلطان سلوان الشاني ؟ لاشك في ان ذلك 


00« 1 8 وعمعاءة 12 أصورعل 16أهنءمططة0 2[ ,ذ1عنام8 ,يا 





1١8 
نتيجة لسن المعاملة » ويرجع الفضل فيه الشرريعة الدولة تلك ا اللي‎ 
اكيت قمر اال قاف صدن عه فتمبت إخلاق الطيية و يدك‎ 
» جاح انفسهم ا ااذسوا بها القوة و ان الافسان ليطغى ان راه استغنى‎ 

السلاطين الفاتحوت 
« تافر ثير شخصياتهم ف 34 الدولة » 


لا انتشر الاسلام بين الترك كانوا على ما كان عليه العرب > في 
ارعالة © من ا > كك كن اه 0 5 ا 

تلك الطشونة » والباغض > والجل »“ والاستداد » قد انقلبت 
:بعد اسلام العرب الى لين “والفة » وعلم 6 نانعافة ‏ و ذلك لا فى 
الاسلام من فضائل اح د الأمم التي 3 0 
ع ا مذي لك اا 1 رلوك ان 20 فم ١)‏ وسطوات 
على م لمن مقليا دعل ا 0 عبد الراشدين » فقد اصبح 


عبك 
ِ 
عا ٠.‏ 


درت اولك اطلفاء اشهر من ان يذ كر> بل حسينا ان تلفت نظر القارى 
الكرج الى ما جاء من الأأمثلة الفاضلة في حكم كل من الوليد بن عبد 
الماك “ وسلوان بن عبد الملك > وعمر بن عبكد العزيز » من الامويين ٠‏ 
وهشام بن عبد الرمن > وعبد الرحمن الناصر» والحكم بن عبد الرجمن 
الناطك من اموبي الاندلش 0 وهرون الرشيد 0 دك 4 
والمعدي بن الواثق من العباسيين ٠‏ 

وهكذا كان تأثير الاسلام في الترك> فانه كا قلب جموعبم فقد بدل 
في ادم : 


ادا 


قال لبون كامن : 

« انه حول اولئك الذين كانوا الوسطاء مابين الصين واوروبا في التجارة 0 
ديد اعد خدمة دين اسيوي خصم لدين اوروبا٠‏ ولذلك كان مشيرو اعظم امروب 
الدينية التي شبت في القرون الوسطى ضد اوروبا هم عناصر لم تكن عدوة من قبل 
للمسيحية ' واما كانت قليلة العناية بالتدين حتى قال عنها الغربيون ان ذلك غريزي 
بطر ا 

الى هذا المد بلغ تأثير الاسلام على الترك من .حيث المجموع > اما 
تأثيره الافرادي فهو ظاهر في سير ماوكهم :انهم مذ استقلوا في ديار 
الاسلام» 00 منهم يتحدى الخلفاء الراشدين في تقواهم واخلاهم 
العادلة ع وانا 0 على سبيل المغال 57 من : 

١‏ (احمد بن طولون) صاحب مصر والشام (١٠5١0كهم)‏ (185056م) 
الذى كان يتصدق بالف ديئار في الشبر ٠‏ فتد روي ان وكيله اثاه 'يوماً فقال< ان 
تأتيني الرأة وعليبا الاذار وفي يدها خاتم الذهب ‏ فتطلب مني .افأعطيها » فقال ابن 
طولون « من مد يده اليك 0 

١‏ ( مود الغزنوي ») ملك الافغآن والهند وخراسان (51-١15ه)‏ ( الاح 
٠م‏ ) عبر عشر مرات في عر سنوات متواليات نبر السند بقصد نششر الاسلام حق 
بلغ مديئة دفي 0 

( لول ذك) اموي الطاطة السلدوقةةكن يقرك « استحجي من الله 
ان ابني دارا ولا ابني الى جانيها مسجد |0 

لماه الل ار يا ار لك للق 
0 9 .م وزمة'! 06 .أقلط :1 ة .أهآ : متاطون .بآ 

(0) ابن خلتكان ج ١‏ ص 57-55 2 الذانجي»ننجم العمران ج١اص 5١‏ 
(4) ابن كان ج دص “لا مكمه 


ب 





يرا 
ملقب بالملك العادل . حكى الحسذاني انه لا اجتاز هذا السلطان يمشبد علي بن موسى 
الرذي بطاوس وهو ذاهب ترب اخيه تكس سأل وزيزه نظام الاك وقد اطالا الدعاء 
«باي شيء دعوت 7“ قال « دعوت الله ان يتصرك ويظفرك باخيث » فقال « اما انا 
فلم اذع يبذا بل قلت: اللبم اله افطلنخا لين “و أنففنا لارعية 1أ» 

٠‏ (نور الدين زكي ) 5-61١(‏ وهم) 070١١11781ام)‏ صاحب الموضل 
والشام و مر ' املق بنجق بالعادل.. سكت اليه زوجته من الضائقة فاعطاها ثلاثة دكاكين 
فينم ض كانتا له يحصل منبها فياالنسئة يجو العشيررين 'ديتادًا :فليا اسلتقلت,ااقال :! ليس" لي 
إلا هذا ' وجيع ما بيدي انا فيه خازن للمسلمين لا اخونهم فيه ' ولا اخوض نار جهنم 
لايك ! 20 

هذا واذا امتاز في الدول التركية المتقدمة افراد » فان معظم 
د آل عثهان في صدر دولتهم كانوا عل قضائل كبرى ٠‏ ولذلك تسى 
لمم ما ل يتن لسواهم من الترك من بسطة الملك وامتداد اجله ٠‏ 

ولالكان النطلطان اك الك المطلقة هو الدواة لآن ارادته هي 
القوة المسيرة لما “ وكان لذلك > يعوقف عله قلاحبا او اطاطب ».رأينا 
ان تشع في ا ا ا 000 
لصفاتهم من المساعدات في سرعة الفعح ٠‏ 

الرفان, و التقوى 

كانت البداوة قوة عظيمة في العضور الغابرة وكثيراً ما ااكتسحت 
المضارة المتخنثة . فلما ضعفت شوكة العرب بالمضارة والترفه » خلفتهم 
عشائر الترك القريبة الهد بالاسلام واخذت على عاتقها ان تثل دور 
ابطاله الاولين ف الدفاع عنه وأشره ٠‏ 


0 ابن العبري ص هم 





ا 

وأظبر العثمآنيون منهم.خاضة ميزة في اقتفاء اثر الشلفاء في التقوى 
والقناعة باللاجيان ٠.‏ 

وقد تجلى ذلك فيهم منذ شرع غنان ازالازل فى ,تاسيس دولتهم فقد 
قال عنه جوان وفانكافر: 

« الاحسان من الفضائل المميزة للمسلمين:» ونيظبر ان ماوك آل ءثان كانوا ميالين. 
الى ان يكونوا قدوة ارعيتهم في هذا الثيان : فعقان,ما اذى يبدي من النضائل هل 
حت ان عطاياه كانت ,تتحرى المعوز من ارملة ويتم»فضلاءن انه ماكان يضادف فتيرًا 
ألا ويواسيه وم مرة لع دداءه ,على المحتاج #هذا عدا ماثدة السلطان اليومية اأتي 
كان عدها في قصره للفقراء ويتكادانلا يكون ها آخر » وكيا ماكانالساطانيتف 
عليهسا بنفسه يئاول الطعام 'لاولئك المساكين فيخجلبم لظفه المفرظ 27 » 

وفضلا عن الاحسان الى الفقراء فقد عمل عثمان الاول ايضاً على 
استجراع القاوب اليذه قريب | لعلياء والاتقيا .9 0-6 ٠.‏ جامع ومدارس 
1 لمر ب شتبر.منهوم شيخ علوان جلي جلي والشيخ حسن” ا والشيخ اده الي 
الذي ع السلطان من انه ا نتقواه ٠‏ 

اما حياة عَثمان فكانت كالزهاد فى التقشف “فلم ا 


2 


مز ركشا وعرامة وبضع نعم كاين الاير » وملعقة وملحة وخيولا 


00 5-00 0 
عينة مع جلة قطعان من الغنم 
000 7 .2 1010016 ر618 7 أطتاشآ .علء تدع طهة؟؟ 6 متمسهتاملن 
١! 4 052‏ 1 16تان نا 13 06 816 رعن1381|1 
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فنا 
ومن يقرأ وصته لولده اورخان للا حضره لوت بقدر اف 2ك 
كان حريصاً على الدين واحترام. اللافاء والشفقة على الرعيّة والجهاه”" 
وكانمن حظ تلك السلطلة إن اورخان عمل وصية 6 وفضك عن 
انه غرف بالتقوىو الاحسان الى حد انه لما احتفل بافتتاح احدى التسكايا 
00 امم 0 “ ووقف بنفسه لاطعام الفقراء”""فانه | كد العلياء 


0 ودوغاو 3 ) الاب الفخاري ) وابدال مراد 1 0 

وبلغ 0 اورخان إنه ا انعأ فرقة 000 ل 
.اماسيا ليطلب من الزاهد الشيخ بكطاش الدعاء لما » وان يتولى بنفسه 
ليما ؟ تبر و ا : 

اما خلفه السلطان ماد رك > فانه وان ل يكن ديناً ذالة اكاك 
سا يدا ع دياس لصوف البيوة؛» مكتتر نا زنه 0 
الذك . دكن يحترم العلياء إلى ملك ان احدهم تمر عل دقع بشادة 
السلطان بحجة انه لا يصلى جاعة > فراق له هذا التانب وشاد في ادرنه 
0 

وكذلك كان شأن ابنه يبإديرم بايزيد من الاصغاء لنصائح العلياء : 
فائه اقتنع قوراً با 0 صهرة ا الامر سعد من امه على 


3 


(1) تاريخ جودت يات شا ج٠١‏ ص5" 
22 8 .5 16ان1'0' رمع9 لمن بآ 
0 4 .م 1 .1 016ا1:0ن1 15 08 .8126 ,185981166 
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عننا 

الععاليم السيئة. الي يعطيها الشعبه » فانكف عن البو » وشده .على 
اهل دولته ولااسها العلماه . و كفر عن استرسالهفي اللهو بتعمير مسجدين 
جيلين في بورطة”"' 

ولكن كانت -555 ا عتان دف اعلضاب 6 واخدتم 
طبيعة الماك ومافيبا من حب الخ رف والرفاهية ٠‏ فصارت انفس السلاطين 
ميادين حرب بين غريزتهم المطبوعة على الساطة والدين وبين طباعهم 
المكتسبة المتأثرة بالعمدن والملك!: 

فليا استتب الامر الى السلطان حلي حمد بدا باستمياك آلية الفط 
هي 16> نفو وهزي رحدانه 000 ازاء ذلك 0 
صا طفأولم ثلاثةايام في قصرهالى الفقراء ولانماستعملت فيهاتلك الاواني '"". 

على انه كفر عن بدعته في خير من ذلك : وكان اول العثهانيين في 
رن رسال( الضراة) الى ضر يت مككة العنفق عل فقنا: ار من - 

ثم ان خلفاءه عافوا استعال الاواني هذه الى عبد ياوز سايم : فقد 
كان ركان نقي فسا ري لوك ل دا مير 
وزاوية وتكبة وخاناً ''" » وكذلك كان بايزيد الثاني ابن مد ومنعادته 
ا ارظن الت اللعيي من رمضان ل رلا لاد كلك 
او مع الشيخ عي الدين باوز 0 وبلغ من ورعه انه جمع م علق بثيانه 


648 42-3 .م 1 ,765 أستاالآ 
62 2.45-5 جع 10 
0 : 5.68 م1 
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224 
من اغجار<فعاثعاء! اسلباة © ططاعن ان مسنطه فى /قبؤم تدك رأسدة'"* 

كان قند ححكم بن عبد هذين السلطانين حمد. الفاتح امتهم 
شع العقلد و : والارجح ان هذه التهمة صحيحة رغر انه.لم يعدل 
عن خطة اسلافه من اكرام رجال الدين وتشييد المساجد . وكذلك كان 
السلظان ياوز سليم “ فلا لقبه خطيب جامع ملك الشاهر في. حلب عالك 
اعلؤميق الشدايفيق لكك غلانه :ذلك :وتقاك « لي الففخر بان . الكوين اد هنا 
لما » فدعي من ذلك او 0 ال عثران ادم الرمين 
ا ذا زار جامع مد الضاهر في القاهرة. رفع الطنفسة التي 
تغطي رخام المسجد ومرغ يها جبينه حتى رطبها بدموع؛ الطشوع . 

اما ولناه السلظان سلهان القانوني فانه لم يجن الى المداراة وان قيل 
انة تم يها آخر سياتة فاهمن انلريه ويخهاا اثاق:اطانات فق الناصية *: 
و كذلك كان شأ مقظم :خلقائة' من اناد فنا الليأوكافللملووا على اسقافل 
دؤلتهم باخلاتهم: مشلا مل من سلفه على رفع شأنها بفضائلهم » وانا الام 
الاخلاق... 


اد واظلى 


ان الطيبات تولد الطيبات مثلا تولد المبيثات البيثات : فالشجاعة 


60 8 .7 110016" 15 08 8186 ,13721168 
0غ 0.4 0 لله مقط 
) مسحك وكات ءثاذيه تاريخى ض 54 

© 0 16 روطع أصتاآ 
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١و‎ 

التي فطن عليها أل عثمان مضافة الى تمسكبم بالدين على ما في الاديان 
كافة من المض على مكارم الاخلاق ولدت بانفسهم بعض الفضائل 
»الشفقة والحر والعفو عند المقدرة . 

ولقد اوردنا امثلة من سيرتهم في اروب ومعاملتهم المغلوبين فاذا 
كلنا 4 ذلك من الواجبات الدينية التى طاما راعاها ال عربت قبلوم “قاحر 
د ا و لك ني تلكاد تتجاوز الواجب ا 00 
ل ا ا ايا ا لا 
ازمير قرهجتيد ثم فيلوبولس رتا.عن حتثبم باوانهم الي كانوا يقسسمون 

وما كان ذاك العفو الاعن اعتاد كلى على النفس >“ بدليل ما,تفوه 
مه السلطان حلي 12 قدم دين بديه امير القرمان قال : ؛: 

« ان قصاص خائن مثْلاك سود صفحات عظمي '.فاذا:ما دفعتلك نفسلك الغدارة 
لحك باعانك ؛ فان نسي توحي اللي 0 ارفع من اسحى :كاد ا 57 0 00 

ولا امر ييإديرم بايزيد باحضار الكؤنت 000 ابن دوكبورغونيا 
الفرسي الذيكانقد هب لنصرةسجسموند ملك الجر فوقع اسيراً » قال 
له قبل انيشره باطلاق سراحه 

« اني اسميم لك ان تحنث بيمين الاخلاص وتعود لداربتي ' اذ لا.شيء احب الي 
عن عارية 5 اوروبة والانتصار عليها 0 


ثم جي * بفيليب دوليل أدم 3 رودس ا الى حضرة 


)000 4 :م 2نتترمز0 عتم ةط *1 ع0 ,وصك 


50 حدة رن لك تاررخ الدولةرالعلة العذانية ص 4ه 
ع0 2 8 0 





كل 
سلوان القاوني > وقد كان عحّر الترك بالدفاع عن جزيرته خاطبه السلطان 
وقد اغرورقت عيناه : « ائي لا سف على اخراج مثل هذا الشيخ من 
داره »٠‏ وار ان يشيع عزيد الأكرام آل حيث ناا 

هذا ماكانيبدر من السلاطين بها كان خصوعهممتى تمكتوا منهم 
يمثاون بهم شر تثيل ٠‏ وقد اوردنا امثلة ذلك في الكلام على شريعة الدولة 

ار اعمال العثمانيين مع اعمال اعدائهم عند المقدرة ورت 
افضلية آل عثمان فساعد ذلك على امتداد سلطتهم > ولا بدع فقد قال 
قن 12 ذا لتيد لك إن ار “راو © مسد 
خلال اير المناسبة لعنفيذ احكام الله في خلقه فقد تبياً لخلافة فيالعباد 
ا ادن 

العليم و اشلم و العير ابر 

" ال عنان لشي ٠‏ من موط.دات اميك تقصير هم ف ا 
الدلما؟ تعر الفمدت “ققد حككموا “مثات”السدين وهم قرا 
ف اثنائها مدنية حديثة » ولم يعملوا على احياء حضارة قدهة ٠‏ واما كان 
بم ككل ملوك الرعاة 2 ك0 »« الذين تسلطوا عكل مصر 0 
خسة قرون ( منذ القرن ؟” ق.م ) > ثم اجلوا عنها ول يخلفوا فيها اثراً 
ره 


غير ان أل عثمان وان قصروا في هذا الميدان على الاجال وغفلوا 


(1) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية الءثانية ص اه 





فيضيل 

بعد فتحهم القسطنطينية»حين بدء عبد يقظة الغرب > الا انهم لم يعدموا 
سلاطين عطفوا على العلم واهله » مثل اورخان ومراد الاول وحلي 
عمد وممد الفاتح وسليان القانوني . فاذا نوهنا باسمهم» فا ذلك عن اعتقاد 
بانهم وفوا الواجب > وافا نفعقدهم في تاريخ آل عثران كا تفعقد الواحة 
في الصحراء الكبيرة » ونذكر لهم حسنتهم؛ لانهم ‏ بعطفهم على" العلم 
اعدوا الرجال الذين عملوا على النجاح الساطنة ٠‏ 

ورا امتاز السلطان اورخان من بين السلاطين الفاتحين يله الى 
العمران > فانه لم يطاوع عواطفه بالاسترسال في الفعم > وام ١‏ كتفى 
ع ارك عليه ل ول الىتعميرها فقذضى يدك مد5 59 0ه 
حتى وافاه الاجل ٠‏ قال لافلليه : 

“وكا كان اورخان صلا في ديته نقد كان شُغفا الم ا 
*وراه ' ونصمهم على رئاسة المدارس'فتناوب على راشة' كلية ريق" العلرًاا كل من 


اللا داود والملا تاب الدين كان ا اوفك" احترطك مديثة بورصة 2 با لعلماء 
ا الك لطر يله بيد إن فتلت لا وو اوت الماك »> 
جرق #رق اورخان 3 اأعناية بالعلم والعمران َ واشتسر سين حاشيته 
افراد متهم عريشاه السوري استاذ ابناء السلطان وصاحب التاليف 
7 
وامتاز عبد مراد الثاني بازدهار الاداب والقورة عن ذا أصان اراد 
)2220 5 .م 1 "1 ع6أتان 10 15 ع0 866 
22 117 محسصره 0 ومتمصسخ "1 عل ورك 


062 . 9 .م عنأنوضه!1 فته لمن .1 








م١‏ 
الى مد الفاتيح واقام سلطنعه على انقاض الامبر اطوريةالبيزنطيةومدنيتها 
لمن _عص زه يجلة مدنية ادرت تعر «اببلافه 

يقال في لمكم : « لايعرف الفضل الا:ذووه» فالسلطان مد الفاتح 
كان على جانب عظيم من الغلوم. والفنون واللغات شهد بذلك 
دزابر فقال 

« ان هذا السلطان فضاا عن معرفته العلوم الرياضية ' واتقانه تطبيقها على الفن 
الحرلي 'فقد كان يتسكم مس لغات ويعجب بالفئون المميلة ' واطالما اسرف في 
اكرام رسامي ايطاليا 5 

وبلغ من تقديره 0 ان لاجل قصيدة رفعها اله شاعر د 
اطلق جلة من اسرى اللاثين 

ف أن ن مع عطفه على الاحيات الوارية ناك شه ول لد 
والفارسية ٠وانشأ‏ في القسطتطينية جلة. مدارس اعظمهها دار الفنون 
كان كثيراً ما يتردد اليْها ليلا ويحث طلابها على التحصيل ٠‏ هذا ولم 
:2ب انان الكيرى ل اورهدار شمر اف عواه راهن الفط اكز امن 
واس وااقزنة وزازوة 

و كان شديد اللفاوة باهل العلم وكثيراً ما ري وهو يقبل يدي 
اسكاذة الما ككازاق © وشوهد في اللسجد ينه لاستقيا ل لاح اعدو 
ام 
واقخم ى اثرهاناوز مله ا لا ناد بالتركية والفارسة 





و4 83 111 1 عنرهاتاظ'1 06 .أمنط[ ذة .أصذ 
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١و‎ 

والغردية ؟ واشتبر عيله لصاحبة العلياء والادياء في حله وترحاله . و 
يضاء مدا الفاتح برفع شأن العا والغلراءمنسلاطين أل عن عي اك 
القانوني على ما بينهما م ل 

ان سلوان لم يبلغ منزلة الفاتح العلمية ولكنه مع ذلك لم يقصر في 
خدمة العلم والاصلاح الدولي' '' وعرف بالقانوني لوضعه وتنقيحه انظمة 
الدولة فضلاً عن الترتيبات التي اجراها بسلك العلياء 

« فقد اهم بهذا السلك ' وزاد في امنتيازات رجاله ' ووسع .نفوذهم ' واعفاهم من 
ا اتاوة وضريبة ٠‏ ورفعهم فوق نظام المصادرة والقصاص الكبيد ٠‏ <تى يحكم 
على الناة منهم فها بعد بغير السجن والنني 00 


وبالنظر ليل السلطان لاشعر والموسيقى والطرب»> التفحوله جمود 
ن الشعواء علق اخ لاك 1 اناف اق عد الراك 
الموسيقيين وى بك الخاور اليالي الكبير وفضوي إل اشاعر لين 
ون وسواهم. . 
غير ان ما ينتقدعليهم هو بقاء ذلك الاهتام با بالعلم والعلياء ضمن منطقة 
ضيقة حتى اذا تجاوز حاشية السلطان فقلا يتعدى باب دار الماك ٠.‏ فلهدا 
ل نقم للترك مدنية » وليذ كر التاريخ ان امتهم اصبحت من الامم 
التي اشتبرت بالعلوم والسعي لنشرها في ارجاء م اك 
مم ذلك وقد اهمل السلاطين خلفاء القانوني رعاية العلم واهله 


)0غ( واس مييق سورياس عثانلي تلاجي عن 77 
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1 
عل بن ان الغراك كان قن تبقظا النيسية وما هى اله الجا .رت 
كلمح البصر حتى اسع الفرق :بين الشرق والغرب ٠‏ وهل يسعوى الذين 

يعلمون والذين لايعلمون ” 


عنص ر الدولت 


« تأثييه في الاحا » 


يتوقف تفوق الما غات والافر اد على مالاءمة م عصرهم 
لاستعدادائهم ابي كارن ما على سواهم : : ففي عبد القوة المجردة تحصل 
الغلبة للاشدين باسأ » وفي غبد العلم يسود اهله ٠‏ 

ولالم يكن في الازمان اله عار و عكر وامة كالمل 

الأخر والوبر » كان اهل البادية الاشداء بالفظرة > والمعذرفؤن على 
القعال خطراً داقاً على ارباب المضارة > وما تغلب الهون فالعرب فالمغول 
فالبرير اللمعونيين والمرابطين > إلا كتغاب الترك بعدهم مثال على هذا 
الا 

كالم لك هد ااصفوون اعن تكن المعاق! العر افد في الذاواة > 
ولتشعث مواطنهم ووعورة المسالك فيها ‏ وازدادوا بأسا باستسلامم 
الى المياة المددية طيلة تاريخب, > ولاتخاذهم القوة عثابة المثل الاعلى هم: 
قال 07 : 

« عا ملفت الانظار في الترك دقح الانتظام والتردية المندية ورصهم على. 
ذلك حى قضو | يقتل كل إرتككيه العصيان او ا1 وأامرة 0 اصطلدوا على تقدير 
الئاس يجسمب قوتهم ومعداتهم ٠‏ ولا عبرة عندهم للتقدم بالدن ٠‏ والشر ف كل الشرف. 


١١ 


بالموت في القتال . والعار كل العار بالوفاة على الفراش("» .4< امسا المامعة التي يعولون 


عليها فحى جامعة اخندية كك وات تحابحة اللستك 000 


وقد ذكروامايوئيد ذاك في اخبار فصيلة منهم تسمى الكهاك»فكان 
اذا ولد للرجل منوم ولد رياه وعاله وقام بامره حتى يجعلم م يدقع اليه 
قوسا ونام ويرجه من' منزله ويقول 4 احدل انفلك وجعاه عنزلة 
/ 0 
الغريب الاجني 
اذيك فان اسان بو انفرين اجيران ,التررك | اعد مات القن ] 10 7 | 
يتخوفون منهم ويجتنبون التعرض اليبم. ول يبن الصينيون السد الكبير 
سنة ٠0؟قم‏ إلا رغبة باتقاء شرهم . 
كان اذا قت الماززنا زارال اناه قف ال امتازل الراك 
0 الناعاك توح عليها م كي كن مؤرخى الارمن معاص ري 
الدولة الساسانية كثيراً ما اوردوا عن يخاوف فرسان فارس وحاولتهم 
الفرار حيما يضطرون للزحف فيا 0 لت لمم ان هولاء 
الفرسان هم هم الذين كانوا يبلون البلاء الشديد في قتال الرومان “ ولحم 
الشهرة الواسعة بالبسالة والاقدام”*". 
ولشدة تخوف الناس من الثرك اطلقوا عليهم اسماء وان اختلفت 
0 ومعى اللا انها ك3 بالدلالة عاق لذن والتأذي مم ٠‏ 5 اطلق 


6 0 .ص عتفكث١ا!‏ 06 .أسلطا:1 ذ .أهآ .سمطو .بآ 
020 مرع4ة1 


(؟) دائرة معارف الستالي ما ض150 40 اكه 1م لاله ,يد 





١ 
عليهم الصيئيون هييونغ نو" ولقبهع الفرس واليونان. بافتاليث ومعناها‎ 
وزيادة‎ ٠ الرعيةالباغية» فان البيز نطبين كانوا يبسمون ركستا نبلا الظلمة‎ 
على 'ذلك'فان العشائزالتركية الحونية التيرزلت من زمنبعيد في ابلنوب‎ 
الغربى '.امست .من يتهبون:جانب الترك . وتاقب بح الزر «.قوزقون‎ 

دكز »اي بحر الغربان '"". 

ومن الغريب ان العثانيين انفسهم الذين اصبحوا فينعبه اججموريلفة 
الخالية وقبيلها يقدسون اسم الترك كانوا الى عمد قريب يرون في اسم 
الترك ما يرادف البربرية : فقد جاءفي دائرة معارف السعانى ( ص00) 
مانصه : 

« واما العثانيون الذين.هم اتراك باسليقة فيجعاون هذا الاسم : عتصاً بقبائل متبدية 
متوحشة ٠‏ ومن ذلك انهم يسمون الزجل الطافي الطباع في لغتهم باسم ترك! » 

هذا واذا صح ماروي عن معاوية عن الني انه قال : «لاتبغث الرزابضين 

اتركوهم مائر كوك الترك والمبش ٠‏ »وما ارا 
الترك هاتر كو كم '' > فتسكون"اخبار الترك:اللخيفة قد اخترقت_جزيرة 
العرب ايضا “ حتى حذر صاحب الرسالة اتباعه من التحرش بهم ٠‏ 

ايلك ولا شك في ان العرن ما كان ليفوتهم خين الترك “فعلك. 
الطرافات التي .يرويها.بعض:الرواة تعليقاً على ما جاء في القران الكريم 
من 0 2 ومأجوج ان هي الااصدى اخكار انمه فى نكت 


احمن دادم رج اس 5 د 0ك 
0 اياقوت اموي معجم البدان يع ه ص 8/ا> 





: سكا 

الازمان عن بأس الترك وشرهم وان هي الا ضور لخيلة خائفة » كبرها 
الزمان بريشة الرواة ٠‏ 

وما يوايد ذلك ان الضين كانت تلقت اسككان: ها وؤاء«القاك م ترك 
ومغول نبؤتثي ( 306-790 ) فبحرف بالتوالي هذا اللقب الى دجوجي. 

1 * ّ 1 07 

2 تفز انها ختى وصل الى العرت ياجوج وماجوج ٠‏ او 
ان ذلك الادم ) ياجوجح ومأجوح ) منحوتثت من كلمة ومو الإراكية. 
التي قعناها الصغير او القزم”". 

ويزيدنا قسكا بهذا الرأي ما :يقوله ثقات المفسرين من ان يأجوج 
وماجوج هم الترك في جانب الضين : 

فقد 53 ضاحبا اطلالن :ان“ النندين المذكورين في+هسذه "القصة «'هماتجبلات 
بمنقطع بلاد الترك' وان يأجوج ومأجوج هما ادمان اعجميان لقبيلتين"..» 

وقال البيضاوي عن الكذين.: .اهنا جملا ارميلية واذربيجان وقيل حيلان في. 
اواخر الثمال في منقطع ارض الثرك مثيعان ' من ورائهما يأجوج ومأجوج: قبيلتان من. 
ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من اليل ”*" » 
وقال الضحاك عن يأجوج « هم جيل من الترك “كي 


اما الشيخ مد بيرم فهو ل عل من سول إن كن أجوج 
ومأجوج هو سد الصين قائلا انه من ال حتمل ان يكون سد ذيّالقرئين 


0 9 .م 6ذمث:1 عل .أولط:1 ة .أصآ تصتاطةن .1 
للموألف مقال ممتع يو'يد هذا الراي تششر في مقتطف مايسسحة ١574‏ 

م اطلااين رج 00 6 البيضاوي قامش الشربيني جه صض 1145" 
(9) الخطيت الثربيي رج ا 





156 
في احد التطبين ا وعدا بعيد 

ولد ته ريك 16 انلك وبأجوجومأجوج فان من الثايت ان 
العرب في صدر الاسلام قد احجموا بالفعل عن التعرض للترك ولم 
يباشر وهم القعال الاحين دفعتهم اله الظروف فتاقوا منهم الآءرين 
< ولولا ن,العرب كانوا اكثر نحذاقة.ونباهة لكانت الغلية للتراه 7» 

عا بمة ورد غيب إلقيك رلعاي لاحم نات واف ندر 
الثالنيين اعاباً. شديدا يلتم “عدن : اذا ءرما امف النزفها الورب © 
التجاوا الى فتيان الترك وجعلهم العباسيون عصبية الدولة واجنادها . 
وقد اظهروا في خدمة الاسلام من الشجاعة ما اشبرهم في دياره شهرتهم 
في مرابضهم ٠‏ فاتجب بهم الشعراء ومدحوهم ٠‏ قال ابراههم بن عثان الغزي 
(الو كمه ه)سن قصكناة: 
في فتبة منجيوش الثرك ماتركت ٠”‏ لارعد كراتنم ضوتاً ولا ضيعا 
خرة آذا قوباوا نوا ماذنكة ٠‏ ساون و 000 

لحي انا ندا اماع تعن ساي ال ل و ار 
الاسلامية في الشرق > وجءلوا التاريخ الاسلامي منذ اواسط الدولة 
العباسية عبارة عن تاريخ الترك 


عا في 6ه “ها هر ذه 


وكان من اشحين بالشجاعة بين الثرك ف اثناء حر العرل وددلة 
60 صفوة الاءعثنار ص58 )١(‏ 181 .م عزمش :1 06 أقتط1 ذ .امآ :مناطون ,بآ 
) ابن الاثير التكامل بج ٠١‏ ص 784 





١ 
ودولة خوارزم “ عنبدة قابي خان واءراوها داعال عثان:: وازدادت‎ 
خن 6 تارب باسم سلاجقة قونية واما شهبرتها العظيمة فقد‎ 
. حصات بعد استقّلالما حينما هبت الفح باسم الساطنة العثرانية‎ 


ان الامبراطورية الرومانية هي الدولة المربية الممتازة في التارييخ» 
وها كن زو رداهنا نض ما جاء في احزيك الورلد البوركة كن "المقايلة 
دين الامبراطوريتين الرومانية والعثانية ٠ومن‏ المقارنة شمينا د داء . 
قالت : 


« حفظ التاريخ للدولة الروءانية ذكرً! مجدً! » مع ان الرومانيين انفقوا ستّاية 
ثسنة في الغزوات والنتوحات حتى تكنوا من انشاء ملسكة لا تسكاد «ساحتم! تبلغ ثلاثة 
ملايين ميل مربع ٠‏ اما الءثانيون فن الواجب ان يحنظ لهم التاريخ ذكرا وحدا:فقد 
برزها على الرومانيين في حانات النتتوحات بعدد يقل عن عددهثم ومدة نتدصر عن مدثهم : 
فقد خرجوا من بايا الدولة السلجوقية عددا ملفا من ثلاثاية اسرة فامثشةوا السيوف 
وساروا يدوخون البلدان ويفتحونها بحيث انهم في مدة ثقل عن ثلاثاية سئة اوجدوا 
مملكة تزيدمساحتها على مساحة المملكة الرومانية حين كانت في قة محدها وشيخ علائها ٠‏ 

ولا غلسالءثاذيونعلى اء رم وفت فيعض دهم نحت اسو ار قينا عام* ٠55‏ كانت املا كهم 
ممتدة من بلاد فارس ,الى وم بلاد المجر » وكانوا مستولين على الملقان كله وجاعلين 
البحر الاسود جيرة ءثانية » ومالكين كما كان للرومانيين في افريقية ٠‏ 

ودناء على ما تقدم يظبر انه ما .ن دولة اسرعت الطى في الفتوحات نظير الدولة 
العثانية » فاذا كان الرومانيون قد فاقو العثانيين بالدهاء في الامتلاك بعد ان قخى الحسام 
عبمته فان الءثانيين قد فاقوهم في الفح المحض . وبالنظرللقوة الفي يتمكن مع الفتح لم 
تسكن كتائب الاسكندر الملكدولي اطرارة ولاجيش حرس المماسكة الروهانية » ولا 
حترد اكزمويل > بفي الأورة. الانكايزية» ولا حرس نابليون, الأول اأشرور تكاد 
تذى في جنب فرقة الانكشارية الءثانية التى جعد سلطان العثانيين رجلها من الفتيان 


٠ 


حل 
التضصارى » وابعدثم عن كل الروايط المنثية 1 وموجبات الرقة 0 وددهم على لقال حىٌ 
ل يعد لهم رجاء او قصد في غير ساحات القتال وفتتح الأمصاراخ ا 

ات ارد ةن ريا اعترض ذلك الفتح العظيم في البر 
والبحر من العقبات الكأداء وما انتصب يوجه الترك من ابطال الأم: 
اد هراد ال هري ا كدر بك المكدوني “ واسطفان الرايع 
البغدانى » وميخائيل الفلاخى > وموشاجو الاميرال البندقي “واندريا 
دوريا الامير الالاسباني. وحسبنا في ذ كر المواقف التالية» بعد اناوردنا 
اسماء الابطال الذين هبت لربهم» دليلا على ماكان لباس الترك وفطرتهم 
اطارة من المساعدات على جاح ال عنان 

(ا) عبور سليان باشا بكر السلطان اورخان الدردثيل ممع اربعين من الشجعان »> 
وسحبهم هن الضفة الاودوبية قوارب ابيذنطيين انتقل عليبا اليش الءثاني 
لاكتساح شرفي اورية (؟هلامحلاه ١ام)‏ 

(ب) ما اظبره جدش السلطان مراد الاول من الصبر في وقعة قوصوه <تى ظفروا 
يايوش التحدة من الدرب والمجر والفلاخ والارناوكط التي 0 تفوقهم حكزرة العدد 
والعدد (.محمحكمهة6ام) 

(ج) فتسالقسطنطينية وما لله من الدهاء الحرلي والشجاعة١اه‏ مهح»مه ام ) 

(د). ما ابداه الءثانيون من السالة في حرب فرديتائد الأول ملك النمسا واخيه 
شار لكان الْكَبير بشآن المجر حتى اضطر بوسماك عاوطهظ سفير النمسا ان يصرح قاتلا : 
« اننا لانخارب عدوا من جنسناء واغامصييتنا بالتركي وهوعدو يقظ قنوع متدرب » متصلب 
في الأعال الحربية ماهر ومس:عد لتحمل كل مشاق الخدمة٠فبهذه‏ المإزات انفتحت له 
السيل في امالك الى دمرها 5 واستخضع الدول كافة من حدود فارس حقٌ هدد ينا 06 

الحم لاسرع 106 

002 8 .2 1.1 مأنان مث ها عل 816 رءة13211 
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على ان الترك وان فشلوا فيا بعد لما احاق ي>يشهم الانكشاري من 
الفساد > ولتحول القوة في العالم الى قيادة العلم » غير انهم ما فتئوا مع 
ا ل ناك 
دؤلا كرافيار : < للاسكري التي فضائل كبيرة » فهو لا يذال يستطيع 
تر 

ولقد صدق ذظنه فان الترى ا الذي اطراه لا فلليه بقوله : 
« هو العثان النق من كل اختلاط » هو التركي الاصلي > وهو الكبير 
لمحن الوقور ابن الفاتحين» وهو المسلم 0 
المملو من الفضل والصدق والطاعة > الشجاع السوداوي المزاح الذي 
توجد فيه سمة الشرف والعظمة حتى بين احط طبقبات الشعب» اجل 
إن هذا الثر قلف دنا أصاف الدولة المثائية رمن الااغالال بهذا ري 
العامة (1518-1814) بهمة ثماء »هب مجيباً دعوة مصطق كال باشاوقدم 
العام بزاهين على ان بأس الترك لا تمحوه الدهؤركوان رجال الاناضول 
لابزالون علىما كان عليه اجدادهم الاقدمون من تقديس القوة “والمفاداة 
م 


20 نا 50تا0زناة 0١‏ 0081128 هآ ,39102 6 هل 06 .ن 
(0©) للموذاف مقال في لة الهلال نيسان 1555 يلم فيه با حصل من التطور في 
ريل ميان ليد تاقيم لك ال ما الادر الإنقات الكالى: 





1 بعري للدم واه بو ليلد 


: 7 '“لاشك ان الشجاعة هي خير سلاح الكفاح عيرق اليم 
“السابقة ٠‏ ولكنها مع ذلك لا تسعطيع ان تو'من النصر الداتم اذالم تقترن 
بعيزات اخرى اهمها الدرية في الفن اأربي وافضلية العدد . 
ذلك ما تسنى جميعه الى آل عثهان في عبدهم الاول فتوطد لم الظفر 
اللن عن بحن لهم ان يلقبوا باتداب البرين والبحرين ٠‏ 
كان فن المرب الذي وضع اساسه فيليب المكدوني”'" قد ترق في 
عبدالعرب ولاسوافي ايام الدولة العباسية: فانما ما احسنتتقسيم الأجناد 
وتدريبهم ووضع النأطط رةه لهم على نحو ماهو حار في هذا العصر > 
فقد جعت العدد الكثير منهم”"'فقد ا ا ل 
1 
جمورية في جند عدده 66م معية 
ولا صارت"السلطة ف لقوق الكل اال لوت الاعاجم ولا سيا 
الترك'ل يبملوا هذا الفن وعنوا بصورة خاصة باعداد الماليك الى الجندية 
وتنظيمهم فرقاً . وقد خبرت الدولة العئانية واد الاسلامي اكثره 
ولف 0 شولا امالك الدن يكوا الم ال آل قي فى 


, 3١١ ص‎ ١ تاريخ جودت باشًا ج‎ . ١0 
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15 
اوا نو ذلك ”' 

0 عنان في اول اهم هم وقبيلتهم اجناد يجاريون مع من 
ينم اليهم من المتطوعة > فلم يايث السلطان 4 اولان ف ركه 
كفاءة ذلك فانشأ فرقة الميالة المماة ( اقنجي) “وم يكونوا يمتازون 
بشي من اللباس.او الطراز فيرتد يكل منهم.الثوب الذي يختارهولكنهم 
كانوا يعد ركنا ء إل لكات الامتكايرةاتلارياً ختسا . 

توفي عثهان بعد ان فعم معظام ولاية بؤارضة تكلفه عليها انه اورخان 
واتخذ اخاه علاء الدذين وزيراً » فاشارهذا على اخيه بالجدد المنظموعهدا ل 
جندرلي قرهتخليل احد زعماء الدولة بذاك»فنظم جنداً فرض .له اعطية 
وسماه «يايا»او«بياده» اي المغاة»ورتبهعشرات ومئاتعلى نحو ما كان في 

الدولة العا متعية.«واللكانية اا ليف لبن عافف كز الإنقلك تود لاختلاف 
عناص رهم » فارثاً 66 لقنا جتنن الانكنا ارية ٠‏ 

وكان العثمانيون يومئذ قد ولوااوجوههم شطر العام المسيحي> 
فشرعوا يفتحون البلاد واكثر اهلها نصازى-فدخل في حوزتهم جاعة 
من غلانهم “فعول قره خليل على ان يرني اولئك الغلمان تربية اسلامية 
ويددبهم على الفنون اأرنية » ويجعلهم جنداً دااً لايختى منه التمرد. 
لآنه لايرف عصبية غير الدولة ولا عملا غير المندية “ؤلا ديناً غير 
الاسلام : خندهم وسار بهم الى الماج بكطا ش شيخ خ طريقة السكطا كك 
اماسية » فدعا لهم وسماهم «يي جري» اي المند المديد وهو اص ل كلمة 


)00 الملال م ١‏ 0 





٠و١‏ 
الانكشارية الحرفة ٠‏ وقد وضع لحم قره خليل انظمة وترتيبات لم يسبق 
لما مثيل حتى اذا صار المحكم لاسلطان مراد الأولفانه عدا احداثة 
فرقاً جديدة بين اللدود الموظافة واضافته اليها فرقتين مناها باوك سياه 
وبلوك سلحدار“فقد عني عناية خاصة يجش الانكشارية وتنظيمه - 





أغا الانتكثارية وحاشلته 


ويرجع الفضل الا كيرله فيا صار اليةالانكشاريةمنذ ذلك اللينمن 
الشبرة حتى بلغ من جريدة الورلد النيوركة | اخ على كتائب 
اعظم الفاتحين . 

وقد حظر عليهم السلطان راد المومى اليه فا وضعه من القااون لهم 
ان يتزوجوا وان يرساوا ماهم » كا منع ان يقبل في سلكهم غير غلمان 
الاجانب الذين بتريون التربية الخاصة . وقد حافظ خلفاوه كل الحافظة 


١١ 

على خطته. ولذلك لببشعددهم قليلآجداً في عهد الفتح العثانيعلىما أدوا 
للفاتحين من الخدمات الى » وقد بلغ في زمن السلطان سلوان القانوني 
اجصاء الاتكشارية اثني عشر الفا . ثم بدأ عددهم في التكاثر منذ حكم 
عراد الثالث لانه سمح لاناس بالالخراط في سلكبم » فبلغ عددهم في 
عهده سنة ؟١٠١٠ه‏ كانية واربعين الفآء ول يزالوا بزدادون حق اذا ابادهم 
السلطان مود الثاني سنة ٠ه‏ كانوا قد بلغوا 754*٠٠٠‏ وبذلك>كوقد 
افسدهم الحاطاء الداخلون بينهم © صاريا وال على 0 5 

ول تسكل الدولة العثرانية في عبد فتوحا تا عليهم فقط بل كانت 
ا ىا كن ا اس ل 00 اكرات 
ا بام 2 والعزب وغيرهم ويسمون 
( يرل قولي ) اي الجند اللي . 

ثم احدثت الدولة في 7 م ييلديرم بايزيد اصول التعايم ادي 
وراك يي لسن رادم سا دي لبر 7 
فلم يأت عليها حين من الدهر الا واصبحت ارقى الدول الشرقية والغربية 
ا الرق؟ حو إن شالك مصر لذين سكانو اعلى جانب عظيم من 
الشهرة بالشجاعة والتدرب والذين يرجع لكفاءتهم المربية اجلاء المثول 
لم يقووا على الوقوف امام ثيارها . اما اوروبة فان فن ارب كان قد 
تلاثى فيها على اثر تلاثي المدنيتين اليونانية والرومانية وامستجنودها 


)01 الهلال م ١١‏ ص 457 
009 تاريخ جودت ناشًا ج ١‏ ص 4+ 5) 





١ 
كافة من المتطوعة التي يجمعا احعاب الاقطاعات . وتستتى من ذلك‎ 
] امبر اطورية بيزنطة اذ كان معظم ها علما وما‎ 

على ان فرئسا وا نسبقت سواها وقتئذ بالاقتداء بت ركيامن حي 
لكا ١‏ انالومل 4 ولك انحا ا المد > فر تبدأ بتنظيم 
جيشها 0 5 الفا من المشأة الرماحة ونينهم هن لتكت ادويق 
والمقلاع وه الاف من الفرسان الآ في حكم مد الفائح سنة حدم - 
1155م . وفي ذلك العبد كانت الامبراطؤرية العثانية قد بلغت امنلتها 
من امد وسطة الماك ٠‏ : 

وعلى:اثر فرَنْسا سارت بقية الدول الاوربية باعداد اوش الدائة > 
وشرعت تتنافس فيها » وتساعدها النبضة التيكانتقد توطد تفي الغرب» 
ولكن مع ذلك فان اميش العثاني استمر على ميزته حتى في القر نالسابع 
عش ر“ وظل: قدوة لاوروبة . اعتبر ذلك بقول 000 القائد 
النمسّويفي ذلك العصرقال:« اذ لم ينظم جند النمسا وفقاً نظام اليش 
العثاي الذي لا سنك عن ممارسة الفون اطرية واالددرن 0 تأها 
الحرب فبّعاً ا 4 

وى يتفوق العنثْوانيون بعنظيم الميوش لخفسب > بل امتازوا فيصدر 
دولتهم عادرتهم لاستعال المعدات اللربية وخصوصاً النارية منها “فكان 
ذلكمساعداً لتحقيق امنبتهم في الانتصار» ولاسما في الديار الشرقيةحيت 


00 تاريخ حودت باشا ص 15-) م١‏ 





ع 
١‏ يكن لهاعبد وقعئد بالاختراعات اللدركة: 
ولا نشأت الذولة العانية » كأن قد تم اختراع الأسلحة اطفيفة 
النارية من نوع التفنك والطبنجة > وللكنها لم تكن معرزوفة في الشرق 
"كان تدر امتسعاها في الغرت " ولذاكقد اقتصر الساوط نالو ون 
على استعال الاساحة القدية . ولكنهم سرعان ما اهتموا بالمدافع > 
ينما علم مراد خداودندكار باختراعها في اوروبة بادر لطلبها » فلم تأت 
بالفائدة المنتظرة لانما لم تكن على انتظام كاف . 
بيد انرا ما لبثت ان ترقت فاصبيحت ساعد الدواة الأول » تبرجع 
ال التعن فى كثير من الالتعارات العثانة في اوروية الكر فيه 
وغيرها ٠‏ فعي التي مبدت السلطان راد الثاني اجتياز برزخ كورنعه ها 
فبه من افون © وَاحتالالك تلك المدينة الى هك يكانتة'بات الموارة”. 
وتهي التي سبلت للتتلطان محمد الفائح فتح قسطنظينية #مهو- مهام 
ثماشقودره في حرب البندقية( 1٠‏ 14 هته /؛ اسولة ام)وسوام”” 
وهي الني ساعدت سلوانالقانوني على دخول بلغراذ[554ه>١‏ 50 ام )وعى 
هزعة الي يوقعة مها كرانة هاي !0 تلك اللَرَعَة الى مبكات الجيوش 
التركية بلوّغ اسار فيََا » كا ان المداقع هي التي 8 لاسطوله فتخ 


(1), قيافت عستكريه ٠‏ رسوبي وخريطهليعثانلي نادي 5-008 

)2 لحمل دريل تاريخ الدولة العلية العثانية ص /ه 

© 246-249-9 .م .1 '1' وأتاون]' 19 06 .8186 ,و116لة139 
١ 02‏ 8 .م 1 .1" عأتا1ن"1' ه1 06 ع1 رعن1 11د 





١6 
"7" رودس وام ثم بقية المزر‎ 

واما في الامصار الشرقية والعربيةمنها خاصة > «فيو اسطة القرابينة 
والمدفع الاوروبيين» ذا قال فيكتور بيرار » فتم التري بلاد العرب 
واصبح السلطان خليفة '''» : 

اجل ان المدافع هي التي ساعدت يوز سليم على الانتصار على 
قانصوه الغوري ملك مصر في وقعة مرج دابق وسواهاك”” 5 انها هي 
الي اعطته الارجحية على الشاه اسواعيل في شيلدير ان(*؟وهد؛ ١وم*)‏ 
مثليا رجحت كفة الاهبراطورية العثمانية في سائر حرويها مع جيرانما ٠‏ 


وو وو ووه 


5 واما في البحر فلعدم اهام العثرانيين بالتجارة » والمز ر فانهم 
تأخروا الى ما بعد فتسح قسطنطينية للتفكير باجاد اسطول لهم ٠‏ 

غير ان قوةٌ الدولة البرية > بالاضافة الى ما قدمته لها قسطنطينية 
جل ار لتك انوا المي التركة > كنات لا ف اراتك 
بوقت قريب اللصول ايضاً على السيادة في البحر. 

الل ل راد الشرل اك إل 06 تسرك 
الاسطول العشراني على عمارتها البحرية ف عبك الملعات بايزيد الثاني 0 

ا 0 فريد تاريخ الدولة العلية ص ١م‏ 

0) 3 .2 1ناوطه 53 06 أعوتط هآ لمقعرعظ .37 

(5) محمد فريد تاريخ الدولة العلية العؤانية ص 25 


كه 9 .م 018ا1'1 5اع7أمن'1 بتاع 202435 به مأتممووون 





١م‎ 

وشرع يفتح كلا من جزر الارخبيل > والمزن الغربية اليونانية حسب 
لها العالم حساباً » وخافتها اوروبة حق الحوف ٠‏ 

ثم لما استفحل امر الاسطول العثماني » واصبح خطراً على كافة 
ال مط فضات عن الشور» احسمعت اجيم ف ارات 
البايا » والبندقية واسيانيا والبرتغال » ومالطه عام هم - 0ؤدام > 
داكن ل نقيم اكري فنا “ولا تسليمهم القيادة الى الاميرال العظيم 
اندريا دوريا » عن الاندحار ويرجع الفضل في ذلك الى حنكة ودهاء 
خير الدين بارياروس اميرال البحر العثمانى ٠‏ 

دمناناك طن عر كسان الس تحرة لل 1 0 


أصبح السلطان سلوان القانوني باقب بحق سلطان البرين والبحرين ٠‏ 


اك 


تأثيرها ماديا واديياً في الاح الدولة 


اذاكان الشرق الادنى عثابة قلب الكرة الارضية “فان اليلد القائم 
مقام الكف > حيث يتصافح ساعدا آسية واوروية » ومقام الشفاحيث 
الع اسورد رفك الك ادن أ رادي 
الدانؤب > وجبال البلقان » وبحرا بالبوسفور ومرس! > حري بان يعتبر 
سويداء ذلك القاب ٠.‏ 

اجل. "ان القسطنطينية نظ رابلا هي مله من المى كز الممعاز من 


2 الخرات رالافات» 0 عن جالها ومنعتها الطبيعيين “ حرية ها 


كا 
قال عنها نابليون 0 لو كانيع الدنيا دولة واحدة لكانثت القسطتطيئية 
اصلح مكار لسكون 1 لها. » 


ملائريا الرديم 


اذا دققنا في الغاية التى شاد اليونان لاحلها مدينة بيزنطة » وفي 
ماقام انعط د لطن الك الوا ا 
قسطنطينية على انقاضها“ يمكننا ان نقدر ما لهذا الشغر من الاستعدادات 
لكر الآراء وامتتقدات ٠.‏ 

فقد روى!الؤررخون عن سب اختباز الونان اذك المككان؛ لانفاء 
مدينة بيزنطة سنة محدقمم ٠‏ انهم 0 بداشر اللغة والمبادي' الهيلانية 
الى بعيد ٠‏ كا انهم ذحكروا ف جّلة ما <يب الى قسطنطين تشيد 
القسطنطينية على انقاض ديزنطة والانتقال اليبا من رومة عام نام هو 
حرصه على تأييد ونشر المسيحية فضلاعنحاية اتباعها منوثنيي الرومان 

م ركزها اباس 

على انه مهما كانت الغاية في تشييد القسطنطينية وما قَبِلهَا منالمدن 
فذْلكٌ المكان قلا شلك في انها توم الدرجةالاولى حول المنفعة الس 
وذلك ان اوروبة كانت في حروب متصلة مع الشرق : وَل يكن كت . 


امقر كن در السستطكة لك العامة الو نا شونا كو من 
الاقؤياء الطامعين > او من الضعفاء المذافعين : فَعَيٍ للفاتح مرابض قريبة 


/اه١‏ 
من اسية للهجوم : ولاضعيف حصن منيع في طرف المملكة > بل بمثابة 
السور الذي كتنبا . 

3 لكل من الرومان الشرقبين» وخلفائهم البيزنطيين» 
فضلاً عن تسهيلها لهم السيادة على البحر المتوسط الذي حكان محور 
ل 2 صارت من بعد للعهانيين فبدت 4 م الاسبا ب ليصبحوا 
مدةٌ أسياد البر والبحر ٠‏ وزيادة على ذلك فان 0 لت الاك 
عهان مفاتيح البحر الاسود فاستولوا عليه جلة حتى صار بمثابة حوض 
عانى لااثر للاجني حوله» وذلك ما حدا بغاليتزين معتمد القيصر بطرس 
اكير في الباب العالي 3 يكتب 22 :ال السلطن ا الا 

١‏ الأسود كدارة الخاصة حيث لا يباح الدخول لاجنبي» او كمذراء في 
خدرها بين حرمه ٠‏ وهو يختار المرب على السماح لمراكب الاجانب ان 
شخر فية".» 

م وفعررا اليلبيعى 
وليس موقعها الطبيعي“ؤلاسيا منحيث اال والمنعة معا» في حاجةالى 
الوصف» فن ذا الذي لايعلم دك“ ولا عرف غبااعن 460221012 
ومنعة الدردئيل اما 7 او بالعيان. هذا وحسب القسطنطينية 
لشكون رائعة في جالها » عظيمة في منعتها » ولو لم تتعبدها ايديالبشر 
موقما الطبيعي . فقد سئل السلطان عبد العزيز في بارس اي 31 


62 1 و مقتده] ]0 ع" أترصصكا' 1 بن مزهنا '1 رمموزط 


لمهة١‏ 
اججل بادرس ام القسطنطينية#فقال « ان استامبول يمكن لها ان تصبح 
مثل بارس واما هذه فلس ووسعبها ان تبلغ جمال 0 6 
مقامررا الرفتصاري 
ل ا لأفصح 0 3 اد 
مكانتها الاقتصادية » واسنا في حاجة للاسباب في هذا الشان > بل 1 
ان نورد ما قاله بلانشت فيا : « ان عر فأها الفخم في القرن الذهي كان 
حور تجارة العالم طراً فبتاسها السهل مع كل من اوروية > يطريق الدانوب 
الواعكة © ومن افر جد يوادي اليل والاسكدرية ومن آسية الى 1 
3 ماشوااعتا كير عا بجزي» تراد امتاخ اي متر د عالازوات 
ل ا تك 
اجل انها بالاختصار (مفتاح العالم) كا سماها بذلك النائب الافرشي 
فرنان انرا نفي الملسة البرلمانيةالكبرى الىعقدت للمناقشة يشأن معاهدة 
لوزان (5؟ اب 4؟5١)‏ وفس ذلك ا ترك" الماسلةا قولف « نوكا 
كانت بمثابة الباب التي يجب ان ترج منه الركات التجارية العظمى 
ا اك 
: مطامع ارول فيا ”” 
مدينة ة الى هذا الحد فائقة ة في جالها ومقاء با الأربي والادبي > ويمتا زة 


كا 3 ,ص 386 معتزمطط تل 6آ8 ,رأوتاعمماظ 
(؟) 3116 .2 104 0< 1934 ل عقتوعصدض"1 ,جرع 15 06 اعزء اكه الممستامن 
(5) للموؤاف مقال مفصل في هذا الوضوع نشر في حلة المقتطف في الخزء الرابع 


دن المجلد ااه 





1١ 
في مكانتها السياسية والاقتصادية “لا بدع ان تصببيح هدف مطامع‎ 
٠ الفاتحين » ومحط آماني الطامعين‎ 

وكان اول من حاصرها زابركان الزعم ان ال 
مساعدة الاهالي استطاع ان يدفع أولئك البرابرة رغياً عن قلة الاجناد 
(قوهم) ثم حاء لمصارها تعد خيل من ذلك خشروية شاه الفرس, 
( دهت ؟هم ) فتمكن هرقل من:ان بره على الانسداب متخلياً عن 
بلاد واسعة كان قد افتمحما '" خاء ذلك مصداقاً للآية الكرية التي 
وراك تنثارا التسلمين حييا شمت يم كثار الترت لاتكار اام 
اروم دهي م 3 علدت الروم في ادلى اللارض وهم من يعد 0 
سيغابون في بضع سنين لله ا من قبل ومن بعد »٠١‏ 

على ان مسلمي العرب ولأن كانوا في جانب الروم ضد الفرس في 
اروب ا استعرت نتراما ا انهم لمكا هوا الفح اسعوىقى 
عندهم ابميع وطمحوا الى فتح عاصمة البيزنطيين مذ احسوا بالشوق 
ا التوسع والتغلب ٠‏ 


الغرب و القستائطيم 
اورد تمد بك فريد في كتاب ( تاريخ الدواة العلية ) ان العرب 
حاصروا القسطنطينية سبع ات عددها فقال 6 / حاصرها معاوية في 


خلافة سيدا عل الاسم ه (ؤهكم) وحاصرها يزيد بن معاوية سنة 5ه 


000 1 .7 1ر1" نصأمت1!1 ع10055كآ تالجه1 ناه 





0 : 
«(لاجة) في خلافة سيد عل ابض وفي سنة يدهج (18,) عاص ها ساعة 
اعبط عد الالوي ا ل ا 
هشام سنة ١؟1ه‏ (,709 )وني المرة.السابعة حاصرها احد قواد هرون 
الرشيد مبنة ؟18ه ( مولا )..) 
دي لي أن ف دواية سوا لان الاب حم وها بام مل 
-خلافة معاوية » ولس 47 في خلافة على » لان خلافة على اسعمرت مندذ 
ه الى 4٠‏ فقط . و كذلك فان حصاره. ااها في المرة الثالشة كان عام هه 
وفي خلافة سلوان بن عبد اللك > وليس عام لاه في خلافة عمر بن عبد 
الءزيرء لآآن خلافة انن عبد العزيز استمرت من سحة 5 إلى سنة ١م١؟‏ 
لاهجرة ٠‏ وفضيلاً عن ذلك فان المصادر التاريخية لانو' كد حاصرة العرب 
اللقسطنطينية اكثر من اربع رات كا يأتي: 
اثلا رف خلافة على “حاصرها معاوية بنابي سفيان'''(؛سهحوههم) 
0 خلانة متادة 6 خاصرها عفان ن عرف (كفتا م 
“وقعل في اثناء ذلك ابو ايوب الانصاري ”> ودفع العرب عنها قسطنطين 
بوكوتا . 
ألا : في خلافة سلوان بن عبد الملك > حاصرها اخوه مسلمة'” 
( حدم > ل الام ) فائقذها قيام آل ابزوريان على عرشها 
رابعاً : في خلافة المدي “حاصرها هرون الرشيد (158ه-1م/ام) 


0ت إن ال ح و99 .2 ظهتده]]0 وسنترصك'1 06 .11:6 
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١كأ‎ 

فافتديت بسبعين الف ديناركل عام . 

على انه مهما يكن عدد المرات التي حاصرها العربفيها فقد لبثت 
محتفظة باستقلالها » وساعد على ذلك انصراف العرب عنها بعد الامويين 
لالتحال اللسقاش ينين ارشمران» المبطالككة كدو المناية «زاليها رفك !١‏ متكسين يا 
صا لهم من بسطظة املك ٠‏ 

الوترجٌ و اقطان 

على ان القسطنطينية اجميلة وان انصرف عنما العرب يعد ان حاولوا 
الاستيلاء عليها مراراً فانها ل ترتتح بعد ذلك من شر الظامعين . ولما عيز 
ارق 12 علي الم ي. 

بدأ بذاك جير انها الروس ٠.فاغاروا‏ عليها في عند. ميخائيل الثالك 
معو سوم م) ( بساحم ) ولاوون السادس ”6 عصتهووم) 
( مامح ذاهم ) ثم اعادوا الكرة عليها عام وبوؤه -4# ١٠م‏ فلم يفلحوا 
اكثر من العرب”" في كل غزواتهم موذ كر ابو-الفداء,ايضاً أن الصقا 
حاصروها سنة +8؟ ه (55هم ) ولا لم يجد ملك الروم منهم خلاصا جع ما 
عنده من اسرى المسلمين واعطاهم السلاح فكشفوهموازاحوهو عنما" 

غير ان القسطنطينية التي استطاعت بالقوة ان تدفع عنها كل طامع 
ل تلبث فيا بعد الا قايلا حتى خضعت للغريب عن غير حرب 5 
ذلك مصدافالماجاء في الانجيل الكريم «كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب » 


ابن الأثير ج > ص.257 62097 ليل مطران مرآة الايام ض 504 
( الاين الاثيدرج امن 3 ار اليكاء ص55 
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1 
ذلك انه لما خلع الكسي الثالث اخاه اسحاق لانج عن عرش الروم 
استنجد هذا ببدوين دوفلاندر احد زعماء الجلة الصليبية الرابعة حين وصل 
ال ا ار ف 1 إن لطن كت وات فر لل ا 
ولكن موت اسحق بعد قليل اخلى ذلك العرش لبدوين فتغاب اللاتين 
بهذه الواسطة على عاصمة البيزنطيين واستمروا على حككمرا مدة ٠ه‏ 
)"ار كوم زود بت ودسم). لم ااستارارعه ريسي صارت 

بعد قرنين من نصيب الترك . 
ارك و ليام 

ههه له عن ع كد عا سه ) ارا سك 0 
مثل عاصمة البيزئطيين ف نض الاعم » ولذلك فان كل دوأة كانت تحس 
من نفسها القوة تبب لاغتتيالها . ولكم حاول الطامعون ذلك عيمًا ما عدا 
الترك فانهم ا تغلبوا على ديار الاسلام ومنوا النفس كسواهم بدار آل 
قسطنطيين خدمهم الما وكانوا من الناجحين . 

تحرش الترك بدار السعادة ( 15 سموها) منذ بسطوا نفوذهم على 
انرق لااذق > ع اك ملس تجرف لكر نان قو ]ار طرل 
بك سير الشريف ناصمر الدين بن اسماعيل رسولة الى ملكة الروم فاستأذنها 
في الصلوات الس مجامع القسطنطينية جاعة يوم اجخّعة فاذنت له في ذلك 
فصلى وخطب للامام القاتم العباسي > وكان رسول المستنصر العبيدي. 
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ا 

ل ا ل ا ا لكر اي شاه 
الال بين المصريين والروم”"” 

ثم كان امنصار خلفه الب ارسلان على البيزنطيين واسره امبراطودهم 
ارمانوس > وتزوية ائنه من ادنعه وسيلة لسط :فوذ الترك عل القسطنطيلية 
وتعزيز مطامعهم فيا “ولا سيا لما هوءرعي عندهمهن حقوق لعائلة الز ص 
ف ا 

كن ميتم للساجوقيين ما ارادوا لما نشب بينهم من الانشقاق 
العائلي » وائما تركوا تحقيق امنيتهم هذه للعئانيين الذين قاموا على انقاضهم 
وورثوا تلك الامنية في جلة ما ورثوه من املا كبم > وتقاليدهم ٠‏ 

لا بل ان العثهانيين مذ كانوا اءراء تحت سلطة سلجوقي قونية ولوا 
وجههم شطر الامبر اطورية البيزنطية ٠‏ 

اند مص م اصم متعددة لهم > فانتقاوا من قرهحصار الى بكي 
0 0 منها الى بورصة (5«ااه-هسام) ثم منها الى 
دعتوقة قة "" (سامترحسام) . «وكأنهم ارادوا قسل التعرض لعاصمة 
البيز نطيين انيطوقوها“ فانتقلوا الىادرنة ( مجاهت سام ) واخذوافيا 
بعد ياولون الاستيلاء عليها : 


هم اولا اه بايزيد عامي ) م و“ درم) (للوساوهء م0 


)6 أن حلتكان 0 تر 
620 1 .م متفة'! ع0 .هاه دأط'1 ة اص[ : مساطاون .بآ 


اناف ازميد 


5 
ولولاا كتساح تيمورلنكالذيصرفه عنها لقذى منها وطراً © ولكنهعددما 
أحاق اطلطر عمللكة بايزيد عاد عنها مكتفياً بان وستوفي منها عشرة الاف 

ل ا ل وافاية 252 وا 
ثم حاصرها الامير موسى (5٠هم‏ > 0٠4١م‏ )فاستتجد امبراطورها 
بالسلطان حلي مد > على اخيه اكاك بين الاخوين .من ارم فاده 
وازاحاهعنها 
ثم حاصرها مراد الثاني( ه؟+هت؟0؛١م)‏ ولكنهلم يلبث انانصرف 
2 لعصيان اخيه مصطقى ١‏ 
ثم حاصرها اخيراً السلطان مد ( همهحمه :ام ) ولقب بالفاتح 
اذتم لهما يم لسوام من دجو فا عنوة فانتقل التتلطاك اك اليا 
بحاشجه > فكانت له وطلفائه من جلة اسباب العظمة ان في البر او 
اسه 
لظ 1 هارن سن الفرة وا نر لات 
ان تسل زمناً من تعرض الفاتحين > ولكن ما ظبر التضعضع في تلك 
القوة الاو كثر لها الطامعون عن انيابهم» ولا مشاحة فالضعف منيت 
الادواء. 


الرول و الاسطط 
1 منلدامة كا سبد العانيون عل نشم عاممة الإو نظي ولا 


سها في اوروبة : فان بسط الترك المسلم كفه على طرف اوروية الشر قي» 
واستيلاءه على المدينة الى فى عثابة مدخل الغرب أو حصبته اغلىءر اجل 


كا 


المقد في نفوس الدول فقدوا الحالفات تباعاً لدفع الغريب واجلائه: 


وعباً حاولوا ذلك لان 8 السلطنة العثانية في صدر اياءبا حفظتها 
من كيدهم»كصار ١١‏ عوازن السياسى فيا بعد حينا دب الخال ة فيها وفكن 
منها الضعف حامياًلهامن بطشهم ٠و‏ 1 ن الروس اول الطامعين في الاستيلاء 
على القسطنطينية فانهم وقد طمحوا الى احياء عهد امبراطورية الرومان 
الشرقيين “توجبت ابصارهم الى عاصمةاولئكالقديئة ولاسيا مذ صار 
مر هم الى نعارس الاكبر : 

فتد طوق اسطول الروس 'اوروية الثربية ( 4١1هحء/الاام‏ ) 
قاصداً إلى استامول وبعد ان دم الععارة المثانية وانحد جزيرة لمنوس 
قاعدة لا عاله اطريية © قف الترك لتحصين الدردنيل نادارة البارون 
دي نوت الفرنسوي» وحولوا المرااكت الى اسطول حتى قظعوا امل 
الروس من النجاح > فقفلوا راجعين. | 

ثم لما خف تابليون التكبير لاكتساح العالم » فاتحدت الدول عليه > 
كبر عل ىكل من انكاترا وروسيا ما 3 الا انارت 
كرك السلطان سايم الثالث > ولمال ترض تركيا ان توافقهما على 
اخراحة من عاصمتها اشبرنا غلبا الاق (1551ه-160ام ) وقيل أن 
9 ل دس ره الا طول نكري فك مانا الفا 
الترك همة لا توصف > ومعاونة سباستياني اجبروا الاميرال دوكورث 
الاتكايزي عل الاننحَات راعسا شازة م كبين 'خوفاً من القطاع 
الت 2 وخر انه لاسر 


كل 

ثم اق على ذلك ااكثر من قرن “ ورغم ما اصاب تركيا في :اثنانه 
من التضعضع» 1" يتعر ض احد لعاصمتهم ٠‏ ويرجع الفضل الا كبر في تحخصين 
القراءي إلى عدا سل القاق الذي كان بعر هذا (التحصيك من جل 
الوسائل المحافظة على نفسه . 

على ان ايطاليا وانتعرضت عام سس هت وام للدردئيل فضردت 
قلعتي كوم قلعة وسد البحر» الا انها تكن في -المقيقة تريد الاالتبويل 
ا ا ال 
المرب الطرابلسية كا رزح اليونان بعدهم تحت اعباء القتال مع انقرة > 
فعجل كلاهما على ديد غاضته الراك 0 عليم كنا للدول على 
ا 

اما كر يا فكانت - ار قو اتها البحرية ازاء «الدروتال» 
كك من ذلك حين راحعت عنه ١‏ ساط.ا ل الملفاء الجحدة ف 
اثناء المرب العامة . واما اليونان “ فبعد ان تع الللفاء اساحة المعاقل 
فانها لبت تعرف بان هناك قوة اعظم من تركيا تدقعهم عن عاصمتها 
الفتانة > الاوهي قوة التوازن السياسي ٠‏ وان تلك القوة ل تمنع 
رن فقط عن ا م كل حفظتها من اعظم الدول الحاضرة 


وأساً وى اتكلدرا 5 
قائرة الشط. لماي 


لم يكن الترك قوماً تجاراً » ولا اكعاب عناية بنشر التعالم والعمدين 


1 

لذنك اذا ما بحشنا عن استفادتهم من استائبول “فانا نقتضر على ما كان 
منها من حيث السياسة والفعح ٠‏ 

انط سي تسن مسلكة سات القارات 
الغلاث اوروبة وآسية وافريقية » ساعدهم على امهداد الفعح بسبولة. 
فتسنى لهممحاصر ة فينا ثلاث مرات .وعدا ذلكفقد خلقت القسطنطينية 
لآل عثمان مقاماً بحرياً بعد ان لم يكن لهم باخرة > فباشروا مذ نقاوا 
عاصمتهم اليها بناء الاساطيل ٠‏ 

ففى عود بايزيد الثاني تغلب الاسطول العثاني على سمارة البندقية 
التي كانت تعد وقتئذ في مصاف الدول البحرية الكبرى 

ثم لا هال أن الاسطول العثاني اوروبة وخافت العاقبة اتحدت 
عليه معظم اساطيلبا ( هئوه> :هام ) » وعهدوا بالقيادة العامة الى 
اعظلم اميرال بينهم : اندريا دوريا : ولكن خير الدين بارباروس انتصر 
عليه وفضلا عن احرازه شبرة واسعة فقد اضاف بذلك الى السلطان 
سلوان القانوني سيادة البح مع سيادة البر 

ومنذ ذلك المين لم.يد للدواة العثرانية خصم عنيد في البحر 
المتوسطككا انها اسعطاعت بقواها البريةواابحرية وبساعدةالقسطنطينية 
ان تجعل من ثم البحر الاسود حوضاً عثانياً لا اثر للاجنبيفيه ولا حول 

على انه لماكان ربالبيث ادرى بالذي فيه سينا حليلا على استفادة 
غى كام القتطتطينةة بورد هذا" لكان جودت" ناما الؤذير 
الموالف فقد قال :« لما فتحت الدولة العلية الاستانة “واستقر لما المقام 


134 
فيها بلغت سطوتها درجة الكوال » واسسكملت الغلبة على ساؤ دول 
اوروبة في مدة يسيرة . ولو لم ساعدها القدر على فتح.,القسطنطينية 


2.2 


ما استطاعت ان تبلغ هذه القوة والاقعدار 0 





15 ص‎ ١ تاريخ جودت باشاج‎ ١ 
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ماالزيساعد على فلاق العفانية 


0. ٠. 2. عو‎ ٠. 
4 «نى اسية وافريقية‎ 


يبحث هذا الحزء فها حصل 0 عا دن العوامل الخارحية 
الى ساعدت على 2احهم في اسية وافريقية 


ورت از الرابع 


غنات الشردده 
خليفات دولة قونية 
الروم التحكفوريون 
دولة الارمن الصغرى 
المذوك 

امات الافريعين 
الماليك البحرية 
المايك الطراكسة 


0 


نشأت تركيا في طرف آنسية * ولا اتبح لها ان تحمل مديئة قسطئطين دارملتكها * 
تبسر ها ' لناسبات زمانية ومككانية ' ان تبسط يديها على كل من الءالم الارثوف كي 
في اوروبة ' وعلى معظم العالم الاسلامي في آسية وافريقية » فخلا اما 
الكاثوليتكية . وستقصر #ثنا في هذا المزء على ما اعان ال ءثان من تلك المناسبات 
والمساعدات ان في اسية وان في افريقية <تى قسكنوا من مد فتوحاتهم فيا والقسبطر 
على معظم اقساءهها 


لسلس فخ ي بيوي جس ‏ سد 


« التيمات على النخاح آل عثان » 


بينا فيا تقدم ما كانت عليه المالك الاسلامية في القرن السابع 
المجري من الانحلال بسبب الفتن الداخلية التي متها » والا كتساحات. 
الخارجية الي استنؤفت معين قوتها » و كيف لافى ١.‏ كتبباح المنول كل 


حكومة فيها تقريباً. ولذلك فاندواة سلاجقة قونية مالفظت انفاسها » الا 
وتركت مجالا واسعاً لقيام دولة في العالم الاسلامي المتشتت > جمعت اليها 
انحلت. سلطنة السلاجقة في الاناضول (5وهه ٠‏ ٠ام)‏ فقام على 


عل انقاضها عدة لغارات بم ازامارة آل عننان في #استلكواد» واسى قر 


ا 
230 لت ريلك 1 أرالفط ابه الفترى؟ 
2 ل ك2 ما ]| ا ا 601 
2 0/7 2 ى ا 


مملكة الروم الشكفوريين وطرابزون ثمالا > وامارة سيواس شرقاً » 
ددرنة لاوم المترى فى لمكا نوراق :يلين يلاتك القرق 
دواة المفول>وفي المانب الجنوبى دواة الماليك البحرية حا كمةسورية. 

فلايضاح ها كان لتركيا من المساعدات الزمنية والمكانية في اسية 
وا ادص عن اشوا يلك اكلكوامات كؤاية. مما ذراة الاك 
لان البحث عنهم سيأق ف جلة الكلام عن مالك افريقية ٠‏ 

عيكات دولا قوايم 

تقلص ظلدولة قونية » المعروفة سالاجقة اروم 5 في اواخر ايامها 0 
حتى النحصر في الاناضول > ولكنها مع ذلك لبثت منبسطة المدود فيه > 
كادي رتل5 الاير نيوان في العم "© و ارقن اف 
الشروّق والمنوب 3 

ولا فى 'عبيا بالاغلال تجرات كما الى#اشاؤاك«مسسوطة * 
ونوك عقن عبرا دواو ينس هع اكتزسكين الاطايل: 


: السياسية وقعئد : 


)ع( 


)١(‏ من اراد التفصيل عن هذه الامارات فلبرجع الى كتاب طوائف الاوك او لله 


2 درت 
العو وه 





مد 














ل ا ا ل 211 
قردسي اك عجلان بك الثمال الغربي 
صاروغان ظ ا ا رق 
اياساوغ ( ايدين ) | لعي آل ايدين ااثرن اطدري 
منتشًا نا العرب ادر 

تكة ظ انطالية الحتوب | 

ميد اتلى يك 1 2-7 المتوب ا 

ا اكزتاهية 0 لعن 
قرمان ا قونية مود آل قردمان الثمرقا :وبي 

متطيرق 0 0 اشرق 0 ١‏ 

| جهودية انقرة انقرة اخيار العذ ١‏ 

نيك 1 جنيك ا ل 0 ْ 











0 ان كر يات لساري 0 لياف اول. 
الامر وانا استمروا على مجبم في عهد السلاجقة من مواصلة الفعح في 
بلاد اروم التكفوريين التابعين للامبراطورية البيز نطية حييث كانت 
الى 

غير ان وقوع امادة قرهدسي في طريقهم > ونشوب الملاف بعد 
لان بك رالا 1 ولديه على الامارة جعلاها عرضة لطمع السلطان 
اورخانباملا 11 ب سلطنعه سنة تسعام - حسام 0 

ثم قضت سنة 00 ا اد عثمان بالملاف بينهم وبين 
جير انهم » ومن حسن حظهم انه كات على امارة القرمان > وهي اشد 


10 محمد فريد بك الدولة العلية العثانية 35 




















و 
المكومات الجاورة خطراً عليهم » امير عراهق اسمه تمود خلفه وده 
يخني وهو على ميل تام للسكون والراحة فتسنى في اثناء ذلك لاساطنة 
العثمانية ان تترعرع وتتقوى حتى اذا صارت افارةٌ قرهمان في قونية 
الى علاءالدين» ذلكالرجل الطامح لانيخلف وحده دونغيره السلجوقيين 
و الااضول" »كنت الفرضة قد فاتك وصار الاعنيان :شد هيدا باساً 
خبطت امانيه واخفقت مساعيه 

فان مراد خداوندكار لما علم بتآمركلمن اميري قونيه وانقرهعليه » 
اراد قبل ان يباشر فتح ادرنة ان يكتفي شر جير انه » نفف اليبمابقوة 
لاقبل لما بها واستولى على انقرة وعلى جلة حصون في جوارها (؟"/اهم 
-٠حعام)‏ وحبآفي تعزيز عصبيته زوج ولده بايزيد من ابنة امي ركرميان» 
فكان له بذاك مدينة كوتاهية على سبيل المر» كا صار له فها بعد وسيلة 
لالماق هذه الامارة 0 حميد بساطنعه من غير حرب» فاصبحثت 
حدوةد ملكته ناة خنو ال قرمان 

وقد اثار هذا الاتصال يخاوف القرمانيين وجعلهم يفكرون في درء 
المطر العثاني عنهم قبل استفحاله واغتنموا فرصة اشتباك ,الساطان راد 
في حروب الروم ايل فافار اميرهم علي بك > باغراء مإك البوسنة “ على 
التلاد المثيانية؟ وللكنه [نداحرا:اندحاناً ه نايدا في "مر كة وار قونية 


س4 


اك الامير بايزيك لقب يبلديرم اي الصاعقة 


عل راسم رسحلى وخريطه لي تاريخ غذاني ج١‏ ص 516 
امن داعم رسمل وخريطه لي تاريخ عثاني ع١‏ كن للد انار 





85 
ولا ضار اتلك إلى ارام باريد امد درن عدار لراك رلك 2ك 
6هام) وامعن في الفتوحات باوروية الشرقية خافه جيرانه وشرعوا 
يتخلون كا 0 املا كهم “شن فعل ذلك "1ن كين لمانا 
وصاروخان> واضطر امير القرمان ان يحذو حذوهم فتخل عن قدم من 

ملكعه رغبة في الاحتفاظ بالباقي . 

و4 كان دكا الافر بحفط عهدا: عل اع الللطان ما 
في حرب دواة الفلاخ ( رومانيا ) حاول ان يسترد بالقوة ما تنازل عنه 
من بلاده » فكانت عاقبة ذلك انقراض دولعه واسره 

ولا تم لبايزيد ما طمح اليه بتلاثئي حكومة قونية » تحول المىه 
امارة سيواس وتوقات > فضمها اليه ايضأ رغم ما ايداه اميرها الغازي 
برهان الدين من المقاومة ٠‏ 

وهكذا ل يبق من الامارات التى قامت على انقاض الروم 
جوم قرو كومة كاتطيوق »ولاك ونان لعز سانو يكل لتفان 
ا ا و ان رن او ل ا ار 
عليه » فاستولى على بلاده . وبذلك تم للعثانيين الاستيلاء العام على 
الاناضول وصفا لمم الامر الميحين: فان احتاء.امير قسطموفي بعيمورلنك 
خان المغول > والتجاء احمد جلاير صاحت بغذاء ال بياديرم بايزيد عدا 
اسبات اخرى اذت الى اخارت نين العاهلين © وللااقت الثلية لكو رتك 
وبسط ساطانه على الاناضول > اعاد امراء قسطموفيوصاروخانو,رميان 


ومنتشاءوقرعمان الى ممالكبي > فعلاثى سر يع ما ف-له العثرانيو نف زمنم 


١ا/ه‎ 

غير ان القوة المعنوية كانت قد وهنت في نفوس اولك الامراء » 

فا استتب الامر للسلطان. العثاني مد جابي حتى قبر كلا من امير 
القرمان » وقرهجنيد > حا ازمير . ثم في عهد مراد الثاني تخلى له امير 
قسطموني عن نصف املاكه » كا استعاد مراد بلاد ايدين وصاروخان 
ومنتشا وقرهمان وكرميان . ثم اإق السلطان حمد الفائح بمملكعه بقية 
بلاد قرهمان > واخذ مدينة سينوب 000 اسفتديار > وفتح ملكة 
طرابزون البيزنطية ( كمه ١55١م‏ ) فعاد العثمانيون الانفراد ك5 


0 


كان امراء الروم التسكفوريينفي بورصة وازميد وازنيق وما بينها 
من الملاد بو لفون امارة طرابزون» البقيِةالباقية منسيادة الأمبر اطورية 
اموا نا را ممم 

فم قامت امارة آل عفان “ في اعبد السلجوقيين > عل احدواد الروم 
السكفوريين » اتخذت غزوهم قاعدة لامالا . ويظهر ان ثواب اللهاد 
كان الدافع لما على ذلك فضلا عن الرغبة بالتوسع في الماك ٠‏ 

فان الشلظان عثيان الاول ارسل يخير اعراء التسكفوريين بين ثلاثة: 
الاسلام . ام اللزية .ام الأرب > تأملرغريق منهم وانعم أيه » ورضي 
فريق يدفع راج “ واما الباقون فقد استمانوا عليه بالمثول فلم يجدهم 
ذلك نفعاً فبزمهم السلطان عثران معاً واستولى على بورصة وما حولها من 


كل/ا١‏ 
القلاع"'' ( مالا م - 80م ) فضلا عن فتحه قره حصار واينه كول 
رار 

ومع ذلك فان الامراء السكفوريين استمروا رغم اططر العشماى 
على فا كانت عليه امهم الامبراطوريةالبيزنطيةمن الغفلة » ولا بدع فان 
الامم اذا شاخت لا تفيدها العبر » فليا صار الامر لاورخان اكمل ما 
بدأيه ابوه من الفعح في ديارهم مغتناً فرصة ارب بين الامبراطورية 
البيزنطية والسرب ٠‏ وما قدر السكفوريون على الاحتفاظ فيا عدا مدينة 
الاشبر ( فلادلفيا )“فقد بقيت وحدها بيدهم الى حكم ييلديرم بايزيد 
فاسبتولى عليها وقرض سلطان الروم في الاناضول الثهاللي وطوق الترك 
القسطنطينية 

اما امارة طرابزون البيزنطية فقداحتفظكت باستقلالها الى بعيد فتتح 
ل ا ل ال كا 


اجنود تحكمك الفاتح 


وو الزردن ١اضغرى‏ 


كان للازمن دولة كبرى معد اما نين جز اتازن والاسود الىالبحر 
المتوسط جنوباً» ولما قضى عليها اكتساح البيزنطيين واساجوقيين 
انشأ الارمن الذين التجأوا الى جب ال طوروس واطنة في كيليكيا 
حكومة دخلت تحت حماية البايا وامبراطوريةالمانيا هوه ه-ىو1ام) 


1) مد فريد بك تاريخ الدولة العلية العثانية ص١؟‏ 
2262 5.:183-14 1:1 .عوأمصهث1 15 مل .6ا2 ر1:573/1106 
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ؤلى المكم فيا ثلاث عائلات )١(‏ روباثيان قدهنمةمسمج (0) بانتماة 
ومونسدهه16:(*) ولوزينيان ومددونوسة واتخذت مدينة سيبس عاصمة لها 

ولا استظبر المسلمؤن على الصليبيين ادى لحم الارمن المزية 
الى ان تغلب العتر ( المغول ) على المسلمين فدخلوا في طاعتهم واجلوا 
معهم في غزواتهم الى الشام 0 وكان ذلك من جلة الاسباب لعأصل 
العداوة بينهم وبينالماليك حكام مصر وسورية 

ولهذا السبب لا تراجع المغول غن سوريا خف الماليك للانتقام من 
الارمن واستمروا يغزوهم ف 0 ديارهم الى ان تمكنوا من الاستيلاء 
عليها فانئقرضت الدولة الارمنية ( “الا له ح ولالاام ( 

2 كذ اطرائت بينا كانت دولة آل عهان الفتية تنمو وتثرعرع 
لذلك لميقم من الارمن اي حاجز دون ارتقائها ويمكن ان يقال ان 
2ل الارمن ساعدت على اشتداذ'امر ال عنان من حنث انبا كار 


2-7 لهم في عهد طفولتهم من كك فصر الاشداء 


الغول في العصر امول التركي 

يناف التكادم عل العطر المثولي ' 'ماالحدث رمن مواك جك و 
تلك الاميراطورية ارم اسماءمن خلفهعلى ا اا امرها الى 
التجزؤٌ بين اهله الى مس دول متشاكسة 

عار لف هده الدول حكو مة بني .دوثي في شمال القوقاس 

45 ص‎ ١ زيني دحلان النتوحات الاسلامية ج‎ )١( 

(0) يراجع ذلك في الحزء الثاني من هذا الكتاب 

1١ 





١4 
وخوارزم وروسياوبلغاريا» وحبكومة بنيهو لأكو من سبطه في العراقين‎ 
وخراسان. وانا نخصص الكلام عليهما هنا تتمة لتاريخ المغول ليس‎ 
لشورتها سب “يل لانبها عاصرتا عبد الفتح العثاني الاول ليعضح لنا‎ 
كيف ان المفول الذين كنوا الحطر الحيق بالعالم الاسلامي وفي شرق‎ 
ومملا بالاختصار نضع جدولين‎ ٠. اوروبا ما وقفوا دون ارتقاء آل عثران‎ 
في اسماء اخانات الذين تعاقبوا على عرشيهها مع خلاصة اخبارهم ثم نورده‎ 

علي اثرهها الملاجظات التي تتعاق بهذا البحث '"' 


عاصمتها صرائ على تبر الغولغا في روسيا 


ادس ان ن حت د ا 
(؟) باطوخان توفي سءة >5٠‏ ه290 . (*) طوطوخان مات سئة 47م 


(1) نستند في وضع هذين الحدولين على اثم الراجع التاريخية ولا سا على تاريخ 
ابن خلدون 

اكتسح باطو خان من سئة 17*07 م الى سئة ١١4١‏ كلا من روسيا والانيا 
الثعرقية وبولونيا وسيليسيا ومورافيا والسكس وامجر وداشيا وانتصر بقيادة سونطاي 
القائد الشبير على جنود اوروبا التحدة ولبث يتقدم في اوروبا حتى بلغ اواسطها مابين 
جبال بوهيميا وبين البحر الادرياتيكىي تدات اولك الينا يِ حكبه ٠.‏ ولولا:موت. 


الخان اوقطاي وطمع باطو باطصمول على مقامه لا رجع الأول عن اورويا 





١ 

طغان 
ا ل اا ري لش ره 
واقام المساجد والدارس وقرب العلاء اليه وتحارب 
مع هولاكو >5٠‏ ه وماث 556.م 

(0) منكوقر 0 

القسطتطينية فلقيه صاحبما طائعاً ثم نحف 

على الشام في مظاهرة ابغا بن هولاكر ذردهما 

الخلطاثة مختصور قلاوون خائ.ين 


ا 





(كانوان ترمد وترك الترض )قينا اجمع على غزو بلاد ‏ (8)طغاطاي استمر 
بعد حمس سين 46م الكرك واستنفر ابن عم له حالم على قتال نوغنيه الى 


قسم من بلاد شال آسيا واسمه ان قثله سنة 555 هم 
نوغينة فداهمهما ا فعاداعنبا ومات١١لاه‏ 
ثم تنافرا فتقائلا ا 


طغر ا يي ّ يلك 
)0( ازيك اسلم ا سيد العئلاة وحصات ديئه ودين الي سعيسك من 0 
مولاكر ف العراق فتنة فغزاه وملك 0 من يلاد الي سعيك 
١ 1‏ 
)٠١(‏ حانيبك كان الشيع ابو سغيد المومى اليه قد هلك وانقسيت البلاد على عبد 
خلنه الشيخ. حسن فارسل جالي بك العساكر الى خراسان وملعك_ا 


يا 
هلها الى اذربيجان فاسةولىعليها واعثل وهو راجع ذات فيالطريق 


ل يات ل الت سنن كن ولايكه 

(؟١؟)طغطمش‏ تولى صغيرًا فتذل على الم.لكة صبره ماماي (775ه) ففر طأغطمش الى 
تيمور انك صاحب سمرقند فامدهبالمساعدة التي استعاد بها ملك اباد 
اقبل تيمورلنك حاربته فقتله واستولى على كل اعماله سئة لاه 


فانقرضت بذلك دواتهم 


دولة هو كر 
31 


)00 0 قات سكة 1101م 


ل ل قار لا رخات يك 
ابغا وكذلك كان حظه في حصار الرحمة حيث 
هزمه الظاهر بربرس ومات سئة 541ه-145ام 
١‏ 


أ 
()تكدارءاسم وتسمئ اد وتارب مع اخيه البكر ارغو |(64) ارغو 0 
ل ل الل ا للد ا 0 
فاستوحش لذلك اهل معسكره وقتاوهوقيل قتاوهلاسلامه ِْ الاسلام وقر ب كبئة 
ولاحيازه لابئاء ديته على ان اسلامه كان تما ساعد | الحتد وعاد لإطلة 
على القاء امخصام ل" اجا فاتك 
(0) كتخاتو كان متساعاً مقرباً اهل الاديان على السواء الا | الاتفاق مع ملوك 


انه اساء السيرة وانتمرك اطرمات فقتاوه سرئة *55 ه | اوروبا عل المسلمين 
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ومات من دواء 
وصفه له احدهم 
كه “كلام 
| 
(5) بيدو لم يتب له املك طويلا بل 
قائله على العرش قازان بن ارغو 
الى 
ْ | 
(0) غازان عاد للاسلام مع انه ترلى (8) خدابنده(اوخريئد) وكانقد تعمد 
تربية بوذية صيئية وسمي مود وكانت نصرائياً في صغره ثم اسلم وسمي مدا 
الفثن بينه وبين ماوك الشام وعاث في نواحي وثلق_بغياث الدين ' وصحب اهل الشيعة 
دنس لقص وحلم لكان ف ألتما« وانكا مديةا ترون الا لك 
على دولة سلاجقة الروم الذين قاموا على الساطانية وجعل فيها بيثا بلبن من الفضة 
انقاضها ٠مات‏ سئة 7٠١‏ والذهب لاقامته ' وامامه بستان اشحاره 
من ذهب وثره لؤلوا وحجاره كرعة “ 
واجرى اللبن والعسل ائهارًا واسكن فيه 
المواري والغليان تشببا له باطئة 'والش 
في التعرض حرم قرمه ثم هاك سبة 15م 


| 


| 


ا 
)) أبوسعيد خلف ااه وهو ابن ٠١‏ سنة فطمع به ابثاء عمه ولاسها سيول 
وازيك من آل دوشى خان فتغلب' ابو سعيد عليهما ٠‏ ثم توثقت اسباب | لمواصلة بينه 
وبين الملك الناصر قلاوون.صاحب مصر بامصاهرة والماداة وتوفي ابو سعيد سنة 07م 
و عقا فاختاف اهل دولته على امر املك ٠‏ فانقرض بذلك الملك من بني هولاكو 


0 
شارك الكرم 0 التدقيق في هذين المدولين المارين كيف 
ان اثر المغؤل ضار الى الانحلال في القرن الثامن الهجري حيما ذغات 
السلطة العثانية واشعد شأنها” “.فان التنازع فها بين بى دوشي وبق 
هولاك و كان مستمراً حتى لم سمح لم بالتفكير في سوام فضلاً 
عن أن دخوكم فِ ادق الاسلامي 0 ل قربهم ف كاه والان 

جانب عزانم : : 

دولة بق دوشى 0 تعاقب على م كَّ القرنالثامن عع غنات 6 دنا يتقاتاون 
مع بني مهم ولاسما آل.هولاكو فتضى طغطاي الى سنة 155ه يقاتل نوغيته. ولا 
حلقه ازرك حدنت خصومة ديئه ودين ألي سعيك من 0 هولاكو 1 مم كان على <الهيك 
ان يتكتسب فرصة ماحدث بعد هلاك ابي سعيد من الانشقاق في. دولته لستولي على 
بلادء حقّ اذا ما صار عرسهم اك طغطمش وهر صعير د طمع ذه صيره فكان ذلك 
وسيلة الخال ثيمورا دك الذي اعاد طغط.. نلك ل عرس ليءود اليه بعد <ين ويستيد 
يكل مالكمه 

دولتا بي هولاكر واك الشيخ بحن : اشرنا في :«البحت عن تأثير المغول على 
استقلال ال عءثان الى منا كان لدولة هولاكو من الخدمات للءثانيين في قضاء غازان 
احد خاناتها على دولة الروم السلاجقة مما يسر لءثان ان يعلناستقلاله ٠‏ 

وكان غازانخان هذا على غير خطة عه احمد خان هن حيث مراعاة جائنب 
المامعة الدينية في السياسة . فانه لم يحجم عن مقاتلة ماوك الاسلام ولو طال حتكمه 
لكان اضر با ل ءثان 

وكان من حسن حظهم ان خلفه خدابهده ذلك الفاسق الذيك بالملذات في حنته 


قدس له قومدادم ا من فحشه 1ه وولوا ابتهابا سعيد وهو صغيز فطمع لك 


(1) تاستدت الدولة النثمانية سىة 545 ه وعظم شأنهسا في مدة قرن الى ان 
لدثاها عيدا تيجو رلك سمه 5 ]الاش سائر المماللك الماؤلية 
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الطامءون ثم ات عن غير عقب فانفرط عقد الدولة وقام على انقاضها اقاناك فيخراسان 
والعراق وفارس واذربيجان وبلاد الرومء''' اشبرها دولة الشيخ حسن في بغداد وتبديز 
ولكنا كانت قصيرة اعون ا حدث دين اولادالشيخ حسمن التخادم فحاء ثيمورلاكث 
وبسط سلطائه على التحائم|”" 

اذك 1 يقم ان 
دون رق الامبرطورية العهانية على ما كانوا عليه من ااطر الشديد على 
سلامعها ٠‏ 

ولكن العثرانيين ولأن تسنى لهم ان يشبوا ويترعرعوا في هذا القرن 
حتى حسبت لمم اوروبا حسابأ الا انهم ل يسلموا في اواخر ذلك القرن 
من اذى امبرطورية ثانية انشاها المفول وهى امبر طورية تيمورلنك الى 
امزال على 0 برن ف الاذان والتي 0 ع سسلطفة ل 


عون حكناءامن اأزمن : 


اممرطو دي يمو اذك 
استحكر الضعفب في الآرن الثامن المجري من دواة جاكاطاي صاحبة 
سمرقند احدى فروع الاميرطورية المبكزية وصار النفود فيا دين 
اد ارم للعاثلاتالتر كِةااشر يفة 1 بار لاس وارلاد وجيلار : 
وفويك شوككها | انيح ا ان تدقع 0 صاحب الدولة 
المديثئة الفارسية في خراسان عن بلادها بما بذلته من المساعدة للامير 


(1) احمد زيني دحلان الفتوحات الاسلامية ج١؟‏ ص5- 7" 
() دائرة معارف الإستّائي م 5 ص /اة 





18 
خان وزير دولة جاكاطاي سسنة سعهام 

وفي ذلك العام ولد هناك لآ لكورين احدى العائلات الفقيرةالمنتسبة 
الى آل بارلاس الشرفاء ولد سمي تيمور في قرية خوجه اياغار من اععال 
0 

ثم مضى على ذلك ربع قرن استقل في اثنائه الوزير غز خان الذي 
فشان ارين خنطا شاد لضان ال1 1 ولت 
نظره في المعارك شجاعة شاب فائقة هو تيمور فقربه اليه وزوجه من 
ابننه : 

ل ل ل اد ل ات 00 
وكانوالد تيمور طره كاي وهو شيخ عشيرتهقد توفي ايضاً نادى به اهله 
واهل زوجه رئيساً علييم ووافقتهم على ذلك سائر البيوتات فصار تيمور 
حاك بلاد ما بين النهرين تحت سلطة طغلك صاحب فرغانة ٠‏ 

ومنذ ذلك المين بيدأت مطاحهبالظهور نففافه جيرانه من الطانات 
ا ل ةك ل اص ال 
والبيوتات المتنفذة حروب دامية كا اشتبك بالقتال مع ايرانني خراسان 
ل ار انا ل ف اث 
اي تيمور الاعرج . 

وكان نصيره الاعظ في تلك الاروب ابن مه الامير حسين لذلك 
كان على تيمور ان يقاسمه الغنيمة فتخلى له عن السواد الاعظم من 
بلاد ما بين النهرين حتفظاً لنفسه بمدينة كش وما يليها مع المانب الذي 


م١‏ 
فتحه لسيفه من دولة خ راسان ٠‏ 

و تقم الفتن بعد ذلك بين تيهور وابن حميه جاره الا لسترد تيمور 
ما تخلى له عنه ويجمع كل تلك الامصار الى جكمه المفرد يحكما باسم 
لك 121 -. . 

فتعدت مطامح تيمور منطقة ركستان وفك في .ان ممثلٍ دور 
جنكيز على ان يستعين بالسياسة مع السيف فأحسن قثيل الدور الذي 
لم يعوفق له سلفه ما فيه من دهاء َ 

كان الاسلام قد توطدت دعائّه في ا من حدود الصين والهدد 
الى الجر المتوسط و كان الترك في يدء عبد.اعمنا ق هذا الدين شديدي 
التحمس له والعمسك به . فى يفاح تيمؤر القاوب قبل فاحه المعاقل 
0 على التظاهر القمسك بالشريعة والباس حروئه ا كام أشنا الاأسلام, 
ف البلاد ١‏ الاتدين به ا في سواها عوقك 0 ٠‏ فساعده ذلك 
لك القاعدة لتعاق العلاء به وتشرهم بين الناس مآثره فسهلوا له الظفر 
اسوة ما تفعله بعض الرهبنات في الشرق في تبيد سبل الاستعرار ٠‏ 

ولاانتة_ ض ل د قدو حاته لثلا يعد بنا اللحتك 0 نا وحشنا" 
ان نقول ان تيمور انشأ امبراطورية عظمى على انقاض الامبراطورية 
الملشكيزية بعد ان لفق آثارها واستولى على االتالاد أل انك تفرعاتها 
اال اتلس مسالل الفا لك ال 
والعراقين وفارس والشام وما يليها كافة وبسط سلطانه عليها 


60 480-499.م عذفة'1 عل .أقتط'1 ذ .أمة نصساطوةء .بآ 





كما 

وفي اثناء ذلك كان لاينفك عن التظاهر خدمة الشريعة الاسلامية 
والغمل على نشرهاك فليا بلغ بلاد الكريج التصارى واسر ملككها بكر اديوس 
اطامس مله على الاسلام ثم كر عليهم كرة اخرى في بدء القرن الرابع 
عشر للميلاد وارغمهم ا ا 

و كناك فيل بيرك" الككرتان في المتة “فلا بدت" إن تسجلياازااد أن 
يتمثل بالسلطان الغرؤي فادكتسيعا سنة مو*ام بدعوى أنه يريد ابادة 
عبادة الاونان فوصل الى شواطئى ب رالسنّد ودانت له التلاد بعدم دايح 
كر 0 إسلم سامون في دمي حبث كان يحى الغودنون 


تيعو ذك و امبرف وال عئمان '"' 


تكلات كل مملات تيمورلنك بالنجاح فرفع داه وراف يك 
مارأى من اتساع الملك ونفوذ الكلمة شدة تعلق اهل الدين به ولاسيا 
العلماء فالتفت الى اللافة وهى المرتبة الاخيرة بعد مر تبعه فالفاها ذاوية 
دايلة بعد ان تالاشت 00 بغداد فراودته نفسه على ان استخلصها 
ال 
تلك امنية لم يطمح اليهااجد قبله من الاعاجم > هي صعبة ولكنها 


تسر اذا ذئات امامها العقبات و بق لدولة اسلامية غير اميراطوريقه 


1407 - 557 دائرة معارف الستائي م 5 ص‎ )١( 

( ؟ ) للموءاف مقال عنوانه اول من طلب الخلافة من الاعاجم نشر في 2-لة 
البلال5؟5١‏ وق به البحث عن ثيمور ومطامعه 

00 7 وذقش رآ 06 .أمانا'! له مكصآ :ستاطة0.] 





//1 
قوة #تمع <ولها قوى الاسلام اذا حاول اركاب هذه البدعة .وها ان 
ساطظنة العا نكانت قد يلغث من القوةٌ ما جعلبا في مصاف دول العصر 
الاولى “كان عليه ان يضعها'فٍ قيمغلةة "لجان اه املق لمعيه لجابعة 
الكل 
ليم ور و دول الارت 

م7 تعه علائق الودادا! كانت بين الخو واورونا بانتباء ٠‏ الأروب 
الصليبية » وائمها استمرتعلى حالما بعد اسلام الول “ودام تالمواصلات 
بين ف رسا والبابا وبين خلفاء هولاكو خاصة . ولما خلفهم تيمو ركان 
ىدا دن رونا الشرفية وطوق الس ب للست وروا 
كانه قرفلل دارط تخاضة للجام ]لعا ناته مع اسل 
تغريه بهم ورضه 0 قتالهم : 

يؤيد ذلك الكعاب الذي <له اليه وقتئذ الراهب فر تسسقوس 
من ماك فرنسا شارل السادسؤلك الكعاب الذي كتب جوابه تدوز 
بعد | نقضى على 0 مان 

ل لك كارا ل دل ف عر ك0 
مإك اسبانيا اوقد جماعة ليةوموا'كبسئة تمور وشسكره على اجهازه على 
دولة ال عمَان 

8 ارسل شارل ا مذ كو ركتاياً آخر فيه التنسة اوفد هنري د وكستيل 

حك اسباتيا جاعدة القوهوا فيحثة تيشوو سكم عل باسازه عون 


١84 
7” 

ولا بدع ان يتسابق العاهلان الى ابداء الشكر والميل له وقد كان 
لا الف ا ان ا يا 
فرنسويين من واقعة نيكوبولس وسفيرين للملك هنري الثالث صاحب 
ا 


اسباب الطرب بين يعور و يلديم بايايد 


على ان بعض المؤرخين اوردوا فها اوردوا من اسباب الملاف بين 
ا ل عر ال ان 
الى ييلديوم بايزيد حين اكتسح تيمور بلاده » وامتناع سلطان آل 
الل 
جملة الاسباب التي دعت الى تلك اارب الطاحنة 


٠‏ فقد يصح ان يكون هذا وامثاله من 


قُضًاء امول على سليا آل عتماد 


كان تدمور على ما اتصف به من الاقدام يعخوف الاشتباك في 
ا 0 0 : 
حرب الك عقانت فابعدا يتنفير العال الاسلامي ف تددم دايزيد وكان 
6 9 .م وزفق '! 06 .أقلط1 ه .أصة .محطون .يا 
كارة معارف الستاني 1 ص54 3 فريد بك تاريخ الدولة العليقص ٠‏ 6 
(؟) كان تيمور قد تقدم لقتال بايزيد قبل عامين من ذلك الا انه يعد ان ملك. 
سيواس حرك من هناك الى الشام خرب الظاهر برقوق فذلك مما يبرهن على انه كان. 
يقدم رجلا ويوءخر اخرى في قتال بإيزيد 





1 
يلقبه دقيصر الروم ٠وقيل‏ انه اراد ان يبرهن للمسلمين على ضعف 
آل عثيان عن حماية طرق المج “ فعبد الى الشقي المعروف يوسف الاسود 
بقطع السابلة في اسيا الصغرى ختى اذا ماتوفر عددالمستغيثينبتيمورمن 
شر ذلك الطاغية » و أذس من المسلمين الرغبة في تدخله خف لندائهم واعاد 
الككرة آل عثمان ( 5 ٠لمه>؟ 4٠‏ ١م)‏ فالتحم الميشان قرب انقره وكان 
له ما اراد من الانتصار واسر ييإديرم بايزيد. فاحسن مثواه”". ولكن 
السلطان العثاني الملقب بالصاعقة اثرت عليه تلك الكارثة فات بعدسنة 
قد ال الؤرح خر من دقان مور الفى اله 


42و 


السلطان ف قفص من 0 ٠.‏ 


موت 200 


لا قغى تيمور وطره من ال عثمان وارسل اليه سلطان مضر بالطاعة» 
على اثر ذلك» وضرب اإزية على الكرج (*٠15م)‏ رجع الى بلاده وانصرف 
مدة قليلةالى عمراتها ٠‏ 

غير ان مطامعه كانت لاتزال فتية مع انهكان قد اصبح م فلم 
يدر له قرار ولم يتمتع براحة لان الصين وهي الدولة الوحيدة من الدول 
ل لي لاضة لد فت الما سات رن ول 
سمرقند مدعيا بأبادةعبادة الاصنام والانتقاممن قتل فيها من المسلمين 


020 498.م هافش" عل أدتط'[1 ذ مأصآ :صتاطه0 1 
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1 
يام ابائه وكانت الاارض 0 بالشاوج فلم يحجم.عن التقدم غير .انه 
ما بلغ اتراد حتى اصابعه المى فات سنة/ا٠‏ ههه 4١م‏ وهلك جمع غفير 
0 


ارسي تيمر ام عقا 
يسعلزم غالبا الايغال في الفتوحات الفعكوالتخريب ذلك قد وصم 
اكثر الفاتحين بالشدة ''' » ومن كانوا منهم علي غلظة البداوة عرفو 
امي ارك ب ور اك 
12 ان اولك المثول اللكسجين) وان الوا سنا تلك 00 
الفتا كين قساة القلوب الا انهم لم يخلوا من ميزات العظمة ومن الرغبة 
بالعمران ٠‏ وقداشرنا الى ذلك في كلامنا قبلاعن جنكين وهولا كو. 
ويظبر ان تيمور كان افضل منهما في السياسة والعمران ٠‏ وياوح 
لي ان عاملين خعلفين كانا يعنازعانه عامل فطرته البربري وعامل عقله 
0 الاصلاحي ٠‏ فكان اذا ما استسلم لعواطفه ظهر بمظهر الجبار 
الفتاك واذا ما رجع الى عقله حاول ان يعمر ويصلح . 
من ذلك انه لما دحخل بغدادسنة(١‏ م)اباح الهبفيها مدة قانية ايام 
وبنى من رؤوس القتلى ٠٠١‏ برجا.دخل في بنائها 6 الف رأس . غير انه 
مع ذلك نهى عن امرض الملنتفنات وللدارس او الوا كاد 
ما قذى وطره من ملكة العثمان الا وارسل حفيده | ابابكر الى بغداد 





4 50-6 ان يسلكى دن هولاء الغانحين العرب في صدر الاسلام فان الدين كات 
س علاف س وانعاام امي ل شرت 


وا 
لير هم ما تهدم متها 5 
وكان لتيمورعناية بالصتاعةوالمنافع العامة فقد.قال كلافيجو سفير 
اانا عل 


« اد احضر تيمور معه من حروبه من الصناع ما ضاقت بهم مأوي سيرقند 
استكنبم البساتين والمغاور التى حرا » 

وعدا مسادى لان !تاضور المشااجد الى وفاخن يها الملولك افاله فك 
فى لغلام علتكهم ولاس لابين المرين واننا الأقنية والسدولاري فا 

اما من حيث العلم فان ليو نكاهن يزعم ان الككتاب: الذي الفه 
تنمور وسهاه « تاسيقات »:لامثيل له 

ولتبمور فطل على ادات الترك فان لغة “فايس كان الا تزال لق 
العلم والدولة في اواسط اسيا ففكر تيمور باستبدالما وروج التأليف 
والكتابة في اللغة التركية الماكاطائية واتخذها لغة الدولة . فنبغ بين 
الاتراك في عصره ومابعده كثير من ااعلاء الترك كالسيد على الجدانى 
مات 845٠م‏ والطلوجهبهاء الدينمات 8١1١م‏ والشاعر المساوت واللغوي. 
التفتازافي (««مام-العام)وغير هو ””. 

اما تظاهره بنشر الاسلام والباسه غزواته اللباس الدينى فقد كان 
لدم كه المبكين اله تحص اطلافة هه اد عع م 
ان كل ان اشنيلها كا كان ني نه الى فين الجنادة وكيا اناا 
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5 
ااهوال امروب المموااية وقد جرى مجراه الاتحاديون في الكرن العامة 
بدعوتهم الى المهاد وهم علوانيون 
على انا لانقول ان تيمور كان مثلهم خالياً من العاطفة الدينية 
الول بعر ننمور 
نات تسموار وخلف ولديناحدها امير نشاد راداح” شادرخ و 0 
معه منؤلده غير حفيده خليل بن امير نشاد قبايعه ال مخلفه شاورخ 


0 


فتنازعواوقسموا المملكة بينهم '''وقضوا على المدنية الى انشأها تيمور 
وامسى تاريخ مابين النهرين وخوارزم وخراسان ار كك بيه 
5م كناية عن مذابح وفتن مسعمرة 
وفي اثناء دك معن المشائخ الصفوية ف فارس وظبروا عظبر 
الارشاد حتى قكثونا من الشعب فانشأوا دواة الفرس برئاسة الشاه 
عل لماعل الاتشورا: 
آل علمان تقد اناا اقول 
لماحل القضاء بآل عثمان > وتغلب تيمور عليهم هبت المالك التي 
دخلت قسراً في حكمبم للانسلاخ عنهمفاستقل الصر ب والبلغار والفلاخ 
واعاد تيمور الى اءراء قسطموني وصاروخان و كرميان وايدين ومنتشا 


وقرمان بلادهم 3 


© بقيت منهم بقية مالسكة في المند إلى اول القرث الاضي اأيلادي وى دولة 
عبد بابر 50) حولت باشااج ١‏ ص01 مه 





اك 

فتقسمت بذلك الامبراطورية العثانية » وازدادت انخلالا با وقع 
بين ابناء يبإديرم بايزيد من اسأروب بعد رحيل تيمور. 

كان تيمور قد اقام على تركيا اوروبا سلوان بكر بايزيند وجعل 
ا ار كاه] » فلم ترضهم هذهالقسمة بل نض مد 
في نوقات واماسيا “وعسى في بورصة» وسليان ف دونه و2521 التاق 
بينهم الى ان قت الغلبة 0 "المحم 4م فتفرد بالسلطنة ٠‏ 

غير انه قذى حياته فياأروب الداخاية ليستتب له الملك ويسترجع 
المالك التي انفصلت عن تركيا في عبد الفوضى: ولما خلفه السلطان مراد 
الثاني 4؟8ه>-١؟4‏ ام وكان شأن الامبراطورية التيمورية قد انحل عاد 
ان الحجومية في اوروبا خاصة» فتم للدولة الازدهار السريع ٠‏ 


المساعدات الافر يقبت 
التي 0 ءا اح آل عثان » 


في افريقية كان الطر الاعظم على آل عكان المؤسسين : ففي مصر 
كانت تريض دولة الماليك العسكرية القوية الى استطاعت اجلاء المغثول 
سات ردقي اعوييف “ندل عن جرد السرحكريية ندل ميات الي 
ماغفلت ساعة عن الاناضول بعد انقراض ساطنة سلاجقة قونية » بل 
رما كان تعر ضها لكيليكيا » وملاشاتها دولة الارمن فيها » وسيلة تتذرع 
بها لبلوغ ما بعدها في اسلية ا 


5220086 عمد ريك يك ثارد بخ الدولة العلية العثانية‎ )١( 


ا 





155 
ومع ذلك لم تقو دولة الماليك المراكسة التي عاصرت ال عثان في 
عهد تأسيس امبراطوريتهم > ولا استطاعت دولة الماليك البحرية التي 
ارم في عهد نشأة سلطنتهم الثانية بعد كارثة تيمورلنك ان تقفاسداً 
1د شيل ريال نان 























هوا 
الماليك العر يه 


سبق لنا ان ذكرنا ان مو'سى هذه الدولة على انقاض المملكة 
را سس در اليك الوكان 1 ماليك السلطان الصا 4ه 
حو وام), 

وخلفه ابنه نور الدين ( هودم ) ثم ماو كه قطر (/ا6هم) م اواك 
مماوكه بيبرس البندقد اري (08”م) وهو بطل هذه لمماكة الذي استردمءظم 
بلاد الشام من الصليبيين “ ثم صد عنها المغول ٠‏ 

ولكن الماك بعد ابني بيبرس تحول الىال قلاوون منذ سنة 7174 هم 
الى 86/ا ه فكانوا هم المعاصرين لد سيق الاولين من 01 عثهان > فلم 
يحولوا دون ناحهم للاسباب التالية 

)١(‏ ان قيام ل لك 
ل ا 

(0) ان الماليك وان تمكنوا من دك ذلك السور دكا / وبلغوا 
حندود أل عثان “الا انهم. ما استطاغوا .ان يدكوه (71/اه 
حسام ) الابعد ان لاشواقواهم امامه وازاء حروب يقايا الصليبيين 
والثر “اعت ازور كز انالا ها لاتعلناد شأن' المثرانيين.* فلم ادن 

جاوروا الساطنة العثيانية بعد ان امسوا على انخطاط وهرم وهني على 
: ترق وفيٍ عنفوان شباب ٠‏ 

() ان من يتصفح ح لريخ الماليكالسجريةير كيفان | لسوادالاعظم 

من ملوكهم » سقطوا عن العرش اما بالقعل او باملع ٠‏ وكنى بذاك دا 5 


555 
على الفوضى الداخلية التي كانت مستمرة فيبا “ تلك الفوضى التي 
تقوم معبا حال كر : 
قاهذه الاسبات ل تواثر دواة المالييك البحرية في شأن الل بن 
ترك لما الؤال الفسبح في عهد آل قلاوون للتخلب والفشح . 





7 عه لك »6 


' 
6و اثنااأءوك أعر آء 1 ايك 
ع ر تؤوع 


المعايك الثر الس 

كان الاتابى برقوق وصياً على ابني الملك الاشرف من الماليك 
البحرية » فليامات احدها تآ مع الليفة على لع الثاني » وتولى مكانه 
مقا طاح سين اذى “ نكن دك مك دوا لتك ار كلة 
(4 اه وورسام ) 

وخلف الماك الظاهر (1١8ه)‏ ابنه الم كالناصر فل يقو على لقاء 
تيمورلتك فتراجع له عن الشام (*٠مم)‏ : 

اما تيمورلنكفانه لم ستخف مع ذلك الام اي 


لاا 

وا جرته المنافسة بينه ودين!اسلطان ييلديرمبايزيد الثاني الىالزحفعليه. 
فكان انتصار تيمو رلتكعليه كذالك مو'ذناً علاشاة دولعه “ومبداً السبل 
لاحتلال الماليك ببلاده ولاسها يعدرجوعالمغول عنباوذهاب تيمورلنك 
الى سمرقند ٠‏ ولكن الصلح الذي كان قد عقد بين تيمور والماليك صار 
منعهم من التعدي على ملوك الطوائف في الاناضول الذين نصبهم تيمور 
على انقاض آل عثمان وحباهم في حمايته . 

ثم المت الفتن الداخلية الماليك عن العثرانية في عهد ذثيأتها الثانية 
بعداتكارثة ل ١‏ فكان يتغاب منه مكل حين مملوك حديث حتى بلغ 
عدد المالكين منهم سبعة في مدة *” سنة “ اي منذالمملوكبرقوق الىؤفاة 
السلطان مد حلبي الذي اعاد السلطنةالعثمانية وعز زشانها (4 مه ١؟5ام)‏ 

فرك فان دول اليك ولإان كنت اقوى مالكة فى الشرق 
وكانت مجاورة كال "ا ان العافايا اقلاضة حالت بننها وبين 
تركيا حتى رجحت كفة آل عثمان.واول ما تلاطمت المصا بين الدولتين» 
كان في عبد السلطان بايزيد الثاني ( حلم ماده ) سب المدود. 
وكادت الارب تشب بينهما لولا وساطة باي تونس ٠‏ 

0 ذلك المين 0 ال ارت 
والشقاق ينبك الماليك. حتى كان تحالف قانصوه الغوري أخرهم مع 
الشاه اسماعيل ملك فارس “على سليم الاولالعثاني > دافعاً ذلك السلطان الى 
اكتساح الشام والقضاءعلى تلك الدوأة ( سوهت ١ه‏ ام). ولكل كل 
كتاب فاذا جاء احلهم لاسعقدمون ساعة ولا سداعرين 


1 
ماالزيساعد على فلاة العقانية 


«العواكل الشياتحة "فى العام ىه 


بسحث هذا الذزء 0 العوامل السياسية اذارحية ف العالح الاورولي التي 
ساعدت على 2اح الساطنة العثانية ويدخل فيه التكلام عا كان 
لتوتر العلائق نين :الكاثوليك والارثوذ كس من المساعدات 
ات 


شر ست ال اارس 

المساعدات السياسية في العالم المسيسي >- تيد 

المساعدات السياسية في المالك الارثوذ كسية 

المساعدات السياسية في الىالك الكاثوليكية في اوروبا الشعرقية 
المساعدات السياسية في امالك الكاثوايكية في اوروبا الغربية 
الخلاصة في استفادة آل ءثان من حالة اوروبا السياسية 

اللساعدات السياسية في توتر العلائق بين التكاثوليك والارثوذ كس 
الخلاصة في استفادة آل ءثان من تماغض الروم واللاثين 


4:3“ 
« اورودة 


ار اشاس 


لنجاح آل عثران » 
ذِ 00-6 
امل السياسية في العالم | 
0 العو م ِ 











0 
7 لد الى اؤرؤبا. ووح 
سه _ 0 
7 نحت عتتاها على عام الو<و: 
11 كنقوت 2 
ما 6 بر كما 


9 
السلاطين الاين ماعدا ياوز سليم انظارم اليها ' حت كادت فتوحاتهم في سواها 
تأت من قبيل العرض 

فنكيف تنى لآل عثان » على قلتهم وما بينهم وبين الغرب من الاختلاف المنبي 
الديني' انيسيطروا على الانب الشرقي هن اوروبا ' ويهددوا القسم الغرلي متها ' في 
حين ان العالم لم يكن قد نسي الحملات الصليدية على الثمرق الادفى 9 

هذا ما اول ان نسطه في الفصول التالية ٠‏ ولا نتعرض الى الإروتستانت لان 
مذهب لوثير انتشر في اواخر عهد الفتح الءثاني 





م | 


لسحداك الشيافوة 


« في المالك الارثوذكسية » 


حدث في عهد الفح المثاني انقلابات جة في المالك الارثوذ كسية 
فكانت تعمل ثارة على المع بين بعضها وطوراً على التفريق > لذلك فانا 
ننه عل الدول الى كان يغلت في بحاتها اللاستقادل» و مل ما كان 
اله التي كائك تتح سبااهر طبارت »و لاتسرض 
رونا لانها ا دوقية ٠‏ و عدر كاده درلا اله في اواخر . 
عهد الفتيح العثانى ٠‏ 

لامر لطر دل السرم 

انشأ قسطنطين الكبير الرومافى مدينة القسطنطينية ( «سهم ) 
واتخذها قاعدة الدولة » فعمل ذلك علي انقسام الامبراطورية الرومانية 


من بعدء الى شطرين : شرقيةوعاصمته ا القسطنطيزية»وغربيةو؟ سيهارومةء 


ا 

وبينا كانت الغربية تكاد تقرب من حتفها كانت اختها. الشرقية 
المعروفة بالامبرطورية البيزنطية تزهو وتزدهر في عيدا ليح مس 
اي ا ان الها عدت اليم ران مال المت قر كا 
فذبلت اغصانها » ولولا قيام العائلة الابزورية (وه -١٠1لام)‏ لقضى عليها 
العرب 

عضيل ان الؤزك وان يحسكتوا من اناضوك على امنيضم كدالة 
انهم عملوا على وقوع الشقاق مدة قرن وثلث قرن في هذه الامبراطورية 
بها ترب عنهم الى بعض البيزنطيين من الرغبة برفع التاثيل والصور 
من الكنائس اسوة بالموامع ٠‏ وكادت تلك المشاحنات توآدي بالمملكة 
لولا قيام عائلة المكدونيين ( عه جهحاحمم) تم يكديخلفهم آل كو منائين 
(م0اةه> ٠‏ ١٠ام)‏ الاواختلفواعلى العرش>واطمعوا بهم الطامعين “وانتهى 
الامر بقيام دولة لاتينية على انقاض الامبرطورية البيزنطية'”''“(01ه 
ارا م ( 

وقد كان ذلك من ال ع اتناك تتشكل دولتهم ا 
ال بالبولوج وان فكن من ان لسترد بعد لاه سنة من ذلك 
عرش القسطنطينية» الا انه " ستطع ان يستعيد من الامبرطورية غير 
جزء منها» ول يقوعلى استئصال جذورالفتن الداخلية» ان دينية اوسياسية 

وفي اثناء ذلك انحلت سلطنة سلاجقة قونية وقامعلى انقاضهااحدى 
عشرة حكومة احداهن تركيا ٠‏ فور طمع السلاجقةفي مدينة قسطنطين. 


6 359-54 .م 2 1 1:6افا111 1300556 
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5 
وا استخدم الامبراطور اندرونيك المتطوعة اشكاة قعلان 0021 
لدفع مطامع هذه اكرات اكه الحديثة اصابه الك من حيث 
اراد اخير ٠.فان‏ ذلك الث ا عليه وحاصر القسطنطينية خين سنووات 
ولم يتحول عنبا الى دوقية اثينا الا بعد ان 0 قواها”"' حت الام 
لعداخل البلغارفيشو" وم ا.فولوااندرونيك!!* ثالث 0 جده 7م" 0 


0 نصب هذا الامير رطو و* تت ستلفه ملخائد !من 0 إذ 


0 5 الما 2 الا مط الى امام انه ا كد 
معيم المعاهدات وفي جاتبامعاهدة مع السلطان اورخان العا 

لكن ‏ الظزوافت ل تلمث ان 'قدالت لاترك ولا سا لال لغتئان ‏ الفراصض 
المناسبة لان يتنفذوا على شوئون ال نهليين الداخلية ٠‏ فانه لما مات 
اندرونيك وطع بالملك كانتا كوزان الوصي على ولي العهد حنا اظامن» 
والتجأ الفريقان الى الترك صار لمو*لاء القول الفصل بينهم.”' وايد نفوذ 
العهانيين خاصة استنجاد الاميراطور حنا بهم على دوشان .ملك السرب 
الطامع بعاصمتهم. قخى دوشان نحبه قبل ان يبلغ امنيته واورتها السلطان 
اورخان > فاععاز ابنه ساجان راشاة( الام ع /او نام ) بوغاز الدردنيل 


8 


واحتل تزمب وغاليبولي”'. ثم تقدم السلطان راد الاؤل الى تزاقيا 
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(4) محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية ص 44-45 





2 
ونقل كرسى الملك الى ادرنة 51ام 

وبعد 0 صار التري في داخل اورويا ا يعد بالامكانالتلهحي ني 
فتراسات الدول» ولاسها|الارثوذ كسيةمنها للاتحاد على قعاله» وفي طليعتها 
السب فاضطر السلطان لامضاء الصلح مع البيزنطيين ٠‏ 

وقع ذلك الصلح الامبرطور البيزنطي حنا باليولوج الا انه لم يغفل 
عن المستقبل المظلم» ولا سواما بلغه عن انتصارات العثانيين الباهرة على 
خصومهم في الطرف الاوروبي» نقف بنفسه الىالغرب واعترف بذ 
الككندك نتتديطاً للاثين علي مساعدته» ولا رأى انه ينفخ في رماد عاد 
. لمصافاة آل عثمانوارسل ابنه تيودور لاخدمةفي جيشهم عربو نأ على خضوعه 

ثم حدث في عهد بياديرم بايزيد ماهد له السبل لسظ سيادته 
على الامبراطورية البيزنطية : ققد تنازع حنا وولده اندرونيك على 
العرش واستتجد كلاه| به فقسم الملككةاستي او عزية مانا اوري 
وبلغ من نفوذه عليهما انه لما امتنع حاكم الاشب ر(فيلادلفيا ) وهي آخر 
ما بق للبيزنطيين في اسيا الصغرى ان يسام مفاتيحها الى السلطان زحف 
عليه حتا مع ابنه وفتحها عنوة بام العثمان 

5 ابه عهانوثيل كان 0 على ابه هذا الذل» فلا صار الماك 
انها رفذ !الت قل زقاضقاً صلم ناش /القدالطالاتة “لسار منفسله 
للاستنصار باورويا “ فعاد اسوة باسلافه» خف حنين .وما انجاه من آل 
عثران الا تيمورلنك الذي قفى ‏ وقعئذ على دولتهم ٠‏ 


0 0 100016 ر17678أمنا بآ .056و مة7؟ به اتمسمهقومن 





0 

وتجاول سيانو لياق إن بتعد الخال بنط ام انا عا عثزا نار تيع ا عمو ابعل 
تجديد السلطنة بعد الكارثة العيمورلدكية “ واراد ان ستثمر سالنحة 
الاخعلاف بيهم » حتى اذا ما تغاب “راد الثاني على الآامير مصطق الذي 
استتجد بع,اوثيل هم دسا لبيز نطيينوحاصر القسطتطينية (855ه 
1555م ) وما كان ليرجع عنها لولا ثؤرة في الاناضول رما كان لعانويل 
اصبع .فيها . 

وتقسمت الامبراطورية بعد تمانؤيل وفقاً لما اوصي به » فتولى على 
اناس نا حوها يك .كا | » وعلى المورة وقسم من تساليا ولداه 
قسطنطين ونوما. واقتنع الاخيران يتادية الازية 0 00 
م | جرب اسلافه فقصد الى جمع فرتارا الديني واعترف بغم 
الكنيستين ( و مهحوموام ) 

عل انه يكن اجنين حظاً منسواه؟ فلم اك ان 
الأرية كن قوق ل بياج إلى علد فاص مان إلى مبالمة ان عتيان ) يلوه 
انصراف مر اد الثاني لقتال هونياد المجري واسكندر بك الالباني لتسنى 
ل 

لك اردور م عونة الامو الك فسن ا ات ل ات 
قسطنطين على هذه العاصمة وقيامه على عرش اخيهحناافضت ااساطنة 
العثرانية الى مد الفاتح فبلغ هذه الامنية “ واقام الامبرطورية العثمانية 
على انقاض الامبرطورية البيزنطية ( لامهه -سمه؛ ام ) 


2000 89 .2 ع18مأةنطط'1 ع0 عتوتدممغ م381 ره1امءز]ة .2 .م 





ا 

المر ب فصيلة من سلاف غاليسيا تزلث في البلقان نحو سنة( 6١م‏ 
“هم ) في عبد الامبراطور هرقل»وبأذنه » لتسكون حرساً للاميراطورية 
البيزنطية من برابرة الأفارس 5::* المذول مكتسحي اوروبة»وتنصرت 
في حم امير امرائها فلاستمير (لاه-/ا5 جه )( :٠م‏ ) 

ولس في تاريخها الاول غير قعالات مستمرة داخلية “ وحروب مع 
ا دنليات دلي . بارضا ريت لز فاه إلى نان كايا 
12 حرر السرب من سيادة البيزنطيين (4وههتوه١ام)‏ ثم نال 
لقب ملك من لدن الامبراطور الالماني فردريك بارباروس_ لتسبيله عرور 
الجلة الصادبية الى كان يقودها 

وخاف اثيان خاف الماهم التتخاصم عل لجان عن لمر ال 
المملكة الجديدة ٠‏ وليس في نارهم شي" ستحق الذكر غير استقلال 
الا عن بطري كلما شيط :ة. 

ثم عاصر عبد الفتتح العثماني ملك للسرب رفع شأن بلاده ووسعها حتى 
كاد يخلف الامبرطورية البيزنطية ويفتح عاصمتها فيدفع الترك عن 
تقدمهم المطرد : ذلك هو البطل اثيان دوشان ( وسبحلاهنام ) (وسم 7 
كام ) 

غير انه بدلة من ان يحكون هذا الامبرطور عانقا للعثهانيين عن 
التقدم في اوروية » فقد كان باعثاً على مسارعتهم اليها ٠‏ لان حماه على 
عاصمة حنا بالي و لوج اضطر هذا للاستغاثة بالسلطان اورخان فانجده > 


ا 


5 
ولا عادت جيوش السربقبل التحام الماشين > لموت دوشان > ازدادت 
مطامع آل عان في القسطنطينية . 

وساعدهم على ذلك ما وقع عقل موت <دوشان من الاضطراب 
طرق فى المملكة اللمرايية "لقان مككاكن ادا الاوك امن تفن عا سيكة 
الى ادرنة وجعلها مركزا للفتوحات الجديدة ٠‏ ان تقدم آل عمان هذا اوقع 
الاضطر ات با دوفن" الإتجفرث اللاتيله زقللة الدوزك الكاوررى:التمسوطا”من 
البايا اوريان امس ان يعمل لاستنفار الغرب لنجدتهم ٠‏ غير اناوروك 
اطامس ابن دوشان > (لاهلاحونام ع دوس س بجسوم) فضلا عن 
عن سقم تساشعه مع اعراء البلاة 1 ينتظر مدد الغرب »> بل تهبور وخف. 
للاقاة الترك مع حلفائه الفلاخ والبوسنيين والمجريين وتقدم حتى بلغ 
اذرئة 2 فا دوا 000 الك ترة واحدة فولوا الاديار لا ياوون 
على شثيء والقوا بانفسبم في نهر ماريتزا ( دامع هسام ) 

م قتل اوروك > وكان قتله بدء عبد حروب داخلية > فاغتهم 
السلطان هذه الفرصة لتوسيع سلطنعه » حتى اذا صار الملك الى لازار 
جربلا نوفتول: 507نم )أ و1«تعد حال ملتكعه »بعد ان عي أفيها 
الانشقاقا “التتكفل ل حضاً احدن من اشلافه “اتقدم اللطائلة: المفانيين 
بالاثفاق مع سهان حا 1 البلذار » ورضي بان يقدم لهم كل سنة الف 
فارس والعااقطعة فضية. 

على انه م يخنع هذا المنوع الاوهو راع د كال احا لقره 


60 4 .( 1111" نام ن!11 700556 ضآ عصة 6 





0 

فا علم باشتباك الشاطان في حزت :اين قرمان* الا وان مع: النومتنة 
وفعكا بعشرين الفا من الترك كانوا يعسكرون الى القرب من 'بلادهها 

كبر ذلك على السلطان فهب اليه وفي نفسه حب الانتقام “وبجسكة 
حربية منع اتصال البلغار بالسرب» ويعد ان اسر قرال البلغار تحول الى 
جنر مقت بها سوا ا فاه ا فول امن 1 تفن اكيت كترم 
توق اراك سلبان عيكا كيل فزر ا تاركن لاتاراى الا رامن 
بالسلامة غنيمة ٠‏ 

وبين كان السلطان ع اد يفتقد القعلى ابد ىكلمة استغر اب مفادها 
ابه لابرى بينهم غير الشبان > فاجابه الصدر الاعظآم : « مولاي .ان 
الشيخوخة عاقلة » وتعلم ان لا قوة تقاوم اسلحة خدام النبي ٠‏ » 

وما هي الا برهة قليلة حتى نبض"اخدك اولك" الشبان الاردنق 2 
وضرب السلطان يخنجرضربة قث على حياته فاودت بحياة ملك السرب 
ايضاً ٠‏ فقعله العثانيون اخذاً بثار سلطانهم وكانوا قد ابقوا عايه (1اه 
> وسام”) 

وخلف ييلديرم بايزيد اباه مراداً على العرش وما انفك يضايقالسرب 
في حملاته عليبا حتى اضطر اتيآن بن لازاز ان يأقي اليه خاضماً طائماً > 
فولاه حاكاً على بلاده على ان يدي له الإزية ويقندم انجيش العثراني 
عددا امن اند »ؤحل .أن يت" أحنه اوَلبَفرا وه لساظان”" 


62 37-38 مت مأناو" ما قاعلا لصنا'آ .للع لمعمه؟ ث متسمسمفناوق 
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ا 

ثم وقعت الكارثة التيمورلسكية التي لاشت الدولة العثانية مدة 
من الزمن فساعدت اتيا نعلى ترير ملكعه. واسعمرت مستقاة الى انوظد 
السلطان مراد الثانى الاسبابفي السيةتفرغاً لاسععادة الاملاكالاوروسة 

وحيند ذم يغن تحالف ملك السرب جرح برنكوفتش 1 الى عن 
الرجوع لطاعة الترك على ان يودي سين الف دوقة فورأه ويقدم 
ل ا ا سر 

7 اللخابوق موا رعق :الحقلم ى باهذ الى كلك ار اليا 2 
على دولتها حتى اكمل فعحما السلطان تمد الفاتح من سنة سح-هةهم 


000 


-مره4١-.‏ 5 ام فصارت من بعد ابالة من الايالات العثانية 
معلام اللقار 

ا 

تقدموا الى اوروبا في جلة من نزح اليها من المغول ( *45م ) وتزلوا على 

تر في حم الافارس ابناء مهم مكتسحي اوروبا 


(50هم) الى انقراض دولتبي ( هه > 5؟هم) 

ثم ما اشعد شأن المزر خضعوا لحم ايضاً واستمروا على الطاعة لحم 
الى ان ساعدتهم الظروف على الاستقلال مرة اخرى. وتبعاً لملكبم بوريس 
شرعوا يتنصرون ( ٠٠م‏ - 54م ) واخذوا من ثم في اسباب الترقي 
فبلثوا في عهد الملك سمعان (١٠م؟-ه‏ مجعو اوم ) قة يجدهم ٠.‏ 


00 0 .م طوحدهة]0 متأم صرق :1 ع م8 
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6 
ثم تغلب عليهم جير انهم البيزنطيون .اول والسرب ثأنياً » واستمروا على 
الطاعة ا وت ملكا ان دوشان ( “لام ح و ونام ( في 
صدرنشأة الدولةالعثرانية ٠‏ وحينئذاستقلوا اسوةببقية العناصرالتي تحررت 
من ريقة السرب وولوا عليهم القرال سيسمان . وبدلا من الاختعلاف مع 
السرب وحد الطر العثراني غايتهم وكلمتهم ٠‏ ومع ذلك ذا دقع عنم 
ادم ام راد خداوندكار الذي يعد ان ري قا لشلطانه 
اجبر البلغار على الاستسلام اليه فبذل ملكم سسمان الطاعة وزوح 
ابنته من السلطان 
على ان قرابة سسمان من السلطان لم تكن لتعوقه عن نقض عبد 
العثيان حينها يرى الفرصة سانخحة معفقاً على الاكثر مع السرب .ولكنة 
+ينجحولاءرة ٠‏ وراعىمراد خداوندكار حرمته أكراماً لابه فنصبهءلى 
نصف مملكة البلغار وألق البقية منها بالسلطنة ٠‏ اما ييلديرم بايزيد فانه 
رغياً عن شخو ص سسمان وولده نادمين على خروجبماعليه فقد امر بقعله» 
واقام ابنه الذي اعمنق الاسلام والياً على سنمسون ( لالاه -4 ونام ) » 


60 


وجعل بلاد البلغار انالة عثرانية 
اماه الفمدح 


الفلاخ والبغدان اعارتان يلقانيتان وبعد ان تررثامن ثير ع 
كونعا دولة رومائيا. وسميت كذلك لآن اصل 00 الامارتين من 


للق 2.34-8 0018نا!1 رمع ؟تصنا'آ ,لع كققصة؟؟ ثم مأمسحتامن 





ا 
الرومان:الذين ززلوا فيبما بعد ان فتحهما -الامبراطور تراجان فامتزجوا 
مع اهاليهما القدماء الداسيين ٠‏ 

ولا يذال امر رادو الانجي الذي يعزى اليه انشاء امارة الفلاخ 
مولا“ ولا يعرف ع مر و م اام وحمي .لان اريخا 
1 الا مذ تؤلى عليها الامير 0 بازاراب ( مس حنام) 

شتهر ذلك الامي ريحهاده لرفع نير المجرعن الفلا و كذلك فعل ولداه 

00 ورادو من بعده؟ فظفر ثلثم رادو يذه الامنية .ولا خلفه 
اخوه ميرتشا على الامارة توفق الى توسيع نطاقها رغراً عن قضائه معظم 
حياته في حروب مع آل عثمان 

ثم خلف ميدنقا خلف تنازعوا بينهم فهدوا لال عثيان الاسباب. 
للسيادة علييمع لفان فلاد الملقب بالشيطان بعث سنة /الناارم ح بم ام 
اك د 3 يعثرف بسيادته على الفلاخ > و و يفده 0 © فيا بعد 
باغراء الجر شيئاً واه انتصر عليهم السلطان وعلى حليفتهم السرب 

غير ان الظروف ساعدت فيا بعد هونياد ميك ترسلفانيا على ان 
يحرر الفلاخ من نير آل عثران(44ه-1444م)”"> ولبثت هذه الامارة 
على استقلالها الىان نش السلطان محمد الف اتح سيادتهعليها متهت ام) 

وكاد يضمها السلطان سليان القانوني الى السلطنة الت م النهاقي لولا 
تعنت اهاليها > كدق بزيادة المزية عليها ٠‏ ثم ازدادت غَلمله آل عثيان 
على الفلاخ فصاروا ينصبون حكاءها ٠‏ 

6 4 م 11 7" '1' ,ف أقن111 ©30108586آ تاون ؟ ناوا 


لتحيل ك5 بك تاريخ الدولة العلية العثوانية امه 





50 
لغراه ( امام ملرافيا)) 

انشئت امارة ملدافيا في اواثل القرن الرابع عشر للميلاد .ول 
تلبث الا قليلا حتى عرفت باسم بطلها بغدان الذى هي لتحريرها من 
نير المجرمع ابنه لاتزا كون من 7 الى مامه> ٠/٠‏ الى ىام ٠‏ غيران 
عر شهذه الامارة ل يبقطويلا لاهابا.: ‏ لان عاثلتهاما لبثت انانقرضت 
بموت بغدان واينه فبايع الناس الامير بطرس آل مونشاتكنتي من العائلة 
المالكةعند جارتهمالفلاخ :1 

لل كن هه انار ال رك 
اعورم تع سوبع ام ) زهو وان اغترف السادة لوا“ فانه مكنا 
فق متم باصلاح الث درن الداغلة . وخلف] كا هذ راذا كتران 
شرعيين > وغير شرعيين > فتنازعوا الماك بينهم » وجعلوا المجر وبولونيا 
تداخلاً في شؤونهم» ولولا تغلب اتيان الرابع على العرش ( 7ت ١٠وه‏ 
حراوع و١‏ وام ) لالتبمتهم الدول” 

دكن انان كأن من اول المرء © فنسكن "من امذاكل فتن الدر 
وماتباس كورفن المجري > كا انه استطاع ان يلاشي حملة عثرانية بقيادة 
سلوان باشا > وان يهزم البرت ملك بولونيا شر هزعة . وفضلاً عن ذلك 
كان بصيراً عاقلا “ فلمالم ينجح في اقناع دول اوروبا الشرقية على الاتحاد 
خارية تركيا » اودى ابنه بغدان الثالث ٠(‏ كه سجوه- ١ه‏ حل ازوام) 
بان يسالها وضع لها فشرعت مند ذلك اللين السيادة العقانية تتزايك 
تدر على البغدان>ولاسها فيعهد سلما نالقانوني الذي تداخل في تنصيب 


5 
وخلع اثنين من اءرائما . ثم توطدت هذه السيادة ما صار لتركيا من 
ار ع ان الى ان ارت ان 0 اله عقاضه 


0 


غ2 في امالك العكاثو ليكية 2 28 اوروبا الشترقية “6 


ةا آل عثان باح ع لورفا 6 لكاو ات ف اللائك 
الشرق متبا سكو مات هي بحسب نر كزها الخثر افي من الثيال الى المنوية 
)١(‏ الاخوية التيحونيكية () مملكة بولونيا (") دوقية ليعويانيا (؛) 
ماككة الر (ه) امارة البانيا 

اما الاخوية التيدونيكية فبي رهبنة انشأها الصليديون في القدس 
ثم ما اضاعوا عكا انتقلت الى اوروبا واتخذت صبغة سياسية > الى ان 
المت بهم المصائب ووقعت عليهم الواقعة في القرن السادس عشر فا محل 
عبدهم السياسي ولم يحصل بينهم وبين العهانيين حروب اوقاس 

اما دوقية ليتويانيا فاستمرت الى اواخر القرن الرابع عشر في 
الممجية» ثم تنصرتواخذت باسباب الارتقاء ٠‏ ولكن بولونيا عاحلتها 
بالطاقها بها ( لالاى هت ١55‏ م ) 

واما امارة بولونيا فانها رغم دفاعبا عن استقلالها دفاع الابطال 
وردها تمد الفاتح عنها لم تسكن من الوقوف في سبيل المارف المثاني 
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ا 
فاكتسحها العئانيون ولمتغن شجاعة جور كستريوتا الملقب باسكندر 
بك عنها شيئًا 

اذيك فانا سنقصر كلامنا على مملكتى بولونيا والجر الدولتين اللين 
كن دن حزما اث يعرفلا شير الفيج الممافي 

مدلا بولوذا 

لس في تاريخ يولونيا القدم ما يستحق الذكر» ومعظم ماعرف منه 
حروب داخلية وخارجية بينها ون الحراان اتا با ادل الخو 
بلادها في حكم بولسلاس المامس في القرن الثالثك عشر» فلم يبقوا 
فيها و يذروا 

ثم حلت بها بعد جللاء المغول فوطى يسبب العنازع على العرش 
انتبث بطرد ولادسلاس الملك الوطنى ومبايعة ونسلاس ملك بوهيميا 
ظ (0.ام- ٠.:#ام)‏ وذلك في 5507 دولة ال عثيان 

غير ا نالاسباب ل تلبث حتى مات على ارجاع الماك ا ماوع فاخلص 
الخدمة لوطنه وجرى جراه ابنه كزمير الثالث فاقالا الدولة من عثارها » 
ثم توفق كزمير الحكبير الذي تولى سنة 14407 الى توسيع 00 
قد سلطائه على بروسيا الغربية وسط سيادته على اخعها الشرقية 0 
عن اثقاذه بولونيا من اخعلافاتها الداخلية : وخبتك كان الطلطنة! لعئانية 
قد بلغت ذروة جدها بحيث لم يعد ليوقف ثيارها دافع ويعد اناستولى 
حمد الفاتح على القّرم اكتسح بسارابيا وملدافيا وامسك سفراء بولونيا 
الذين جاؤه مستعطفين وسجنهم نحو عام ٠‏ 


2 
قلا ضار انالك الى حَان البوّتءبن >كزميز وكان العوبة يننا الإشرزاق 
سولت له نفسة ان يحرر ملدافيا فاشتبك بجرب مع آل عنهان ولولا ان 
ساعدته قننئاوة البرد لما رجعت جيوش بايزيد الثاني عن العوغل في يولونيا 

نظراً لما اصابوه من المنائم 

وجاء ذلك عبرة لفائه حتى انهم رغراً جما بلغوه من التقدم المدني 
والمسكري في حكم كل من اسكتدر بن كزكير وس عونك الأول 
لم يعودوا لاتحرش بال عبان #والا يدوا لل ساي المردة ار > 
ولا بدع وقد كان على عرش الترك سلهان القاوني 

غير أن الظروف قضت فبابعد بتوتر العلائق بين سيجسموند الثاني 
ولج العاق يشيب:امارة تانسلفاتيا ,فالغجاً إلى السيف > و كان نيتد 
العهانيين امضى فنع تدخيل ساجيف ند ومن الخلفة فى ش_وون 
امكارة رسلنانا + وما مات ستحسمونة وزانق رضت يه غائلة جاجلون 
يدها الى الاقتراع ليسمسكدورا مو قسية الماغل وطاق قرقت اسل 
لسط ال عكان سيادتهم على بولونتا ٠‏ ذلك انه بعد موت هنري 
الؤتاوة افوس ال رمكرية الاضذات لمر وولونها اتيافانانو ري 
كم ال ا مقد نها مداجلة راد العالك و زف كاتس وذكنا ها امار 
لا صديفة عدرازكة دلت وولونيا جهذه: الواسطية تحت ,نواد آل عفان 
وتاييداً لذاك وقع بين الدولعين معاهدة ( هم - ١١05‏ م ) تعبد بموجبها 
السلظان بجابة ولو نيا من: العتر 

ولامات الملك باتوري عملت تر كياعى انتخاب الامئر شيتجدموند 


16" 
الاسوجي( 9 هه امه ام ) ومازالت تتحين الفرض > والفرص تخدمها 
ل كان يخدث:من.التنازع بين الماشحين.للغرثل .وبين .الاشراف عل 
الزعامة “تع حغاث:ابولؤتيا تمه غايعا النطلية ..ث# اذى ضيف ال 
عثوان الى ضياع حقوقهم فيها وتقسمها بين روسيا والماتيا والتمسا( ١٠١١‏ 
اد م ) وظلت هكذا الل ان حررتها المرب العامة ٠.‏ 


مسدام اير 

07 0 تلك المنطقة التي تكعنفها جال الك رات > 
ا من فعل ذلك منهم الجر : فانهم جاوًا لنجدة ارنولف ملك المانياعلى 
ارت وراقت لهم تلك المنازل لو ققدم ) 
وكانوا على خشونة البداؤة فازعجوا جيرامم “ثٌ اعتتقوا 4 انية 
في القرن العاشر للميلاد واخذوا باسباب التمدن فا رتفع شانهم ٠وفي‏ 
اثناءالقرن ١‏ ذاهمهم الجارف المغولي قاضابهم ما اصاب جير انهم من اراب 

وما تراجع المغول عاة ملكبم بالا الى مملكعه وجع شتاتها ولكنهم 
صاروا الى التنازع/الشديد بينهم ولااسها بشأن العرش بعد موت اندريا 
المامس ( ١لا‏ ه > ٠١١‏ م ) الذي لم يخلف اولاداً 

دكاد بترن درك هن حظ ال عتان لول قور الأنجو اكات صقلة 
يعرش اير بمناصرة البابا : فان هذه العاثلة لقيام افراد منها على حكم 
معظى دول 0 الشرقية رفعت شأن لمر حتى عدت بمصضاف الدول 
0 1 
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52 
غب ركان أغرةة حك :اندهع سسسلؤند ال لكرميو كان اهرما 
عليهم : فقد جاشت نفسه لا كتساح يبإديرم بايزيد بلغاريا فدعا المحرب 
صليبية حتى اذا فرح با او مواكدات اخدهم الترك اخد ءزيز مقعدر 

ونا سيجموند في قارب الى القسطنطينية عاصمة ديز نطية 

وانشقت الله عن ات هده /التكية. إلى :الحداب وذاعى بر قها كل 
من ملك تبولي لادسلاس والبرت الرابع ال النمسا ولم يتمن لسيجسموند 
اجوع الى عرشه الا بعد حروب اسر فيها ونفي ٠‏ 

لفن ٠٠‏ كان عصر سعادة انا ماه عن اطمئّنانه فيه 
لاط الثررى بعد أنلاخى تيمو رلك الامير اطورية المدانيا اليا 
ان يضيف الى تاج الجر كلا من تاجي المانيا وبوهيميا 

على ان هذه السعادة لم تكن صافية فان مثل هذا الاتساع بالملك 
١‏ حارو اتات ىل ام ل ال 
السلطان جابيد ( معيدالساطنة العثئانية ) بار “وما لم ينل منهامأرباكف 
6 0 ابنه مراد الثاني ان مع سيجمو ند حتى موته [ 41م هح- 

1517م ) 
0 
النمسا سيجسموند : فان هذا الامبرطور ومثله خليفعيه ولادسلاس 
ملك بولونيا ولادوسلاس المامس آل النمسا هالتهم انتصارات تركيا 
فانصرفوا الى دفعها عن اوروبا فكان لهم النصر في القعالات الاول 


)0( 43-44 .2 101016 رقثا؟ ناآ .نا كقعمة؟ به مأسقتامن 





رن 

ا اشعهر فيها حنا هونياد القائد البطل ثم دارت عليهم الدائرة 
ونكبوا في وقعتى وارنا وقوصوه في اواسط القرن ٠١6‏ 

وكان موت لادسلاسس المشار اليه. على اثر جراح اصابته في حرب 
مع مد الفاتح عند بلثراد ( ١كم‏ م -/اه14م ) ''" من حظ آل عثهان 
اذ تجرأت الامبراطورية الحرية بعده وانفصل عنما ثاحا ا مانيا ووهيميا ٠‏ 
ولو صار ملك الور الى البطل ماتياس كورفن بن حنا هونياد الذي خلف 
لاديسلاسوكازعلى حاله قبل التجرئة لما مكن السلطان #دالفاتح من ان 
ينال الغلبة عرات غلى الجر وان ببسط سيادته على الامصار المجاورة لها 

ولكن الأروب التى جرتها تلك التجرئة بين تلك العيجان المنفصلة 
وبين ااجر رهما عار مرت ان و ول اردالكان 
السلمية ذاك الذي خلف محمد الفاتح فيهادنه''ليتفرغ ارب المانياء وكان 
موفقاففاز عليها 

وما مات ماثياس عاد المهريون لتنازعهم القديم بشأن انتخاب خلفه 
وما استقر رأيهم على مبايعة لاديسلاس ملك بوهيميا حتى اضاعوا كرة 
انتصارات سلفه '” . ومع ذلك فان هذا العاهل لم يسلم من المنازعة 
ال عثمان باختلافاتهم ان لهم بقلة درية هذا الملك وولده 
0 الثاني الذي خلفه وهو صبي مساعدات جمة لانعصارهم 0 الجر 
وضرب المزية عليهم ٠.‏ 
ا ال 5 
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1 
وافى للفجر وهيٍ على هذه الاحوال ان تقف في وجه المارف 
التركي وقد بلغ آل عثران ذروة جدهم وعلى عرشهم سليهان. القانون ” 
لان ذلك السلطان ةد بنفسهالقيادة ودخل المجر ونصت عليها حتازابولا» 
ولا خف فردينائد ملك النمسا للمطالبة بعرش اجر استناداً على اتشاع 
ملكه وملك اخيه شارلكان العظيم وزحف لقتال معتمد السلطان زابولا 
نشنت المرؤب بين :النمسا وبين ال عثمان» وائه لمن. المعاؤم: كيف بلغ 

سيان اسراة فيا ادها 

على :ان.فرديتاند المشاراليه وجد له فرضة ثانية المظالبة بعاج:المبجر» 
فة_د مات زاولا ولد ا 0 عثثر يوماً » 
«ولككن سليان أابى إلا ان يتوج ذلك الطفل : فحارب دونه النمسا والمانيا 
وبعد الانتصار علييئ| نضبه ملكا على ترا لفانينا واعلن ذم المجر الى 

الساطنة واعتبرها منذ ذلك ابالة من ابالاتها م واصل الساطان الزحف 

علخ المانت الملجرئ :الباق 2ك سيطزة النمشا وام كان يجحكف: عن 
التقذم لو لم يسترف فردينائد بانسه من اتباع. آل عثزان. ويتغهد بان 
يوادي جزية مقدارها ثلاثين الف دوقة كل عام 0 

ولا 0 ف ان:هذه الشرزؤظ غير محتذلة لذلك فان: فزدنتاند مالبث 
ان الك ها فزحف الساظان سلهان. لكربه وكان موته مدا قردينائك 
0 بأسه 0 ماكان على مأكان الى ان تدهورت تركيا فيا بعد 
ا لل لاس عت 
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المساعدات ليسي 
« فيالمالك التكاثوليكية - فياوربا الغربية » 

0 فا اسار لاسر مله الا ,انط ون ماوك الترت © نوات 

و على العثمانيين » وطالما ضحوا في سييل الول على مساعدتهم 5 

ال عفان استقلاهم اأروحي : فعرضوا عليوم رات دم الكتسة 
ارود 5 آل الكة الك رك لكته م كانو ا 0 
رماد » فرغياً 5 #ريضات كن الباوات “اق الك الكاؤلكية 3 
ما عدا التي جاورتها تركيا لم تضغ الى ضر اهم . 

1 اس رك ررك عن اقنططية 6 من امسق 1 ا 
قال بلانشه ونوثان ) ان سممر الغرب على غفلته عن مثل"هذا المادث 
العظيم . فقد امسى المزع عاما ومهماً الى حد ان البابا نقولا الكامس حض 
كنة المكومات الابطالة عل إرحاء البحك في خصوماما: وعل لاد 
لدفع العدو المارف > وفضلاعن ذلك فانه ارسل الرسل الى ما وراء الجبال 
١‏ 0 : الاشراف> فكت سيمع فى ل مكان صوت الداعين 
1 ل لاست كت ]ملي ل كا 

وعدا الدعوة التى, أثيرها في كل الاأنحاء > فان البابا نقولا جند 
جيفاً 211ل لك الببحر غارة #فضدت الارخبيل بقيادة حاك 5 
وحذا حذوه فيليبٍ الطيب دوك بورغونيا » الذي كان يتبجح بأنه افرس 
واسمخ المكام > جمع في مدينة ليل زعماء الدولة » واقسم امامهم دانه 


5 
ذاعت الفعال التردى © ولكن ككل هذه المطلاخر ات كانى سغرية. إإطلة > 
ذهت فد 

وانه لمن اعجب بمكان كيف ان اوروبة التى ثارت قبيل ذلك بدعوة 
الات مغل تفاط المناميل في مواطني كتماعيتت لافيت 
الوثوب لدفمهم وقد اممنوا في فنتحما 7 

داك لاا كنك في عبد العقايين الذهي علىغير استعداد لمثل هذه 
ف )فا ساك 

رهما تود ان اهدنس > فتعكلم في هذا الفصل على حالم 
القامكم نافي في الفصل التالي على أبذة من حالتها المعنوية © فيتضح 
ري 7ن فى ترك ان فر عن فرق اررق > ادل ترك 


7 


رك الل ” 

على انه لا مندوحة لذا هنا من الاشارة الى ان اوروية الغرسية ف 
تستمر على جودها ازاء التوسع.التر 0 0 
عثمان» لم تلبث ان أصغت الى نداء البابا بعد ان كان في اذائها وقر > 
واتحدت عدة دول منبها على قتال ال عثمان ٠‏ اجل > ولكن اتحادها جاء 
محا وحدث يعد الفح ١‏ لعثراني . وهو ولن ساعد على تقلص ظل الترك 
الا انهل يكن هو الدافع لارفهم عن اورويا في عبد غايانه > واما كان 
لتقاض ظل ااسلطمة في اورويا اسباب داخلية اكثر منها خارجيةا. 


هذا وما كانت فرنسا وانكلترا وايطاليا واسبانيا هي آلدول العظمى 


000 0 .م 386 معزؤمط 04 ع8 رأفطء مماظط 





1 
في ذلك العبد > فانا نقعصر عليها في بحثنا عن حالة اوروبة الكاثوليكية 
الفررلة ف اواك القشور الوسظة » وامابفة الدويلات كتوررا 
والفلمنك فنا نهمل ذكرها » اذل يكن من شأمما التأثير على دفع السطنة 
العثيانية عن اوروياء 
نا 

كانت فرنسا تعرف يبلاد الغول > فتحا الرومان ما بين عامي 
5١‏ وم وصبغوه ا بصبغتهم “ وفي الشطر الثاني من القرن الثاني 
الميلاء العذت النصرانية بالانتشاز قبا ٠‏ ثم تغلب البرارةعلبها ””' وكان 
للفرنك متهم حظ انشاء دوة تابعة فيها واطلاق اسمهم ا 

وقد توالى على عرش فرنسا من العائلات اللو كية ثلاث (1) المارو 
فنجية قلالههلده كد (1ة-اولام ) العائلة التي ادى تنازع فريق من 
افرادها الى استبداد رجال قصورهم مهم ٠‏ ولولا احد هؤلاء المتغليين 
المسمى شارل مارثل لاستولى العرب على فرنسا كلها . (؟) الكارلوفنجية 
توما جمدم ( وسوسورضسم) ( ١اه-لامهم‏ )عائلة شار ما نالتي ازدهرت 
واتصلت اروب بينها وبين عرب الأندلس 59 الكايدسيان ذهتافريه 
( بس ورهم) ( ماه وولاام ) وهي العائلة الني ظبر في عدها 
ال غثان وعاصات ايام ازدهارهم واتخطاطهم 


)1١‏ ووتوطنروط داقن الرومان برابرة الام التار ةك فلم . ودطات 
6 . 2 . ل 5 9 
الموأرخون ذلك على القبائل الى ا الامبرطورية الرومانية 








2ن شوارع باو » 


غير ان فرنسا وهي ام الدول وقتئْذ لم تنتبه الى تر كيا وما سيكون 
عنها من المطر > بل انه لما مات شارل الرابع عن غير ذكر > وانعتقل 
التاج الى القسم الثافيمن عائلة الكاباسيكن بانتخاب فيليب آل فالوا ملكا 
على فرنسا > وداعاه بذك نسيبه ادوارد الثالك ملك انكلترا حصلت 
تلك حمر ب العظيمةبين فرنسا وانكلترا التى استمرت مائةعام ( بس 
1400م ) فصرفتها عن المطر العثراني . وم تنته تلك الرب الا في 
ةا اله في دخل فيها السلطان مد القسطنطنة فاتاً 

0 001 زلزال اورويا وَقَتمْدذ عند ما شاع <بر ذلك الفعيح 
غ2 ان قرفا وقك امكم)! روف جيل ارني ا كك ول سياد 





0 
لاجابة الداعين الىا أرب الصليية ٠‏ وفضلًا عن ذلك فاثه سرعان 28 
في خرت اكاب الاقطاعات المتفقين على الملك لوقن اللادي عش رلعزمه . 
عن ملاشناة:طريقة حكهم.. وما فازت المكومة علييم سنة ( خم م - /[ 
44م ) الا لتشتبك بالروب المعروفة بالايطالية 
وكان السيب فيها تحويل احد المتنازعين على عرش نابولي حقه الى 
ادم د ] “ولا صارعرش فر نساالى شارل بن لوس المشار اليه 
ورط فيا اجسيةار ١ 1١‏ سلتيم :ل سالك ايطالا اهلان 
تكون له ممهدا لاسترداد القسطنطينية من الترك 
0 وقتمْذ في ضيافة البابا الاميرجم المداعي اخيه السلطان بايزيد 
الثاني بعر شش العتاك ؟ فلا نسى اليك شارل 1 ايطاليا ظافراً 
استعمحب الامير جم ليستعين بدعل آل عقان»وبينا هو يعمل على قبيد 
السبل لازحف عليهم بنشر الثورة في اليونان والباقان فاجأه خبر تحالف 
كل من البابا والامبراطور مكسيمليان وفرديناند داراغون واتحادهم 
عليه وانهم عَارَمونَ على الاحاطة بجشه فخف للبزعة ”أو 8 بعذها 
الا قليلا فات سنة و4١‏ 
و تنه بموته تلك الارب التي اشغلت اوروبا كافة عن الخطر 
العثماى واعا اسعمرت على اشععالها بعده مدة تدى فيها ل عتان ان 
را اعظم دول الاسلام وان ينقاوا الهم اطخلافة »© فجمعوا بين 
السلطعين السياسية والروحيه 


ا 5-1 .7 8 بن ذل 5عم2006 تدعا 5عرآ 1م0مهوع .2 





رن 





»م كاذك الثا من الذي دخل ايطاايا ١‏ على نية فتح الفط نطيلية « 


ولا انتبت تلك امروب في غرة حكم فرنسوا الاول ملك فرفسا 
سرعان ماشعر الاوروبيون باستفحال اللطرالتركي فكان في جلة اقتراحات 
فرأسوا المشار اليه في مؤقر كامبري ( **ة م > 07١وام‏ ) الاتاد على 
لاما 

بذ ان لهل كان لازال ادم الل عثيان كفانه رعق عدون | ارين 
عله الوارة علييم اشتبسكت فرنسا مع الامبر مير ف 
10 ىاثارها ادعاء “آل فر نسابأحقيتهم بتاج تلكالامبر اطورية من ال النمسا 
0 فيها فرلسوا قام يجد م 5 به الا اعداء الاك 0 


ع" 
فسنحت الفرصة للسلطان سلوان القانوني الذي شرع يتقدم بالفتوحات 
لنجدة فرذسا حتى حاصر فينا » تكن من رفع سلطنته الى مقام المرجع 
الاب صاحب الكلمة النافذة في اوروبا 
امانيا 
كا تمد فر نسا الارلوفتجين والكارلو فتجبين بين العائلات المالكة 
فيها ان المانيا اك هى وفرلسا دولة واحدة في معظم ايامها السايقة 
تعتبرهم اط في جلة ملوك الرمن ٠‏ 
اها الاتفصال العام بين المنانيا وفزنسًا فقد بدأ بتغلب اللسكسون 
على الالمان اولئك الذين حكموا على طريقة الانتخاب من سنة 51١‏ 
الل ات واشبرهم اوتو الككناد الذي توج قصرا وونان للا 
ثم خلفهم قياصرة ساليون واستمر حكههع اسن 1١‏ م »واشتور 
منه مكل من هتريك الثالث والرابع اللذين حاولا سمحن السلطة البابوية» 
فأل هوهن ستوفن الى سنة "5١‏ هع م5١١‏ م» ومنهم فردريك الشفاني 
صديق لللعلمين 
محل بالامبراطورية اختلاف بعد فردريك الى ا نصار امرالعرش الى 
"العسبيودغ > ودام ف مدةبم» وكانسيبه العنازع على العاج بين المر شحين 
له ٠‏ فهدم ذلك الاخعللاف م شاده عظاء القياصرة باعوام» وصرف المانيا 
عن استجابة المستجيرين مهامن اخخطر العثمانى »وقد اسغمرت الانيا على ذلك 
)١‏ كيا ان اللافة كانت في اكثر الاحايين سسا للخلاف بين عواهل المسلمين 
بوشيعهمفانالاتب الامير طوري جز على المانيا التاعب اذ صرفم! للمحافظةءلى ايطاليا احتذاظابه 


1١ه‎ 





كم : 
في سائر الصدر الاول من تاريخ آل عثران وفي عبد العلاتي عقب ملة 
تيمورلنك >. وما انتعشت وتخاصت من تلك المشاكل السياسية والدينية 
الا يعد ان عاد التاج الى ال حسوين بانتخاب البرت الشاني ملي 
كل حياته على ان ينحصر الملك باولاده ( 449 ه نم4١‏ م) 

وفي ذلك امن كان قد صار عرش آل عثران الى مراد الثانى العامل 
على استرجاع مجد الساطنة > فاستعرت نيرانا اروب بين لسعاي ولولا 
قصر اجل البرت لعرقات تلك الأروب مساعي 5 

وا كتمل حظ السلطنة العثمانية فيعدم كفاءة فردريك الثالث الذي 
توج بعد البرت يتاج المانيا » وكا كان داك ماعداً عل تقديها ,ققد 
ادى استفهال شان ارك الى خامة ومبايقة ماتبابن ,كو رقن :بطل ,الل > 
و توظلاك البايعة جروا داخلية مدة عد بن بريد 

وهكذا فان كفاءة ماتياس اضمحات > وتحكن السنلطان مد الفاتتح 
انل لوعن اث القلفان تاعد| مندوئة للفراد د 

ونا الات المك مان الاول ( *و؛١-داهام‏ ) ل يتعرض 
لالغنان و يتعرضوا له » ولكده توفق بزوا+ه مرتين وبتزويج ابنائه 
وبناته من العائلات المالكة المتعددة في اورويا ان عبد لابنه شارلكان 
اتساعاً في الملك لم يكن لشارمان»دتى اذا:افذى الملك الىولده المشاراليهوحد 
تلك المالك . ولما مات موه فردينا ند ملك اسبانيا ذم شارلكان الىماكعه 
جميع القوى البرية والبحرية التيكانت لاسبانيا ونابوليوصقلية وسردينيا» 


فضا عن انريكا:الالميانية ذا تالكدو ز “«وجنئك صارت الامير اطورية 


0 

الأمانةعموا عن لعثان “ولول قناعدالظ روت ترك اخالت منياروطرا؛ 
ولكن ارو بالتى وقعت بين المانيا وفرذسا وقَتَمْذ والمشاحنات بين الاولى 
وولذيا والدول الستكديافة > رثرة لوف الدع »كل ذلك بعت فل 
انتتصارسايران القانونى على شارلكان انتصارات باهرة المحد انجيوشه 
معاي درا لسار ا 

وقد القت تلك الانعصاراتاليأس فيقلب شارلكان» فاءتزل في دير » 
وتقسمت امبراطوريته العظمى بين اخيه فرديناند وولده فيليب ٠‏ ثم لم 
تفلح المانيا من بعدهنفي دفع الترك © وافما تسى لهؤلاء في اثناء. حرب 
الثلاثين سنة التى وقعت بين الكاثوليك والبروستانت (1518م) ان 
ا ل كر 

انالا 

اهل انكلترا القدماء هم السلت 0005© > غزاهم الرومان قبيل 
المسيحثم دخلوا في حوزتهم بعد جيل من الميلاد الهاوائل القر نامس 
عندما سحب الامبراطور هوؤريوس جنوده من الزيرة 

ثم خلفهم عليها الرمن الساكسون الذين قدموا من المانبا اجابة 
لطلب سكانها الذين استجاروا بهم من شر جيزانهم التكك سكان 

ثمال المزيرة واْشأوا مع من تبعهم من الباجرين المرمن> ومنهم العنصر 

الاأكايزي > سبع دول توحدث يظبور الامير اجبرت على خصومه 
(0 اهداوم ) 


7 





« الرومان يعكتسدون انكلترا » 


م طمع في جزيرة انكلتزا الذانيمرك والتورمائد » كما الاولون 
في الشطر الاولمن القرن المادي عشر > وتغلب عليها الثانون في الشطر 
الثاق مه > واستمر دا عل حكمها نحو جيل الى ان طردهم الانكايز 
ونصجوا عليهم ال بلا تاجنت ( 21164 وام ) 

وظبرت فيعبد هذهالعائلة المالكة سلطنة آل عثمان فلم آسترع انظارها» 
المت الانكليز عن الترك حرباماية سنة التي نشب تبينهم وبين فرفسا 
( بسنعام ) وماتخاصوا منها وانتبهوا الى خطر آل عثران الا ووقعوا فوراً 

في حرب الوردتين الداخلية مدة ثلث قرن 

وقد انبكتها اروب » وخالطت نفسها دج النيضة ال حك لحك 
م تعد لتصغي من بعد لدعوة الداعين الى حربالترك» فتسنى للانكايز 
يدك > وقد خلاو سات التقدن؛ ان لهو 1ك على سيادة العالم 


اطابيا . 

حمل البرابرة على الامبراطورية الرومانية حملا تكثيرة انهكتقوة 
ايطاليا فصارت فريسة لهم (4026 م ) وظلت على تلك امال الى ان خلف 
البزابرة الاوسترغوت سنة 45م فالبيز نطيون فاللمبرديون“وتقسهت في 
عبدثم .الى جملة دوقيات ٠‏ 

ثم دخلت ايطاليا في القرن العاشر للميلاد في حوزة الامبراطرة 
الالمان» ولما حاول هؤلاء بعد قرنين من ذلك سحق السلطة البابوية تثبيتا 
لنفوذهم فيها » وعملوا على استعادة ما فقدوه منها “ان البابوات مع 
المدن اللميرد بة على دفعهم * فانشقت ارطاليا الى حزيين “-خزات الماييفا 
لالطتع دهنا وحزب البايا اددع هد “واسعمر القتال واصام بينهها الى 
القرن اامس عشر الذي كان قد توطد فيه شأن آل عثان 

لذلك فان التكومات الايطالية المتمددة كانت تتسابق على خطب 
وذ الاميراطورية العثرانية > نداأت بذاك النلاقية عماهدةاعقدعا_ نعللا 
سدة هم ه > 1104م > ثم اقعى اثرها بقية تلك الدول ولاسي في عهد 
السلطان بايزيد الثاني الراغب بالسلام» حتى اذا دخل شارل الثامن ملك 
فرنسا-ايَطاليا فالتا ارضل كل "من مك ا ورئس جبورية البندقية 
يسعتجدان بهذا السلطان »:ويكشفان له عن قصد فرفسا التي كانت" تريد 

ان تجمل فتمح ايطاليا تهيداً للاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ 

على ان ايطاليا وان اتحدت على دفع ونمائعة بتاعا لم قلبث ل 
عادت بعد زوال ذلك الططر عنما الى انقساماتها فضلاءن انها اسعمرت على 
7 نتعليه ميدان مطامع وحروب بين الدول الكبرى فرنسا واسبانيا 


١ 
والمانيعاك ثم قضى علتها بان تدهن شخت ذظرة امعان افده ,قر نين‎ 
وهكذا فقد مق اال عثران شرها‎ 


اسبانا””' 


ما زالت اسبانيا مطمح انظار الفاتحين > فتغلب عليها الفينيقيون 
واليونان والقرطاجنيون والرومان والويزيقوط فالعرب ف اوائلالقرن 
الثلفن لاه ٠‏ ودلا .من أن بلحق العرب الجن من الو لين 
الى جبال قنطبرية في شمال اسبانيا اهملوا امر اللحاق بهم » فشحكل 
للق ء تتورط سكوف شيو رة الى كان تفاع لرالقل له بالعتر من رارك 
منشطاً لتشكيل حكومات اخرىفي جوارها» وهينواره وليون وقشتالة 
وار ارما يفال : 

واسعمن,العرب في غفلتهم عن تلك الذؤيلات. التي جملت: مغلا 
الاعلى اجلاءهم عن اسبانيا » وما فتحوا اعينهم في القرن الرابع عشر 
للميلاد» حين ظبرت السلطنة الععانية الا وكانت الاندلس قد عادت 
لاهلا ولم يب قللمسلمين الا دويلة بني الأجر فيغرناطة عند عي 

اما وقد بقي للعرب على الشاطيء الاندلسي ملجا فان الاسبان لم 
يحولحم عن اقام المهمة التي اخذوها على عاتقهم محول > ولم يحفلوا بأمر 
ال عنان» بل تركوا جيرانهم قضية التفكير أرفع خطرهم واستمروا هم 
على سعيهم 5 للقضاء غانى بي الأحمر 

605 احالف 0 عنو انه : اسماثيا اخميلة دين العرق والغرب 5 350 بحلة 


الحلال في عددي حزيران وتموز ١574‏ 





1" 
وقد الوا ما طمحوا اليه باتحاد ملكتي نواره ؤاراغون > ثم بانضهام 
مكوية ققذ الف لزلا زرو اقم فرعيناع نلف ارافان ال رز يكل ملككة 
قشتالة » واخرجوا. المسلمين من اسبانيا في حكم بايزيد الثاني سلطان 

0 عم 

ولذلك فان اسبائيا 0 ا الث م ف شأنه ان يقف في وجه 
الامبراطورية العثغانية » واما لما بلغت غايتها من العرب اتحدت اولاأمع 
الامبراطورية الالمانية بزواح حنة ابنة فرديناند من فيليب المسن ابن 
0 نو تتويج ابنهماشار 2كان» فكان نصيبها نصيبهذه الإمبراطورية 
الف ف المروبالتي ني حصلت بينها وبين السلطان سليهان القاؤني “مم | 
اعتزل شارلكان في دبر وتجزات امبراطوريعه خلفه على عرش النمسا 
ران © تعلى (ربي اسسانا ومتلكام ف إلطالا وا ك2 
مع تاج هولانده ابنة 1 ٠‏ --6ؤوه١‏ م) ؟وكان ذلك 

بدء عبد تدهور اسبانيا السياسي» ووافق بداية عبد انخطاط تر كيا 


0 القو امل التطاصيه في العايم الرور وق 
الي ساعدت على فلاح آل عثان 
اوردنا فها تقدم خلاصة عن العوامل التي ساعدت على فلاح العثانين تلك العوامل 
التى عاقت دول اوروبا عن مقاومتهم وافسحت الجال الرحب لهم ' فوسعوا 
فتوحاتهم . وسنجملما الان اجالاً موجزا ليسكون لها مم اتعمال بعد ان وقفعلييا 


القارق عرقة 





الى لق د عدد ربيع ارم من حلة العرفان بحث فيه عن اسباب 
خَي ل كان 3 ن «سامي الاقد اسن م الاضغاء لاستتجادم بم 6 


كسا 
الرول الر تو كسم 

خلف مجدد الامبراطوربة البيزنطية ميخائيل بالبولوجح خلف غير 
اكفاء انصرفوا في صدر السلطنة العثانية » حينا كانت تتحفز الوثوب 
3 لانت الاوروني الى > اللهو والمشاحنات المذهبية > والعنازع عل 

8 لوطاو ا تدر سه لعروم * ٠ولم‏ يعنوا بالمند واما امسى في جلته 

00 الاك لذن سما انلديهم انتصار الاميراطوربة او اندحارها 

وبذلك ضعف شأن الامبر اطورية» وجاءها صْنْعاً على ابالة ماقام فيها 
منتنازع الجنويين والبندقيين النازلين فيها تزاجاً على استئارها» فتمكن 
آل عفان من القضاء عليها ورفع سلطنتهم على انقاضها 

وكان يننظر من السرب ان تكون السابقة لاقيام مكان البيزنطيين 
على القسطنطيية »“ولكن لجان الذى تحدث .فها على ار موت 
دوشان( هه١١‏ م) قضىعليها بالانخلال » فانفصلت عنبها باغاريا والبوسنة 
والبانيا ومكدونيا ١|‏ وفي اثناء ذلك فاجأتها ل 0 
مقعدر> وتستى لما بعد:ان قضيت على ابديداد 00 
ان تضم اليها بلغاريا والبوسنة وان تسيطر على امارقي الفلاخ والبغدان. 
واما روسيا فكانتامارات تحتسيادة المغثول 0 السلطنة العثرانية 

الرول اللا واكم 

ما كانت بولو نيا من الدول المستضعفة في عبدالفتح الثاني واغاشيت 
تر كيا في خلال الفوضى التي حدثت في بولونيا بسبب الساذع على 
العرش» ثُ ترعرعت وانيسطت املا كبا في ابان الحصام الشديد الذي 


ع 
اشتبك بين ملوك بولونيا واشراف ممللكتبم > وما تخلصت هذهالمكومة 
من هذه المشاكل وهمت بدفع المثهانيين الا وقيل لها لاعطر بعد عروس 

ومثل بولونيا كانت ار بالقوة حين خهور آل عثمان » ولكن 
سيجسمو ند استهان بالسلطان نيآديرم بايزيد وفاجاه بالقعال قبل ان 
تصل الليوش الموفدة لنصرتة © هسل :على انفسه:غار القشال 

ثم صارت اورويا تثرقب منه ان يزيل هذا العار لا تدوج يتساج 
الامبراطورية الالمانية » بيد ان الضرر جاءه من حيث رجا الفائدة : 
فان هذا التاجج الذي كلل رأسه فوق تاجي الر وبوهيميا اثقل هام 
بالمشاكل الداخلية التى صرفته عن سواها 

ولا مات ا نداتءثرت ,تلك 'القيجان.وسيق 0 
اضطراب شديد قغى على كل الاماني المعقودة على تتويج تمل الجر 
هناش كر رفن : 

كل عط الام رمو 2 الات من تدكا حطل الررشفقم) من 
الفشل > فان اتساع حدودها كان باعثاً على زيادة مشاكها ٠‏ وناهيك بما 
اضاعه امبراطرتها من نفوذهم على الاءراء المتفقين > وما نتسج عن ذلك 
من اقواقلي.ا طاموة:ه 

على ان المْال الكبرى في دفع اللططر العثهاني عن اوروبا كانت 
معقودة على فرنسا ». وهي عصرئذ من اقوى الدول > وارقاهن مدنية > 
فاراد فيليب المامج يناذا ( على قول ار ل ان يى عبد 
الأروبالصليبية » لولاخر بٍ]ماية سنة التي اشتبكت فبار نيا لامكا 


م 

ولما انتبت تلك اارب حاولت فرنسا انو طد شؤونما الداخلية 
بالقضناء على ح الاقطاعات > ثم سرعان ما دخلت في اروب الايطالية 
وها نتسج عنها منالعنافس والقتال مع آل النميما جتى اضطرت .ان تطلب 
حالفة آل عثمان > وتنتنصر بهم على خصومها الاقوياء . 

اما انكلتزا.فكانت في ع على !ساد ان ان ا 1 
آل عثمان تسعد للوقوع في القنتالات الداخلية المعروفة بجرب الوردتين 
وكانت ايكوسيا مسرح حرب دامية بين الملوك وباروناتهم ٠‏ 

وامااسبانيا فكانت 'لا تفل في.ها عدا اكال"المبللة الب اخذتها على 

0 وهي اجلاء المسلمين عنما , بي بق بيدهم من بلادها ٠‏ ومع ذلك فان 

داخليتها ل تكن ماي 5 وقد ضرت الاعيان عدق حظي الملك 6 
الثاني في تماحكة قشحالة في نفس العام الذي اسعولى فيه الترك على 
القسطتطينية .كاذ انه كان الابن في محكوانة تواره ارت اناه ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك فان استبلاء قشعالة على امارة مرسية وضمها اليها 
فَضَى على دولة اراغون بالانفصال عَنَ احم فتحولت تطامءبا الى 
ايطالبا والح ر المتوسط ٠‏ وكذلك يقال عن البرتغال » فد دخلت قرطبة 
واشبيلية في حوزة قشتالة تحولت مطامع البرتغاليين الى ثمال افريقها ٠‏ 
وهكذا فان الدو ل الاسبانية كانت متباعدة الاهداف وان اتحدت على 
اجلاء المسلم عن الاتدلس ٠‏ 

ل حالة اورويا الدولية حينا نغأت ركنا وهبت لاا كتسباح 
العام الغرلي ٠‏ 


و 

وقد قال انيس سلفيوس > احد افاضل المعاصرين لعهد الفعح المئاني 
عن العالم الاوروبي وَقسُد مانضه : * هو جسم 1 “ وججهورية بلا 
شريعة ولا قضاة » وان البابوية 0 ولأن كانعا لا تزالان 
تضيئان مثل الالقات الفخمة والصور ا لحن لا اليابا ولا 
الامبز الور كان نافذ :الارادة,مبظاذا > 

ولذلك فان اوروبا وان زازات زازالها لاخبار آل عثمان ولكتها رغم 
المساعي الغظيمة المبذولة لم تتوفق لاتحاد الكلمة على دفهم 

عر انال ينسكر ما حدث بعدئذ على اثر تفاقم الططر القن 
الاصغاء لصوت البايوية » واحياء المامعة الدينة » غير ان ذلك الاتحاد 
الامتأتهرا “وهو ولئن اضر بتكا لمجيثة في جلة المو امل الى ادتالى 
جلائم! عن اوروبا » إلا انه ما كان هو المؤثر في دفع ذلك المارف التركي» 
ا 

امسا غناك ال 

« لنجاح العثان الناجمة عن توتر العلائق بين الحكاثوليك 0 

يتم لال عثهان ذلك النجاح الباهر في اوروبا مما بيناه من حالتبا 
لاله 0-3 2 ولا عا سنك اليه من حاتم) اروحة فقطي ب ماك 
عامل كبير اخ سبل للترك سبل العقدم » وهو انقسام العالم المبيحي الى 
قسمين متنافرين : فان الشمّاق الكنيسة اليونانية عن اللاتينية ادى الى 
تنافر شديد بين اتباعهما ثبتعه امروب الصليبية > فخدمالساطنةالعهانية» 
وذلك ما ستتسكم عليه في هذا الفصل 


لكا 
الر شان ين الكئستين 


ان فتوحات العرب في البحر المتوسط حررت المقام الباباوي من 
نفوذ البيزنطيين >“ ولا كان لابد لهذا المقام من ذولة نستند. عليها. ساعد 
على تتوريج شار مات الجبير م الامبراطورية و اك 0 منتهما 
على در 

و فيا ثناءذلككان مقام البطرير ِةفي| لقسطتطينيةعا صمةا لبيز نطيين 
طُعيّقك:السيوذة ' والفف زا رز حك مطل اكوم الى ان#انعف 
فؤتيوس بطرير كا وميعترف بدالبابا » فمقدعدعاً قرر انفصالالكنيسة 
البيزنطية عن البابويه » وحينئذ اصبح لهذه البطريركية من السلطة 
والشان الثي٠‏ الكثير 

وعبثا حاول كيار ارجال ان بصلحوا فيا بعد رن الك ف لان 
ارات احدت 1 3 شقة الملاف الى ان تم الانفصال العام بينهما 
(45عم روما م( 00 حقيقة سلب هذا الاخعلاف 0505 
5 ل 0 
وحده وخالفتهم هم بالقول انه منشق ا والان” 0ن 
كانت الامنا ب الرئنسية هى السياسة 0-5 
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بوشن 
ا حروب الصلييم مان الباغض إن اللنسنين 

اصبح وقوع النفور بين اتباع الكديستين عقب الانشقاق بينهما 
طبيعياً » وقد اكد ذلك ما وقر في اذهان البيزنطيين من ان الفقر الذي 
اصابهم في 0 ا (5*4-1086ام) هو بسبب شراهة 
اولئك الفرغة الدخلاء الذين جاوًا لاستنزاف خياة بلادهم 

عي ال أكاما ' الاسلامي كان إسكن ثازة النفور دنهم 6“ ويدفموم 
للغناصر على داره :“فان امبراطرة بيزنطة طاما التجأوا الى ملوك الغرب 
وباباوائهم حده| استفحل بخطار السلجوقيين وحرضوهم على اثآرة حروب 
صليبية ٠‏ وبلغ من ضروب التشويق التي بذلوها ان الامبرطور الكسي 
ا (ومؤوهدحتو. 6٠م‏ ا! د ت الفلمنك بعد مقدمة : 

« اذا كانت كل هذه الاساب لا تحملكم على استتجابة دعوثنا ' خهل انتم مهماون 
ما لك م دن مصلدة في بلادنا الزاهرة * ففيها سواقي الذهب الني تستقؤن:منا وفيا 
ال 0 اخمل نساء العالم اللانئي سيكن لنكم افضل متكافاة [ 006 

وقد ارت تلك التشويقات 0 في اقناع الغرب على انيحمل 
على البلاد المقدسة جلاته الصليبية الهاني (91١00-1؟1م‏ ) . ولكن 
الدكحة عات فسكوية فا :الإروب الفليدة مكنن التاعض بين 
ان “رمث السيل يلا لم عتان. 

ذلك لان الغربيين على وجه الاجال كانوا لايزالون هما » فليا نودي 
ل الت سم بحر التوها ار بر كد نانك سل ار 


02 1 .7 11 أأناوست1 18 ع0 هنظ 13131166 





وسكا 
الصليبيين » وافا سارع الى الذحف في طريق القسطنطينية » وكان صمبه 
(كاقال دراب غنهع) يرون بيت المقدس ف كل مدينة مروابها”ها يبقون 
فيها على شيء ولا يذرون ٠‏ 


لكك ال نطو اهل ديه وا ترك عليوم اعمال الغربيين 
هذه “ واذر كوا ماسيكون جالهم معهم اذا استمروا على اتخاذ بلاد 
الامبرطورية مثابة ا از الى البلاد المقدسة > فانقلبوا عليهم وشرعوا 


بعا 0 هم 


على ان بوادر المعاكسة هذه بدأت مذ بلغ يش القلب المنعست 
احملة الاولى الصلبية المذود الليزنطية > فهو حير في ميكدونيا 
والابيروس الا قشراً ثم انهم يكد يت لمذه المملة اجتياز 
الامبراطورية الى بلاد المسلمين إلا ورأى نفسه عرضة لاشباك التى 


نصبها الترك الذين تلقوا من ل دأ اخيار اأصلييين واسرارهم 


ثم لما بلغ الامبراطور عمانويل ا ع وود ل كل برل 
اك ل ره اقرع لاض كيد ذه 
الى ام ي ل فقا غير ان كتابته هذه م تكن الا رياة 0 
0 يونانى» ل مكيدة الا وكادها لهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
روي عن ١‏ امات الميز يزنطي انهكان مر عن الفرةء دكلاب وفي قتلهم 
س8 ازة ة للذوت ١‏ » 


وقد هلكت هذه الحملة ممساعي اليونان “ واسر هؤلاء ملك فرلا ' 


0 

غائد في للاتجن »ولو ل هرما ند صيقلة الا املقو .رحد" 
وهو عائد في البحر “ ولولا نورماند صقلية للا اطلقوا سراحه 

كالمو فتكوا في القسطنطينية باللاتين “ومن غامنهم ويبلغ عددهم 
2 مق اربعة ا للاف>» بيعوا من الثرك ارقاء » وناهيك بتعر ضهم لللحملة 
الثالثة فيا بعد”"' 

لذلك فقد ثبت عند الصليبيين صحة رأي اهل البندقية بان فعح 
بلاذ الروم يجب ان يكون بثابة المقدمة للاستيلاء على البلاد المقدسة» 
فتوفقت بذلك المملة الرايعة الصليبية > وانشاوًا امبراطورية لاتينية في 
الفط 

غير انه لستفاد هن احتجاج البانا انوشان على الصلييين انهم 
استسلموا حين ثم لهم ذلك الى عواطفهم الثائرة فقد قال : 

انهم ارتسكيوا النجور علائية ' وتركوا بين اثياب خدمهم الضوادي المحصنات 
والعذازى الاواقي كن انفسون ا وبسطاوا ايد.,م على كدو ااحكنائسحقى بلغ 
منهم انهم ام يوقروا الانية القدسة ولا رفوف المذيح الأضية وانفا كسروا الاوالي 
المقدسة.* وخطفوا الصليان والذ خائر ».7 

وقد تسى.الاتين ان يحتفظوا #ارفعوه منع رش لهم في القسطنطينية 
مدة /اه.سنة كانت على الروم اطول من الاف الاجيال | قاسوزه تحت 
حكمهم من أساليب.الانتقام ٠‏ وبسيب هذه الاساثات المتبادلة يكين 


002 2.162-163 11 16ا0ت'1" 12 ع0 .ع8 رع 1253116 
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26 
الكانؤليكي ؟ وان اللاتيني اصبح يشمت بمصّائب البيزئطي ٠.‏ اعتير 
ذلك با حصل في عبد ميخائيل باليولوج فانه لا احا قخطر السلاجقةالترك 
بالقسطنطينيةحاول ان يحرك في الغربالنعرة الدينية» فارسل الى مجتمع 
ا ار ا فضا لاسرا 
خسة وثلاثين مطراناً من قومه الارؤذكن بطم الكنستين» ولكن 
مساعيته ذهبت ادراج الرياح تجاه معارضة الشعب و" وضنبم باستقلالهم 

المذهي 0 صار يفوق خوفهم من اخخطر ارق 


إستثارة آل عنمن من ملي اناعضن تن الكبدنن 

في اثناء حدة التباغض بين اتباع الكديستين الغربية والشرقية 
ذشأت السلطنة العثرانية » وقفزت الى المانب الاوروبي » وشرعت 
ولا سما فيعبد مراد خداوند كار تلتهم. الامبراطورية البيزنطية قطعة 
قطعة 

وحينئذ كان على امبراطرة بيزنطة اما ان يستسلموا الى قلويهم 
قسعمروا على مقاطعة الغربيين ويتلقوا المطر التركي ‏ واما ان يلجأوا 
الى المصانءة فيعملوا على اقناع اللاتين بان يمدوهم بالنجدات التي تدفع 
ذلك اخخلطر 

ومن البديهي ان يختار الكام الشق الثاني » وهم الصق الناس ها 
في التتيجان من لذ . واما الروم على وجه عام فكانوا اضن عذهبهم من 
امبراطوريتهم» ولذلك بالاضافة الما كانت عليه حالة اوروبا اروحية في 
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عبد الف فشم العثراني ذهبت كل المساععى ي لضم الكتسعين سدى: 

فقد خف القرصر حنا باليولوج بنفسه الى اوروبة سنة الال م ج 
حدم! م واعترف. بحضرة البابا .انه يوأمن بعقيدته ويخضع لسلطعه”"' 
ولكتدعاد بدون جدوى : لانه فضيلا ما صار اليه تفوذ الكنسة من 
الضعف فانها كانت وقتئذ على غير وثام مع عواهل اورويا 

ثم سافر الامبراطور عمانويل(90١--1550م)‏ الى بارس ولوندره>» 
حينها اشعد خطز آل عثران في عبد بياديرم بايزيد» ظاناً ان الالعجاء الى 
عواهل اوروبا اجدى من الرجوع الى المقام الرسولي''"» وشكا وتسكم>» 
غير انه ل يلق من فرنسا وانكلترا سوى سماع عبسارات الاسف فرجع 
كا رجع حنا قبله خائيا'” 

على ان الامبراطور حنا الذي خلفه » اضطره تقدم مراد الثاني الىان 

تَعتفك الكرة» فقصدالى ايطاليا ( 5م م ح- مم١‏ م( وعلى رغم اعترافه 
بظم الكنسعين والاحتفال يذلك ناميا فانه رجع يخفي حن ننزا ا 
كنع ساي حالة الكسللةة الووبية وقدمد رفن الاضطر ار 

دما كان اخوه قسططين لجاول بعده ان شك لص فقن 
الغرب؟وقد كانله في اسلافه عبر “لولا انه اوشك انيسقط فيفم الاسد: 
فلم شعر كيدا الع كاد يلتهم السلا به الامبراطرة 
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9 
البيز نطيين استتصرخ قسطنطين باورويا > وبدلة من :ان الحلقى التحدات 
المنعظرة حضر مندوب بابوي ليقوم فعلا بمهمة ضم ينين 

وحينئذ وقد علم الشعب باللفلة التى اقيمت دلهذه الغاية في كنسة 
لعافو قات بج الامو إطرو اكرول جو موق ممنصوا لو 1 
والاكليروس >»:وصاح بعضهم قائلا « الترك ولا اللاتين» . كا ان هذا 
الغعورً! يتعطر عل [الشقامة بل تشم ا انظاصة ,امنيا كلزفان1 لبقا يراك 
جناديوس :و الاميرال الكبير نوتاراس صرح كل منهما باه .يختار ان .يرى 
في القسطنطينية عمامة.السلطان بدلا من قبعة الكردينال”" 

وقد ثم لاما اختاراه “ فلم يلبث شُمد الفاتح ان:اسعولى على:عاصمة 
الامبراطورية > فلاثى سلطة الروم الزمنية الى اجيال 


ان انشقاق الكتسعين م يقعصر على افادة تركيا في فتح 
الامبراطوريةالبيز نطية فحسب>كلا واها خدمها.في حروبها مع كافة 
امالك الارثوذكسية مذهباً » كا ساعدها في لحت مغ سواهم من 
الطككوها ف الجاورة : 

فان جش بساديرم بايزيد» على رغم ان خصمه الكااؤليكي ملك 
مجر سيجيسمو ند دعا الى حرب دينية» كان يضم بين صفوفه من السربيين 
دالو مان وام قد ما كان لمن الل 202 إل 
السربير: نكوفتش 2و وقد علم بانهونياد ملك 2 اء لنجدته وانقاذه 

0 1816 06 16 1 ”1'1:0. 160-16 3 0 
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ا 
من د الفاتح “فضل ان يقمل سيادة المسلمين على منة الكاثوليك(1454م) 
وقيل في سبب ذلك ان ملك السرب كان قد استجوب كا 0 
العاهلينعن بعض الشؤو نالمذهبية فيا اذا دغل ملكهه. وبننا كان يستام 
من جواب ملك الجر ريح التعصب وانه يريد» لقاء مساغدته » تأييد 
المذهيا 0 »© جاء 2 0 ]م داعدا 00 
متابل كل مك 0 نودي بها الرعية الشعائر الدينية بكوال اطارية 0 


هذا وينسب الى رهبان السرب انهم هم الذبن افشوا الى سلهان 
القانوني “وهوعلى حصار قلعة بلغراد“سر الالغام التي وضبعها المير تحت القاعة 
بعد ان عجزوا عن همايتها » لتودي بحيا ة العهانيين حينها يدخلون القلعة > 
ولم يفءلوا ذلك الا بغضاً بالكثلكة وكرهاً ا 

والامثلة على ذلك 0-7 ة وكلها عدت في جلة 2 دمة ]ا ان 
في عبد الفتح ممايو'يد قول الشاعر : اذا اقبات كادت تقاد بشعرة 
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/ 
ماالزيساعرعالءىفلا 5 الاين 


« امساعدات الأخلاقية والروحية في العالم ليحي » 
في هذا الزء البحث عن العوامل العنوية الخارجية في العالم السيحي التي 
ساعدت على فلاح آل عثان. فيدخل فيه اكلام ع ىكل من الارثوذ كس 


والكاثوليك في اوروبا ومفاعيل امدنية العردية في تطور احواهم 





مد وحم 





رتكا ابايع 
المساعداث المعنوية في امالك الارثوذ كسية 
روح البداوة في البعض ع والتخنث في البعض الآآخر مع المشاحنات الدينية 
المساعدات المعنوية في امالك الكانوليكية 
تأثير المدنية الاندلسية 
تأثير اروب الصليدية 
تغلب الكنيسة على الملكية وتأثيره 
تالت الكنيسة وفردريك الثاني 
تغلت المللكية على المابوية 
انشقاق الكدرسة وضعف نفوذها 


الم ا ا ات رك 


الجر السابع 


اعتاد اكثر الوترخين ولا سما في الشسرق ء اذا ما تعرضوا للايحاث الدولية» ان 
يقتصروا على اسئاد اسباب النجاح او الفشل الى ا يقع امام الانظار من الموادث 
والوقائع الربية » مع انا لو انصفنا وانعمنا النظر ملي لالفينا انلهذه اإوادثوالوقائع 
اسباباً الخرى هي ب:قام الاصل من حيث التأثير على مقدرات الاق » تلك هي التي تشع 
عن اخلاق وروح الامة 

ولذلك فانا ايفاء للموضوع عولنا على ان ندرس في هذا الفصل ما كان لآ ل عثان 
من المساعدات المعنوبة فياخلاق ور وحية العالمالمسررحي على قسميه الارثوذ كي والكاثرليكي 

وبعد انننغي البحث في كل قم على حدة نعقد فصلا احجاليا نأي به على خلاصة 
ما يسطئاة 


« في امالك الارثوذ كسية » 


اذا استفييا الآمر اطورية الميرنطظية مكنا أن تقول ال الدول 
الارثوذ كسية كافة كانت في عبد الفتح العثاني على شيء من طبائع 
ان ويه اكريا م الاتفقة وي الللرحة مضافة إلى نر الادارة 
واأسشامة 5 


اجل بنماكان آل عثان يكتسحون الامصار تباعاً وسراعاويوطدون 


5 
سلطانهم فيها “كان امراء السرب والبلغار والفلاخ 0 
على التيجان “ ويسيء المتغلبون منهم سياشة حسكوماتهم > فير يدوم 
ع على ضعف 

خَد الست معلا >ؤهن زغينة امالك الأرثوة كشية البلقائة » 
وذات اللغة والعنصر السائدين في تلك الانحاء » واععبر ما قاله عنها لافلليه: 

« انشعياً كبذا يقَدار له مستقيل زاهر * وللكن العنصر السلافي م يؤثر عنه بي ء 
في التروت الوُسطى “ كنا ان الترع المنتدسب اليه الاالليزاني ''" هو وان يكن باسللاً 
خبالياً الا انه متباون صاحب خفة * وقليل الطموح والتيصر حافظ الخ »”" 

وتقاس على السرب اللالة المعدوية في بقية الدولالبلقانية ٠‏ وكذنكفان 
الاميزاطورية البيزنطية .وان امعازت .عتبن بالعمدين الا انبا كانت 
تخبط في علها اروحية القدعة » واخصها المشاحنات الدينية والنقائص 
الاخلاقية 

بلى ٠‏ ان المشاحناث الدينية تكاد تكونجبوأة فيطينة الامبراطورية 
البيزنطية > فقد كان الدافع لتشييد عأصمتها القسطنطينية غاية دينة ٠‏ 
ثماصبح اليونانعصبية الدواة “ وهم المعروفون بالهوس بالامور الفلسفية 
والمذهبية “ولذلك لميخل عبد منعبودها منهذه المشا كسات والحادلات 

ففي عبد آل تيدوس وآل تراقيا حصل الأذاع مع النسطوريين تمع اتباع افتنحيس 
ووقع الاضطراب في المماحكة بسرب استلام الامبراظرة زمام السلطة الروحية 

وفي عبد 1 ل يوستئيان ذأ الحزبان الدينيا نالسياسيان : الزرق انضان الامبراطور 

(1) هناو1701ا1 نسبة الى مقاطعة قدعة غسوية تمع الان ما بين كارنيول وكارذقي 
وتراسكه 
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يوستفيان ' والاضس خصدومه الموضومون بوصمة الحراطقة ' وادى تطاحتهما الى اضمحلال 
الملكة 

وفي عبد آل هرقل ' وضعت على بساط الحدل مسائل طبيعة الله ومشيئته والصاب 
والتثليث' فبلغ العرب اسوار القسطنطيئية » والبيزنطيون في خصوماتهم الدينية لاهون : 

وفي عبد "ل ايزؤريان نشأت فككرة تحريد التكنائس من التاثيْل والضور * تثلا 
بالساجد ' فتقاطعوا مع البابوية واضاعوا البقية الباقية من سيادتهم على ايطاليا ٠‏ 

وفي عبد العائلة الكدونية حدثت ثورة البطريرك فوتيورس (0لالم تخد م) 
على المقام النابوي التي ادت الى انفصال التكديستين فها بعد ( ٠١54‏ م) 

وفي عبد ا ل كومنانس قسكن التباغض والتنازع الذهبي بين الروم والتكاثوليك 

غير ان احلطر التركقي الذي استفحل امره فيعبد آل باليولوج كاد 
يصرفهم عن هذه المشاحنات وينزع بهم الى وحدة الكنيستين املا 
مالفا عل بد لقوق الو رككم اغ الل لوزوياء المداملة و الزواسة 
حقلت هذه التزعة في ةا المتاغدات الى خدمت العف مات وعثلت 
على جاحهم : اذ عدا عن عدم استعداد الكئن وليك لانقاذ اروم من العثّانيين» 
ف ادا لخر اطق عله اعد ال الاردرد كي إلى احص أن 
البابوية كانت تثير المنازعات المذهبية في ملكعم » وتروض افكار رعيتهم 
تدرها لقبول حلم اللا رف ردن ابوطاس خ او 121 رادا 
قسساً لاثينياً يصلي في ايا صوفينا يعون غقيرمم شاخطين© وقول 
قائلهم ما قاله القائد نوثازاس : « احب الي ان ارى القسطتطينية خاضعة 
للعمامة المضراء من خضوعبها الى تاجح البانا » 

واذاصح ما رواه بطرس لاروس القائل انه بيها كان قسطنطين 
درا كوس يدافع نشتجاعة عن كرسي ملكته كان القسس منبسكين 


558 
. 0 ملكي ذاك تك 00 ع : 
ف مياحث ثافبة مدهبية ؤاذا صح دلك تكذون تلك الامة قند تلغت 
وقتمذ من الانخطاط المعنوي حداً لاسبيل بعده للمحافظة على الاستقلال 

هذا واما حالة تلك الامبراطورية الاخلاقية » فعى ايضاً ف 
ثاريخها » وترجع الى الشعب الذي تشكلت منه 9700 اطورية : فان 
الامراض الاجتاعية التيقضت على الدولة اليونانية كانت لاتزال فاشية 
دين الهيلانيين حيغا صاروا عصبية المنالكة 1 الونطعة © فر افقرك "تلك 
الادواء عبودها كافة ما 3-8 عبد ازدهارها ٠‏ و اليم ما اؤرده بلائشه 
ونوتان عن ح يوستنيافس 

غ2 ينبغي ان لانغثر بالازدهار والنجاح الذارجين اللذ.ين دنا ع دل 
الطرف عا وراءهها من الامخطاط المعنوي ذلك الاخطاط الذي لايسلممته عيد منعظاء 
ذلكالعصر : فدونك الامبرطور يوستيانس نفسه » فهو ول انصف يبعص صفات الابطال» 
الا اندكان جياناً الوحد النذالة ٠‏ وكانناكرًا لاجميل حت لاخصائه ٠‏ وكذلك باليزار الذي 
مله التكايات فأنهكان عبدًا ذلِيلا ولا وهو على شرف مبدإه وكفاءة شخصه 
اطربية » لم يكن ليترفع امامه عن احط خساسة. ولا تنى ِ نرسس المشين ولاخداع 
تريمونيان : فقن كان هذا نكن الثفاق اثقائه الشسرائع ١١‏ أروها ذية ٠‏ ٠وامأ‏ النسوة شبن 
دلالة على اطاط اخلاقبن ان الملتكة تيودورا كانت رقاصة » وكل ما بذلته من الهمة 
ل العرش لد يكن المعادصى الى حاقت حك . ومثلها انطونيئا زوحة القائد 
بالإزار » وهي شهيدة بالفسق شبرة بعلها بالانتصاد 7" 

وقد اخذت العلل الاخلاقية تزداد بازدياد العمران والمضارة 
البيزنطية » ولا سها في عهد العائلة المكدونية ( مم هاه ١٠م)‏ ولماء 
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: كن 
الأرال الك مناف سكانت جراثم تلك العلل قدلقحت الميثةالاجتاعية ٠‏ 
وقدوصف المو رخ لويعبرند 4مهمانسة القسطنطينيةوهو معتمدالامبرطور 
اوتون الاول الالمافي عند البيز نطيين بقوله : 


« ان هذه المديئة الج تى كانت غئية وزاهرة من قبل م فى الان مستقر العار والكذب كم 


ار ا 5 


وعلى رواية درابر فان تلك الرذائل ا في الزيادة من 
بعد لويتبرتد » وما رواه حق 0 كا كيت 
حسماجاء في تاريخ ان انهم لاعقدوا باساً لمدارة باجياصوفيا 
حينها طوق السلطان مد الفاتح عاصمتهم تزاحموا على التقدم بالماوس 
تزاحماً اوصلهم الى التتضارب بالك راي ”"' 
الارض 0 ا الضاكلون 3 


لاع اده لعسيو 
« في امالك لتكائر امكية » 
لم يكن تخلف اوروباعن نخدة الروم على الترك للاسباب السياسية 
التي كانت عليها ». والتي كانت بينها. ونين الارثوذ كس فقط > وانا 
كان الباعث الاساسي لسد اورريا اذاما عن الدعوة المديدة اروب 
الصليبية ما حدث فيها اثناء ابره العهاني من انقلاب الافكار وضعف 
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.نم 
النعرة المذهبية » وتخادم الانكليريكين والعلرانيين 

وسنلم هنا نتطور هذا الانقلاب » وما كان للمدنية العربية من 
التاثير على بعثه “ بواسطة الاندلس واللروب الصليبية » حتى نتهي به 
الى حبث يرى القازى: التكريم تلك المسناعدات التى حضلت لآ ل عثيان 
من عدم اجتاع اوروبا على دفعهم ١‏ 


اكير الماك اقيق 


لا نتعرض لايضاح المحطاط اوروبا العظم م 
الاندلسيون » ك] انا لا اول تين ما تله المانية الدريية في الاندلن 
من الازدهار » لآن كلا من ذلك ولئن كان يلذ ويفيد ل يرج عن 
موضوع الكتات ..وانا نكتق من باب التمهيد ان نورد كلية فالا في 
عدا العام رضاحي كناي لاعت طودية المق اب ؛ 

« حيثم) كان اصحاب المقامات الرفيعسة من الغربيين في القرن اطادي عشر » ذوي 
الأخلاق النظة » يفاخرون بأميتهم » كان للاندلسيين مسكتبة في قرطية » فيها ستون 
الف كتانب خطي . 

وفي اثناء ماكان العثور على كتاب واحد في كل من فرم] والمائيا وايظاليافي القرن 
الثاني عشر »يعد من.النوادر م كان الانن لسيون ينتقلون ما'دين سمعين مكشة > فيها 
كتب قيية 

ين للعلم بادر تلاقتياس الاودالى اطراف الواديالكبير« الاثداس » 
حَيتث كاذ نت لدع 00 جامعات قر قرطبة و طليطلة وبلنسية 3 


7 7 .2 مقصطه]] 0 قح أترحصة:1 06 28106» 





اكم؟ 





« ابن رشك 'فيلتتوك الاندائن في لان عل » 


وكان يتقدم الى الاقبال على المدنية العربية الاقربون من الفراج الى 
الاندلسس 0 بعدهم : سبق إلى ذلك؟ الاسبان حتى تعرنوا» ونظموا 
الشعر فإلفة القران © © تبعهم اهل جنوب افر دنا » حيث تخلف ذريق 
من العرب والمستعربين بعد اجلاء الميوش الاندلسية عن تلك الديار 
فكان همكل التأثير في انقلا بالتقاليد والاخلاق « وعدا الملامح العربية 
التي صارت تلوح على فريق من اهلتلك البلاد “ وفضلا عن اسماء عرئية 
احتفظ بها بعض الاماكن > فقد بلغ من تأثير الاندلس فيهاان اساقفة 
ماكولؤن ”كام ذاكالعدن ضربوا نذا خظ بالكوق وضرب في احد 
وتجبية : لا إله الا الل د زَسْؤل الله > وبالآخر صورة الا واسمه”""» 


)1١(‏ وسماعدع:]ة ‏ كان ثغرا ةا لاسقفية قدعة وهو لس د عن مصبٍ 
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6" 
ولمارقي شار لمان الكبير الى العرش ( ١١١‏ م - ةا م ) ثم توج 
بتاج امبراطرة الغرب » وكان مفكراً » رأى من متممات عظمة دولته 
العتثل علذك الترب المجامرين ٠‏ آل الماش ف العراق وال آلية في 
الاندلس ٠‏ فانشأ يمعاً علمياً تحت رئاسته» واقام فيالقصر مدرسة ملكية 
ولى عل ادار! اللكوين ” وانشا عل نستها ملاارس حمومة في جوانب 

الكنائس ا 

وكان مقام البابوية قد صار له نفوذ عظيم في اوروبا» ولقاء خدمعه 
شاد مان في تثبيته اياه علىعرش امبر اطورية الغرب تسامح هذا العاهل مع 
النابا فى تذادلة بالشوون السياسية كدو اسكمر من تقد المقام البابوزي على 
هذا التداخل حتى صار لهم تدريجا حقا مشروعا 

ولا مات شار نان قذى عل ما كام لله من اللاصادحات العلية امنا 
ل( ا ا 

0 انت المدنية العربية فيالاندلس قدنضجت ثارها ودنت 0 
كات 2 - كيل راهب الراناك - 


كرت ا 2 


(1) متمعاى عام انكايزي 0 النسمة 1 

2 8نزه 1151 ع0 قتاوتدمصغم]8 16امعزالا .ء .م .طفق 

() عالقطومناه6 الأفي ولد 4١م‏ ساح فياوروبا الشرقي ةكثيرًا واسيا الصغرى. 
وسجن حت مات سنة 467 لقوله بالقضاء والقدر (؟) عمعءي”8 نمء5 انحعكايزي 
ولد 85م ساح فى اليونانفاقتس فسكرة التوفيقبينالفلسفة والدين وخلود امادة وقال 
بعدم تحول مادة الخ واقمر الى جسد المسيح فعد من الحراطقة ومات 44م 





اق 

ولكن الكنسة ادركت عاجلا ما في اقتباس المدنية العريدة من 
الللطر > فحالت دون اماني اولئك المفكرين ٠‏ 

ومن الامثلة على ذلك مناوأتبا شارل الثاني حفيد شارلان في القرن 
التاسع واتهامه بالكفر ”'': لان جون اريان العالم الاتكليزي الذي 
نصبه الماك رئيساً للمدرسة المكية » ترجم عن العربية وسواها بعضالعلوم 
الفلسفية والافكار الارة 

غير ان الطروف صاعدت 0 فتيل على النيضة ع 3 من انتخاب ا 
تلامذة العرب لامقام الرسولي > وهوسافستر الثانى الفرسوي 

ان بهذا الا جار نمق ميدس وحرفايية إدرواله 
خرك د ناوه اعحات وردل كنت رشاولة © فاحلاه فيه إلى تلن 
فاقامجربرفي اشبيلية ثم في قرطبة » وتخصص لدرس المساب والطبيعيات 
على رياضيين متعددين من 5 

ولاعاد لأوروبا» متبحراً بالعلوم واللعارف »© حيته البانن اك 
واتخذه الملوك مؤدياً لاولادهم »> وثقاب في المياضصب حتى احرز رتبة 
البالوية”"( كم ) بمساعدة اونون الثالث امبرطور الانيا٠‏ 

ا ان ا من قشل الاميرظور بالسم ثم 
درا به النايا» ولو لاما كدت عن انق ءاسن لذ لفك ددم اللقاط 
والامل نواد مدنا دج التجدد 


0 18 0 0 '1 وممنن18 1٠١‏ 6ل ,أمز 886 .«ورمرونرط 
000 5 .2 1111' 111816 15701556 ,1101117 
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فق د كان الاوربيون يتوقعون انقضاء اجسل :الياة الدنيا في تلك 
النشةي. فطلب عايهم "لواف واكله رع زوال يناس > سمت از زاليخلك 
الوهم مرا العمل والعفيكيز تاطتة تيه نار وار ميهد رز 
البي كان يلقي اتلامدة عت الاندلس 

يناك 00 لاتزال بال رصاد لاولئتك وانصارهم > وكلا 
ظبر واحد من طالي الاصلاح الماجددين اضطبدتة وجغلتة غبرة لسواه: 


000 


فلا هب بدر انه دونور”” شرح رأي سكوت ارين حرم في ثلاثة 
جامع وخير بين ازجوع 0 3 وبين الموت فو : 

ولا انكر طشن ابتادر”'“التقلرتكززالة ول نان" الذين فق" العقن 
حرم ومات 1 : 

وشرعت الظروف من بعدتفسح الال لتخلب الافكارالرة على المحافظة 
بما انضم من الملوك الى اتعاب هذه الافقكار > بسبب احراج الكنيسة 
اياهم“و#احدث في نفوسهم في امروب الصليبية من التظور الاخلاقي 

وساعد على ذلك اولا انتشار علاء اليبود تلامذة عرب الاندلس 
في انحاء اوروبا“ وثائياً التجاء فريق من علياء المسلمين الى عواعم اورويا 
الساسية والعلمة مذ وفعت اهم مدن ار تكد الاسكاين 


يك القرن المادي عد جار 1 املاء اورويا 8 اليبود 


000 1 .م عمااأعق عع "لصت ععزامأه اط :1 06 عتونمم ةملاظ 16امء1له ,ء .معطم 
(١؟١)‏ وعده1 مل «رعءعمدعروظط افرسي ولد حخكم 0 


9 كمدلفطة .ط. افرئى ولنةل ١٠م‏ ويقال اثه تعل م في الانداس ومات” 0 





:هوم 
ممصار السواد الاعظم من اساتذة :التكليات الكبرى.فيها متهم :ومن 
ال 11 سان ثاراتت وسالرن وباري وثاولي في ايطايا 


وثار بون وجامعة موثيليه في فرلساوغيرها “نكا نيدرس ف هذوالمدارس. 


مع اللاتبنية كل هن العربية والعبرانية”"" 


ناير 0 الصلم 


كما كانت الاتدلس؟ عل الغالتَ “مطدة تدوز الأماضة أق ناورودا 
لاختلاط فريق منهم باهلها » ولالتجاء آخرين لمعاهدها العلمية © او 
للمدارس الاوروبية (١‏ الت عل م فيها اردان وال رون * فانالأروب 
الصليبية كانت د على تنوير العامة خاصة > وهم سواد الناس فاقت 
المجمة التي بدأت به الاولى ٠‏ قال بلانشه وتوتاني : 

«لم تحضل عن امروب الصليدة النتائج: التي كان يننظرها المسيحيون .: فقد لبث 
بيت اللقدس يد التكفار, أو لحكن تلاك اطمملات "التعيدة.التى جتات لشفوات.. الغرب في 
تغالب مع اهل الثمرق مدة 2و ثلاثة قرون ' كان لها تأثير عط على مدنية الاجيال 
الوسطى : فائها عكّات اغاء النبضة السياسية والاجتاعية » ااتى كانت تتحنز للظبور » 
وذشطت الصناعة والتجادة » فبيأت.اسساب الثبضة العلسية والصناعية 

( النتائج السياسية والاجتاعية ) عملت امروب الصليبية على تحرير طبقة .الزراع 
والعامة : ذلك لان الانشراف كنوا » متىعزموا على السفر لفلسطين » يديعونمن الفلاحين 
حوقهم وازاضيهم ايضأ » ويغفون سسكان المدن من ضرائب لشتى.. -- عا كا 
لتلك احاروب من تريب الشريف الفارس من العامي السلح » في اثناء المصائب 
والاخظان العامة . 


220 3857-0 .7 خثل' عدزةن 1:15 06 أعتااعة1[قأصذ ,د06 مل 516 ,رمم مردصط 
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( النتائج الاقتصادية) ١.‏ قضادمما اصانتةالزراعة من النجاخ.في اروب الصليدية» 
لاعرفه الغرب وقتئذ من الاصئاف ١‏ عددها الم لفان ) التى لاتزالاءمائيا عندنا عربية عفان 
الصناعة اقتبست من الشرق اختيارات جديدة » فالى تلك الكروب يلرجع الفضل فيمعرفة 
صنع السكر من القصب الستكري » وذسج الاقطان وارائر والمخامنل الدمشقية 
والتكريشة ؟ والوصلي . وان طنافسنا التي هي على منوال الثم قكانت سم 
العربية ٠‏ واما الاسلحة فنكانت تعمل على نسق صنعة دمشق وطليطلة ٠‏ 

على انه قد حدث ايضاً تحدد في الصناعة عموما <تى صارت معامل الرف والزجاج 
والمدابغ تلت بغوزجات كانت هولة من قمل لدينا 

هنا وقد عادت ابيا في المزوت الصليية اللياة التجارية الى السحن 5 د 
قامث وقتثذل حركة شديدة يثنا شادل السلع ما بين ار وثغور الشرق » فاشتبرت 0 
ذلك بعض المدن الايطالية ( عددها امو لفان » وكان لرسيليا التصيب الاوفي » ن التجاح 


( الانشاء والعاوم والفئون الحميلة ») ان متظوماتنا الاؤلى اللاسية ظبرت فياثناء 
الحروب الصليبية »كا ظبر وقتئذ اول تاريخ كتب بالافرذسية بقالم علياوي » وماكان 
متشانا الاولان فياباردون و<و انفيل اللا من الصليبيين ايضا ٠.‏ 

ومن ذلك الوقت بدا عبد ارثقاء العلوم » فادخات الى الغرب الارقام المسماة عربية 
وقامت مقام الرومانية كان عي اسم علم اذير 5 الذي اذقئه العرب مه هو هن عتم 

وان العرب هم معلونا الاولون اعلوم الفلك والطبيعيات والتكيميا والطب ٠‏ وان 
0 ن جامعتي سالرن في ايطنا ها ومونشاليه في فرنسا مديئة بشهرتما | احاورثها 6 

واما انون الميلة نان الغرت مد باه كثير! للرونان عرماء وللفري تخد وصا* 
ققد اكنسننا من هوالاء مالا عى من مظاهر الزيئة : كالنقش العربي 1م 


يي 


واليوناني 6« والفسيفساء 2 ورسوماخدران 6 والطئافس 2 والخرف 6« 
00 2605-7 .2 486 د220(:6 ذال ع1 ,تسقانه1 .ن أعطعسواظط 
(*) قال جوانان وفا نكوفر « ان الهندسة الى تسمى بغير حق قوطية لست هي 


الاهندسة عردية مزخرفة ومتطورة على سب مايلام مناخ بلادنا » 





١‏ /اه” 
على ان التأثير الاعظم تلحروب الصليبية كان من حيث الانقلاب 
الفكري : فقد بلغ من انقلاب الافكار عقب المروب الصليبية ان 
المرطقة (فحياتكة تعبير هم قشت بينزرهيان الثر ل وسكان ووالدومتنيك 
الذين كانوا اتباع الكنيسة المخلصين > وتغلبت في الاكثر على الذين 
خالطوا المسلمين اوفر من سواهم ٠اعتبر‏ ذلكباخوية البيكليين هتدناوههة , 
خلراعادت من فلسطين وانتشرت في انحاء اورويا شرع اعضاؤها يصرحون 
بأن 0 لد ا ع 6 بل هو صاحب دين وحيدي شريف طاهر. 
وانصلاح الدين ارفع ما يصمونه به من السفك واطيانة والكذب» 
وافا هوشجاعانيس ٠.‏ ولماخيفمن افكارهم القي القبضعليهم واعدموا. 
واكن افكارهم“شأن افكار امثالحم“يحييها اضطباد ومو تاصحابها: 
فقد انتصب من بعدهم مفكرون انصرفوا لتأييد الاصلاح . نذكر 
عا كر ونا م 0 وزميله جروم دوبراك”” 
ومين 1 ثم خلفهم علك حورا على منو الهم 5 بينهم وبين المقام 
البابوي حرب دائة اندحروا فيا مراتولكنهم ثبتوا حتى صارت العاقبة 

الطيبة لهم: 

هذا وما كان في تخاصم اصحاب السلطتين الزمنية والروحية عون 
لانقلاب الافكار وتجددها فقد كان في ذلك ايضاً فرصة سانحة لناب 
آل عثان وجاحهم ٠‏ 


[. 116161 1394-4 00 


00 45--1373.-555ة .[ 
ضرف 1358-6 وعتاجوءط 1.36 


١ا/‎ 





م5 





»م ويكاف ولد؛4؟؟١‏ وتوفي 1584م وهو احد ضحايا الاصلاح الدينى» 
روه الانس على اللكيم و نائيره 
كان امبراطرة المانيا قد تداخلوا في تثبيت وتعيين بعض المرشحين 
للوظائف اللكنسية فاستجوذوا > بواسطة.ذلك» على ساطة واسبعة في 
ارون الروحية ٠.‏ فثقل على الباياأوات فود الامبراطرة 0 
عندهم منذ القرن المادي عشر حركة يراد بها » فضلاعن تجريرالكنيسة 
من سيادة الالمان » ترجبح كفة سلطتها على السلطة الزمنية.وكان بطل 
هذه المر كة البايا غريغوريوس السايع (07٠-هم١ام)‏ 
وقد نجح هذا البابا في هذه الهم ةنجاحاً باهرا حتى ارغم الامبراطور 


: بوهم 

هنري الرابع الالماني على الشخوص الى رومية. سنة 07١1م‏ لابساً لباس 
التائبين ٠‏ واوقفداياماً على الثلوج امام قلءة كانوسا منعظر السماح لهليمثل 
بين يديه ويقدم له الطاعة 1 

ثم تمكن,خلفه: البابا اوزبان الثاني من اشعال ذيران اروب الصليدية 
فاستطاع بذلك ان يجعل رجال اوروبا وثروتهم تخت تصرفه وتصرف 
خلفائه حتى بلغ من نفوذهم بعد جيل ان البابا اسكندر الثالث صرح 
علنا ان للبابوية وحدها ان تنح تاج الامبراطورية ٠‏ 

وقد بلغت سلطة الكنسة ذروة مجدها في عبد اينوسان الثالك 
( موادا وام ) فان هذا البابا صار يصدر اوامره الى فيايب العادل 
وحنةسانتير.وشرع يتوج بتاج الاميراطورية ثارة اوقون الامس “دطوراً 
فردريك الثانى » فطلا عن تصرفه بتيجان الحر والداايمرك وقشعاله ”") 
فاشعدت وطأة تداخل البابوية في الشؤون الدنيوية على عواهل اوروبا » 
ولاسوا لما كانت تجمع من الامو ال باسم امروب الصايبية حتىكادت رجهم : 
فقد.ذ كردرابر > ان ملك بف رسا فيليب العادل ؟ المشار:اليه كان يقول: 
”م . ان صلاح الدين ( الايوبي.) هو ولا شك سعيد » فا قوقه باباكوانني 
لأود ان١‏ كون مسلا مثله.» وروىايضاً اتدبلغ من يأس حنا ملك انكائرا 
وتضجره انه.ارسل مرة يعلم صلاح الدين برغبعه في اعتناق الاسلام'"" 

ع نويعلا !! كايا اال شجما نا قفدت الوك :وصارت عتئاً ثقيلة 


22 6 16لمع65 من .ع8 ماتاءط .رمع مه 6 85 


7١‏ 333-334 2 د "1 عممسناظة'1 6ل اقتاعة العاطزذ عع نل 116 . مع ترمروم[1 


حا 
عا تسريف ٠‏ رطتاء »بو للا يس لله ميان العابا» بدو سان بالك ورهن أشذة 
في تعذيب الخالفين ولا كانت افكار التمدن العربى وتقاليده قدقكنت 
من تفوس اهل اؤرويا حتى اباح فريق منهم الزواج 1 وثلاث ورباع 
اوجس البايا خيفة من ذلك ولأ الى الغلظة في المعاملة ٠‏ همل على فرنسا 
تلك 1 المعروفة بالالبية ووزموواطاى الي خريت إبلاد اطنواك كك انت 
مصدراً لسن التفيش الغشوم. ”"' لمكن الشدة لاتقف طويلا فق ونه 
روح العصر > وافا كانت في ججلة العوامل التي ساعديت على انتصار ياه 
على البابوية. 

قاب اناس وفردسنك اناي 

ولد ردريك في جاسي ( ونوان ) بايطاليا ( اوهه-194ام ) ونوج 
1 عل صقلية سنة ( 00 ام ) فالمانياسنة( ل 
امبراطوراً ( تهت اام '0) 

وكانت: صقلية > التي قضى ايامه الاولى فيها » جزيرة تتغلب عليها 
الصبغة العربية » لدخولما في حوزة العرب >“ ول يوثثر الفعح النورماندي 
واخال التعليم فيها لقلة عدد الفاتحين فظل المقام الاول فيبا للمسلمين 
وللغتهم ٠‏ فعول عليهم الملوك في الععلم وفي المندية والبحرية والقضاء 
والسياسة > ومنحوهم الثقة الكاملة حتى ااا 00 فٍ 


)00 6 .2 مالآعمضة اتنا مزه 815 عأناء2 ,بام وصومرع 18 


00 4 117 ث'زأون1!1 131011556 روع21001 


انا 
)0 


المجام السياسية الى روما وسواها ا ظ 
وشك فزدريك في اثناء اذلك فشا طبعاً عن حب العربث: وعلى العفاق 
بافكارهم وتقاليدهم.٠‏ 000 
وفضلا فناتقان لغتهم ع : 
تحداهم وتثل بهم > وانشأ 
له حرسا خاصأمنبي» وبجمع 
حوله حاشية من مفكريهم 
بينها ولدا الفياسوف ابن 


0 
رهر ننرع كة . وبلغ 





منه حب تقليدهم انه 
المطران بيكت ينب هنري الثافي ملك انحكلترا 


اا 5 
جرى غخرى .الفا“ في 2 
0 ثانيما اثار عليه رجال الملك فقتاوه سئة ١17١م‏ 


ا اللؤازئ > 
ل كا 
كل ذلك اثار حفيظة البابا غريغوريوس التاسع عليه > اذ حجة 
لاصدار المرم عليه في تلكا فردريكعن الذهاب بجملة على بنت المقدس. 
وكان لفردريك انصار كثيرون في رؤمافثاروا عل البابا واضظرؤه الى 
الفرار منوجههم. ومع ذلك فقد رأى فردريك مسايرة الرأي العام فحمل 
٠‏ (0) جرجي زيدان الهلال ع 15 ص “لارسمام 
)05 38 .نر ند']' عموعنظ '! 08 .أم1 .مم11 .موم معط 


(؟) جرجي زيدان الفلا ع 15 ص مام 


520 
على البلاد المقدسة > وتوصل بالسياسة والملاينة مع السلمين لدخولبيت 
المقدس من غير حرب ٠‏ فقد لس في سوريا الزي العربي » وجعل مجلسه 
ار عام اشوة بعلوك العرت وخاطت ملوك المتلميويالكودد” تح 
مبمعة ٠‏ ولكن رغياً عن ذلك استمر البابا على التشنيع يسمعته واشاع 
انه مات ٠‏ فارغم فردر يك عل العودة الى وطنه وفي نفسه حب الانعقام 4 
شعر ذلك البابا وعأم ان مستعمرات فردر يكفي ايطاليا العربية 
نوسارا ولؤسارا بوسعيا وحدها ان تحجبز له ثلاثين الف مسام يتقدمون 
لقعاله » قرأى من المصاحة ان يتحول الى مسالمخه فحله من ارم ( 7ه 
كوم ٠وبدأت‏ منذ ذلك اين عظمة فردر يك تظهر ما قام به من 
الاصلاح السياسي والادبي والاجتاعي مساعدة العرب ٠‏ ذلك الاصلاح 
الذي يضيق المقام عن تببينه“ؤلا يقل عن اعمال الدول في القرن العشرين ٠‏ 
و الكككتاة تلك المساعى الداعية الى التجدد كان من 
شأنها ان توسع شقة الحلاف بينه وبين الكنيسة » فكرر النابا يسبنها 
اصدار المرم بحق فردر يك> وبث الدعوة لاثارة الرآيالعامعليه ٠‏ وحينئذ 
استأسد فردريك وارسل خخلة من جنده المسلمين لقتاله“ولولا موت البابا 
لا سلم من الاسر ( هعده>؟ 4 19م ) 
غير ان سلطة البابوية الما من تأييد الرأي العام كانت لاتزال فوق 
كل سلطة » فلما صار عرش البابوية الى اينوسان الرابع بعد نحو عامين من 
ذلك جسدد حرم فردريك واشبى عليه 0 صلبية ل يطقها » فقضى 


)6020 8 ,م نذا" ومرمعن ٠١5‏ 06 .غمة عم .رودم ونلا 


5 ١ 

ةف انلظاليا 'يائلنا ''؟ 

مات المصلح الكبير » ولكن المبادئ التي يدها لمت بعده > وافا 
تقمضث روحبا في اتصاره وفي العلامذة ل نكأوا ف غيكة ٠.‏ وعاقدت 
ما تعهدها به العلاء الغرباء من عرب ومرود اذيك | السدر ا عازه 
وزغيبه في انحاء اورؤيا » ونولوا 0 والعطبيب فيها كه 
المنادئ وهؤ لا الغافلين الفضل في رفع شأن العليا؟ انان “وتأيد الفنافاه 
الدولية ا 

رو الشكبً ل الاي 

ما اكثر الامثلة في التاريخ على انقلاب الناس على من يفشل ولا 
سها في المسائل العامة سواء كان مقصراً ام لا. من ذلك ما حدث في 
العام الممبيحي ضد الكنيسة لما فشل مشروع المرؤب الصليبية : فان 
العاعل شرزهوة لتبامسوان متتقذان الدق :اثاروفها “ؤسكزر سن 0 
ايوز فس متهم بالذكر الملوك . فا* هم استثقاوا وظنأة الادة 
الباوية علييم» وتصرفبها فِ طون شعوبهم عق حشب 00 :2 0 
في النقهة عليها الاتقياء منهم والمددون : فان لو يس [التاشع ملك فرنسا 
الملقب لعقواه بالقدرس انخم الى القائلين بوجوب تحديد نفوذ البابوية > 
وتنغض لالسياب امال رعيته الى روما فنع استيفناء 0 اك 
الي وضء ونا البابواتعلى بلادة وكادت قدي ا اللا “ما 





)غ00 3557-0 .2 11" عنزرم نظا '! عل .أمذ .اقل ل ع8 .«عمم مط 


50 3690-0 .م دا فتره1تة"1 عل .غمذ .عمقل مل 16 ,عمممط 


3ه 
ادوارد الاول ملك اتكاترا فانه ل يقتصر على ذلك بل اهن بان تنسعوى 
الضزائب دن الاكليروس ٠.‏ ولا على بامتتاعهم عن امعكال أمر ه اذك بان 
لاتسمع. الحاكم قضاياهم استناداً عن :ان من الايو'دي. :الفارم لاحق.له 
بالاية » فاضطرهم لار ضوخ 
وجذا فلب المبين ملك فر نننا حذى معاصوه مك اشكلة إفاضييتك 
بيندوبين البابا بونيفاس الثامن خصومات شديدة > وحاول الباياخلعه ٠‏ 
ولكن الافرنسيين وقد صاروا على بصيرة من امرهم » ضمنوا لعاهلهم 
ادا ان “تكن ين ]نس ين ومالك ريف 
فرنسا مقام البايوية نان يحجعلها يلذرك 0 سيادته ( امم برام ( 
فتم للساطة الزمنية الانعضارعلى السلطة الا كايريكية: 
انكدَاقه الائس وطعف قو ها 
كان اعتلت فياك لبن عل البايا وتقلى الم اخيقون: ريق 
البابوية تأثير عظيم «فهو فضلاعن اضعافه ماقر في قلوب المسيحيين من | كبار 
ان البابوات,ادى إلى الشهاق بين ,الا فر يحيين بوالطلان © كا بسر لي 
اناه انك سات ري كفي فى إقاء يت ارات ال ]اك 
يسطو اسلطانهم على اورويا الذرقيه 5 
على ان غر يغوريوس الماديعشر ولئن رجع عقام البايوية ال روما 
( .وماهح اسم ) الا انه ل يبق بوسعه جبر ما كسر من معنويات هذا 


000 7 .7 76256116 أمنا .عم عنزاءط ,رقع مومع .ل 





وتم 
المقام بسبب انتقاله منها اولا وثانياً “ولا جمع ما تفرق من قاوب 


الاكليروس انفسهموتنافر بتأثير العنصرية والسياسة . 


وقد تلىهذاالاخعلاف على اثر موته : فلا انتخب اوربان السادس 
كان ل معظمهم افر تسيون وبايعوا كايان 
السايع على ان لكون مقا مهفي افيذون . وتقسمت الدول الاوروية 
بين الاثنين وحدث ما بمونه الانشقاق الغربيالاكبير ( دما 
-1417م) .وكان حسن الطالع لايزال يخدم آل عثمان > فلما حاولفريق من 
اركان اورويا اعادة وحدة م ازسولي “ وخلعوا كلا البابوين>حينا 1 
يتمكنوا من اقناع احدها 0 0 
مكانهما ؟ الى المخلوءان النزول على حكمهم فاجتمع وَقَتمْذ ثلاثة 2 
للمسيحيين فٍ ان واحد 


وقد دامت هذه الفوضى ف اورويا“وااترك ف تقدم» كك أنّعةك 
جتمع كنستانس ( 1414--1518م ) فتقرر به اعتزال البابواتالثلاثة 
ومبابعة اك الخامس 

غير أ روح الانشقاق كان قل ل بين 0 و يمض على 
بحن تعانين التعدرون ا عق عاد الاخعالاف بينهم : فقد اراد 
الاباء تقيد هذا البابا في مجتمع بال » فشب بينهم وبينه خصام ادى الى 


هجرته عنم الى مدينة فلورئى > فانتخبوا فيلكس الخامس خلفاً 
غير ا نالبابا مارتان ليذعن لمم وانا ما في مقره المديد حرمهم فيه. 


"0 
اذ بذلك انشقاق الكنيضة > ؤذام الى سنة 1448م" 

وحينئذ قث وقعداة اللككرية الأبائية“ الجفدل قنك واللكن» ريلد الى 
فقدت سلطاها م وسمحتث للشعب الذي 0 لحم من قبل ان يحلل 
اءءلنها باعتبارها مقدسة “ان يفكر في اصلاحبا ٠‏ وفضلا عن ذلك فانها 
عت بعذ أن اوشلك آل عثآن ان يقيموا امبراطوريتهم على انقاض 
1841 طزرية ابيز نط 


ممصم ال ماغزات انور 
التي حضلت لال ءثان في اوووبا التكاثوليكية 

قال ريئان « حدث بعد الملة الصليبية الثامنة التي قام بها لويس التاسع ومات على 
ابواب تونس» حر كتان و اضحتانمن جمتين حتامتين الاولى : اطاط العالمالاسلاميء و الاخرى 
:هوض العالم المسيحي ٠‏ لان العاوم الاسلامية ا لتحت جرائم الحياةفيجدمٍ البلا دالاوروبية 
انطفات جراشم حياته! واخذ العالمان يسيران في وجتين متعا كتين عاوا وهيوظاً »97 

وسرعان ماشعرت الكنيسة قغبة فعل تلك الجرائيم فخفت لقعلبا.وظررت 

في البداية بمظبر الفائز » ولكنها في اأقيقة اوجدت لها ما اتمه من قسوة 
في هذا السبيل اعداء كثيرين في الطفاء. ثم احرجت الماوك فاخ رجتهم 
وجعاتهم حرا ونم 

وقد ظ ان تطور خالل كارك ّ اله للررفكن و التلانيين 
فقال : 


0 2885-7 .0 286 5207652 00 .816 أوتاءعموام 


ديم المدسى تاريخ 3 الات ص 5 





ا 

« فنذ القرن الثالث عثسر الى السادس عشر » حينا الخذت دوح العلم تستيقظ في 
االيلاد اللاثينية على اثْر درس كثتب ارسطو وابن سيئا 5 يك الكنسة المجوزة بااقوة 
العمومية في كسر عدوها ٠‏ غير ان الاكتشافات العلمية في القرن السابع عر صارت 
وافرة الازدهار حت ل يعد القضاء عليها ميسورًا ٠‏ 

ان العكنسة كانت قوية جدًا حتى استطاعت ان تقلق حياة غاليل » وان تضايق 
ديتكارت . ولككنها لم تعد لتقوى ان قنع اكتشافاتهما من انتصبح شريعة العقل الذي 
كان له الانتصار النهائي في القرن الثامن عشمر الى حد انه كا لايق رجل متعم يصدق 
ع وراء الطبيعة 02 « 

ويحب عابنا ان لا 0 هذا البحث من غير ان فشير الىفردريك 
الثاني الذي كان اول الجاهرين من الملوك يضرورة اقتباس افكار العرت 
وعلوهم > فضلاعن تقاليدهم > والذي كاناجرأ المقاؤمين الاولين لسلطة 
الاأكابر إكية 

وهو وان فشل سياسياً الا انه فتح باباً كان موصداً وترك للماوك 
فعغده خطة النجاح يدخ و ههم فيهحتى اذا قت لفيلي لين الغلية على 
اليبانا بونيفاسيوشس الثامن ٠‏ ونقل الىافيشيون مقام البابوات ابارت 
هنف ذلك مكانة كانت لذ المقام فوق المكانات البشرية » وتلاشت 
سباهته الجساسية ٠‏ ونيا كانت جرائيم المياة المدنية تش فالعالا 
الاوروبي كان العالم الاسلامي يتدهور 5 قال رينان.. ؤلكن 
تدهورة : كا امن دي الع لقعب إماامن. لشبرع. القؤرة المادية هقينا 
قيض له وقتمذ امة كانت قريبة من اعتناقها الاسلام فتحمست لخدمته 


)00 0 هقناوةاقاك 06ضمصط د مذة نو[ أت عاذ متخ عن 84 .مممعظ, 3 


لان 
ونشره فجددت عبد عظمةه السياسية ٠‏ 

تلك اح" اثنة الغزلك الاطاصن لها "نال كوا لع ان لق دان لا 
حسن حظهمان انشأوا دولتهم في اثناءنقلاب الافكار واخذها بالتجدد 
في ادزويا > وعد إضقت امود الكبية وتو غاو| ع فيخبلال 
الانشقاق الذي اصاب البابوية . ولذلك فقد تسنى لحم ان سلموا من 
اتحاد اورويا عليهم مك الاب ةدا ارا من 38 | ططت 
منذ ان قذي عليها بالانتقال الى افينيونقسر](١1م)‏ عصائب اخصها 
الانشقاق وتعدد البابوات ٠‏ مصائب استمرت الى ستل 1445م”" فاق 
عليها نحو قرن ونصف قرن وهي لاتفكر في غير اصلاح شؤوما “ واذا 
اا اين نان فانها كانت تجتنب الدعوة الى حريهم خوفاً من 
الفشل ٠»‏ لآن_تأثير حيوط مشروع آحاروف الطليئة كا نلاوالءاما 
لعيون التامن 

على ان المقام البابوي وان تخلص بعد ذلك من هذه الفوذى الا انه 
اضاع كش يرا من نفوذة » فضلا عن ان حال اوروبا الروحية ».ولاسيا 
مذ افتحت امي رك واستوكى ا لعثيان على القسطنطيئية» اصبحت غير ملاقة 
لاسعجابة دعوة الداعين الى حروب دينية ٠‏ وزد على دلك«ماككان القوارة 
لوثير الاصلاحية التي حدثت: في عهد الفاتحين العظيمين ياوز سلم وسلهان 
القاؤفى من القأقزا عو الها بو دقل“ اورمرن: متيلا المشاكا الاولر ىا 

انتقل مقام المابوية آلى الحداية ا و 1 انغى مقام البابوية. 


نا رحدث الانشقاق الثالي اوت الوحدة 1445م 


0 ,م عصعة 2200 عمعهمة لله '1 ,ممع وطمعاء 11 .181 





3 553 
ومع ذلك فان استفحال خطر آل عثمان » وما حصل في اورويا من 
الضجة حينا دحلو عاضمة البيزنطيين وقضوا علييم خدم المقامالبابوي: 
لانه مل على ان يلعف حولة عدد منالدول لامر على الترك فانتعش 
دونه مك نون إن كر روعي لات دولية لهذه الثاية كرولكن 
هيبات فقد اذنت الفرصة بالقوات»وم يعد ليغني عنهم اتحادهم 1 
بي بعت اله اعرد الك ]ةما بعت من الاس والسلمان 








/ 
مالي ساعر على فلا 5 العفانين 


انحااق الاجزاء السبعة الابقة على الاسباب التي مبدت السبل اظبور 
وتقدم آل عثان » ولتم البحث في هذا المزء الثامن بايراد الامثلة 
على عظلمة الشأن التى بلئوها الى تبابة عهد الارثقاء واوائل 
عهد الانخطاط الذي هو موضوع الكتان الثاني 


رع لطر الثامن 
عظمة الساطئة الى حسكم س ليان القانوئي 
عظمة السلطنة في عهد ساوان القانويق 
بقايا العظمة بعد سليان القانولي 
مظاهر العظمة في التقاليد المرعيةوالمعاملات الدواية. 


الجزء النامن 


ال ىد اب عط 5 

كان عهك سايان القانوئي خيد عهود سلاطين أل عثان كما 0« واوفرها نار 
للعظمة ولذلك ولا اصاب الامبراطورية الءثانية بعده من الاخذ بالضعف » عسده 
الموارخون منتهى الارثقاء الءثاني ومبداً الخطاطه ٠‏ 

بيد انه للا كان الازدهار والعظمة لالمحصلان ولا يتلاشيان رآ » بل يقتذى لذلك 
زمن » فانا لانقتصر في :التكلام على سلطئة سلبان القانولي» وافا نتعرض لا 
كان قبلما وما جاءبعدهاء للا جواه ححكم اسلافه من عظمة الشأن» ولا هو معلوم من ان 
بقايا هذه العظمة لبت بقوة الاست.رار تظهر في ملك خلفائه في اثناء ما كانت عوامل 
التأخر تفعل فيجسم دولتهم فتوادي بها الى الاضمحلال 





صو حي م ب 


عظمن الساولن كبن هانق 
كن ا وكا ارا ادال ا لم6 
لات عل اشوا ل عن سيل واحدا جتن عطو رشانيما” ونون 
القرق والغرب متها 0 هو مسس ةك وكات 2-2 
لا تكادان تح دن عن اورويا قات وفي نفسه حسرة على عدم 
باوع فتوحاته اد الذني 0 ريده . ولا خلفه ابنه اورخان ليل 


0 0 2 0 ور 

ادكه 
ا ا فوقه الى اوزوبا علىمرا كب اخعاسها 
من الأعد »بسنا رلك لاد بق نيد ك1 انيحققةإكالرغبات٠‏ 
ورنماً عن اجتماع بعض الدول الاوروبيةعليه فقد تستىله ان يسعولي على 
مكدونياوانينقل الىادر نتعاصمةالسلطنة > عدا اخضاعه كلامن البلغار 
:وار بو سطهيهعلى الامبر اطوريةالبيزنطية.وقدبلغ من عظمة|اسلطنة 
في ايامه انه لما عاد عاهل بيزنطة خائياً » ول سسعجب الغرب دعوته الى 
حَوت الترك عق رغم اعتر افه يضم الكنسعين ؟ كفرعن عمله هذا بايفاد 
كه تبوودور الى االشلطان ون اليش العثاني ‏ “ويكون بثابةرهن . 

اما في اله الصغرى فقد دان اراد خداوندكار اغا الامراء كافة 
وارتعدت قرائصهم منه فرقاً ٠‏ فان امير القرمان» وهو اعظمهم شو كة »> 
ضار يو دي لا ل عتاك الطرية . وإن لير شكية حينا بلغ عراد جوارء 
وسمع عنه انه قال لما فووض بشأن اكتساح هذه الامارة : « ليس 
انود ارق انك > لذ متدروة اننا لي تكله عن 
ا 
إلا ان تخلى له قورًااعن شائر ممللكعسه لتحعفظ يعينك المدينعين”" 

ولا افضت السلطنة الى بايزيد بن مراد » كان صاعقة على الاعداء 
كيا لقبوه بحق ييإديرم وذلك يعد بوره عي المبوش الاوروبةالجتمعة 
عليه ا وانتصاره علييم في فى وافعة : كل " وام - 

00 0 0 1 16تان1نا' 19 06 2826 رع 1352116 

0 01 0 


(*) > ميد فردد لك تارذج الدولة العلمة العكانة ص ٠ه‏ 
0 2 8 ع 





ا 
تسام) ونال لذلك ايضاً تقدير الطليفة العباسي في مقر © ف2ذ» لقب 
سلطان اليم الروم 

ولقدكان الكنت دي نيفر الفرذسي في جلة اسرى هذه الواقعة “فلا 
اطلق سراحه اقسم يانه لن يعود لاربة السلطان فقال له ييلديرم بايزيد : 

« انثت في حل من قسملك + ولك ان ترجع الل قتالي اذلا احت على نفسي سن 
حرب.اوروبا والانتضار عليها ! ”© » 

وكان بيإديرم بايزيدمي الا الفخفخةوالبذواتخاذشنشنات القياصرة» 
لؤمل لسلطنعه ابهة لمتكن طلفائه» وقلدء شعبهفي ذلك > والناس على دين 
ملوكيم. 

وقد اغرق اسرى الفرئج في وصف اتبابهم بمو كب السلطان لما 
بض للصيد بعد واقعة نيكوبولي فقال ٠.‏ صاحبا تاريخ العالم : 

« ليس في الامسكان الافصاح عن مقدار اعجاب فوارسنا للا شاهدوه من ماهر 
العثلمة الشسرقية في موكب تلك النزهة الملوكية : عقود الالماس كانت اطواقاً لاجياد 
الثمور ٠‏ وفاخر الاطلسكاناجلة لكلاب السلوقية ٠‏ وما ادراك ماهومقدار تلك الكلاب 9 
وحسبك ان تعلم ان عدد الساسة القَاين عليها بلغ ستة آلاف يقسمون الىخمس وثلاثين 
انام 

هذا وقد بلغ من هيبة يبإديرم بايزيد على الامبراطورية البيزنطية 
انه نما ابى حاى ألا شبر البيزنطية ان يلها اليه خف الامبراطور نفسه 
مع ولده عانويل واشترك مع الميوش الزاحفة لاستخضاع ذلك العاصي» 


41 محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية الءئانية ص 6٠‏ 
0022 4ك ,م 0016 تا'1' راع اأطنااآ .لام تقعصة؟؟ له متمصممناول 
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5 
ثم ترك ولده المذكور في؛حاشية السلطان رهبا على الطاعة والطضوع . 
ولا افضت الامبراطوريةالى عانويل هذا رضي بان تقام في القسطنطينية 
حلة اسلامية » ومسجد وحكمة ٠‏ وتعهد بان يودي جزية الىآل عمان 
قدرها ا دوقة ذهية كل ا 

وبينا كان يإديرم بايزيد يني النفس بفتيم روما '" عاصمة قداسة 
البابا » فاجأه تيمورلنك بعلك الجلة التى قضت على سلطنخه واماتتهقبراً 
سنة (4١م‏ هخ وموم ) , 

ثم انعأت الدؤلةالثانية “لهأ “جديدة فجمم' شعاتينا السلطان 
جلي تمد > ورفع بنيانها مراد الثاني » وعمل الاثنان على تيد الاسسبات 
لعظمة حمد الفائتح 

ولا يخفى ماوقع في اوروبا من الرعب .والاضطرات لما سقطت 
القسطنطيئة في حوزة مد الفاتح “ وما اضابها من القلق للا ولى هذا 
اللرو روه اس ار ةا ا ا 1 
العاهل اقام قيامتها حتىانهالم تكد تتبلغ خبر موته الا واعتبرت نفسها 
قد انقذت من خطر شديد : فامرالبابا بان يجتفل بعيد > وان تقامضاوات: 
الشكر مدة ثلاثة ايام'”" 

وما شعرت اوروبا ميول خلفه بايزيد الثاني؛ السلمية إلا وتهافتت 
عل حططيووة > وف مقدمعيا نداسة اليا كور لئس © وار يرث 

(1) احمد رامم ٠‏ رسملي وخريطدلي تاريخ عثافي ج ١‏ 0ه 

020( 40م ممم !0 ةمتريدة "1 قل مي 


22 5 .2 11 مننوعسه 1" 15 06 ع11 ,132166 





ا" 
الغلائق بينبما على وثام في عبد <لفهايضاً ناوزسلي'''. لأ نهذا الشلطان 
حول وجبة الفعح الى اسيا . وقك توفق في استيلاثه على البلاد العريية 
وف الانتصار على فارس وددوله تبزيز عاصمتها > وفضالا عن ذلك فقد 
اضاف .الى عظمة: الساطنة اانساتمة» اناده الدركة »نقيت من التاهرع 
ألى القسط:طينية مقام الخلافة واسعحواذه عليه 

عطي السلطن في غيل القانولٍ 
«من 5 ككهج ١‏ 5ه ام الى ؛لالكمحتتتة ام» 

نظر السلطان باوز سايم الى. خريطة:الارضن.مرة فاضتصغرها وقال : 
« هل تسع هذه الازض ا كثر. من ملك واحدة» 

وما خلفه ولده سلوان القانوفي ورث مطامعه ايضاً في تدويخ العالم > 
ولكنة اكعق .من الشرق با حضل عليه والدة منهكوؤعاد الىشخطة اجداده 
الل اكتساح الغرب “ ودخل بلغراد وماحوا من الجلاد الني تعتتير باب 
المج( دهت مهام ) 

بيد انهكان فيهذه المرة وراء الحرقوة ما فوقها قوة ٠‏ هي امبزاطورية 

مركن طاحة الشناد ة البزية جذمها دن الماننا والتتيسا وابطالة] 
وهولاندا واسبانيا مع مستعمراتها الاميركية ذات الكنوز ٠‏ وصاحبة 
السيادة البحرية جمعبا بين برشالونة ونابولي ومينوركا وصقلية واوران» 
ولشطما على جنوا وفاورنسا > وعمحالفتها البندقية التي اهدت الها 
جزيرقٍ كورفو وكايت 

(0) نشر ردم ياوز سلم في الصحيفة م 





ا 
انها وام ال قوة لاتناضل > قوة اغرت شارلكان مدة وامله 
بجر العالم. ولكن المظ وحدهكان فوق هذهالقوة : فقد كان لايزال 
خادما امينا لا ل عثمان > فذلل أسلوان الصعاب. وءبد له سبل الاسيبات 
سس تناول من شار لكان سيادة البر:والبحر ٠‏ 
فقد وقعت في ذلك اين تلك الحصومة_الشديدة فيا _بين_شارلكان 
امبراطور المأثيا وفرنسوا الاول ملك فرنيا> واشتيكافي اربعة حروب 
دامية ٠.‏ فعرف سلهان أن سكمرذلك المصام 
غلب شار لكان" عل فر تسو | واسره ف وأقعة يا 
واستمر يكتسح بلاده حتى بلغ مدينتي مرسيليا ومو" وحينئذ ل يبق 
على فرنسا الاان تستنجد بال عثان .ولا اراد شارككان ان يحول بننبا 
وبينهم وارسل وفداً يطلب حالفة سلوان اعرض عنه هذا السلطان وبالغ 
في اكرام رسول فرنسا . وبدافع المصلحة تناسى ما اقترحه فرنسواقبيل 
ذلك في مؤقر كامبري بشأن التحالف لتقسم تركيا . 
كن دك( سول مل اكاباحاء فيه على رواية صولاق زاده : 
« فيهاجم الباديشاه العظي ملك النمسا ويهزمه بيغا تحن نسكر على ملك اسبانيا 
ونتأرمنه ٠‏ وانا اندجو ونلشمس من امبراطور العالم العظم ان يدفع هذا المتعجرف - 
وسنكون منذ الآن الؤادم المعقرف بالشسكر للامبراطود العظيم سيد العصر . » 
ؤاويه السلطان على ذلك ها نصه +" 





في ايطانا 5؟وام» 


00 1 .م 116ع5تا117ضن 1186 عذتاقم ,عع مومع 11 
اثبت هذا الكتاب فريق من مثلفي الافرنج وغيرمو لايزال موجودا في 
مكتبة بارس الكبرى 0 








اام 

« الله العلى المفنى المعطي المعين 

« يعئاية د عزة 1 جلت قدرته » وعلت كلمته » وععجزات سيد زمرةالاندياء 
وقدوة فرقة الاصفياء , محمد المصطن صلى الله عليه وسلم اكثيرة الإركات » وعازرة” 
قدس ارواح حاية الصحابة الاربعة الي بكر وجمر وعءثان وعلي رضوان الله تعالى عاههم 
احعين » وكافة اولياء الله ٠‏ 

« اناسلطان السلاطينىوبرعان الفواقين متوبج الماوك» ظل الله في الارضين »سلطان 
المحر الابيض » والبحر الاسود » والاناضول» والروملبيى » وقرهان والروم وولاية 
ذي القدرية » وديارسكر وكدستان واذربيجان والعجم والشام وخلب ومضر ومكة 
والمديئة والقدس وسائر ديار العرب واليمن » وممالك كثيرة ايضا فتحها اباي اكرام 
واجدادي العظام بقوتهم القاهرة» انار الله براهيئهم عوبلاد اخرى كثيرة افتتحتها يد 
جلااتي بسيف الظفر”'" : انا السلطان سلبان خان ابن السلطان سلم غان ابن السلطات 
بايزيد ان 

« الى فرنسيس ملك ولاية فرذسا 

« وصل الى اعثاب ملجأ السلاطين التكتاب الذي ارسلتموه مع تابعكم فرانقيان”2 
النشيط مع بعض الاخباد التي اوصيتموه بها شناهاً . واعلمنا ان عدو استولى على 
بلادم » وانكم الان مسجونون وتلتمسونمن هذا القام امور العناية للافراج عنتكم٠‏ 
وكليا قلتموه عرض على اعتاب سرير سدثنا الملوكية واحاط به علمي الشريف على وجه 
التفصيل فصار بتّامه معلوماً .ولا عجب من سجن الوك وضيقهم ٠‏ فكن متششرح الصدر 
غيد مشغول الخاطر ٠‏ فان اباقي التكرام واجدادي العظام نور الله مراقدهم لم يكونوا تر 
المروب انتحالبلاد» ودفع العدو ونحن ايضاً سالكون على مم ا 


١‏ أن تعدا الالقات وللالك كان سنة جرف علي ملوك ذلك الزمن ما قهم 
الفربيوت كا يستفاد ذلك من ع سياق الحديث بالكلام عن كتاب شارلتكان الى سليان في 
لمن 


)هو جان فريانٍ نهةترنوصةء11 من اشراف المجر توف في بلاط ملك فرنساا 


م 
وقت البلاد الصعبة » والقلاع المصيئة. وان خيولنا ليلا :هارا مسروجةوسيوفتامساولة : 
فاطق سبحاثه وتعالى بسر احير بارادثه ومشيئته 

هذا واما دقية الاخبار والاحوال فتفرمويما من تابعكم المك كور فليكن معلومكم 3 
”جرد في اددائل ,شب آخر. الربيعين. سنة.اثنتين وثلاثين وتسعاية ».7 1١9‏ شاظط 
ام 2 

تمدفاء بالعهد. وجرياً وزاء. امنيعه الاصلية بالتفرد في السيادة خف 

الساطان بنفسه في شهر نيسان من ذلك العام الحرت نحدة لملك فرننا » 


قابق بلاة حنستا حت اذاتا” كانت "وآقئة مهاج «مم ندل ة الفاصلة»الق 
جرح فيها ملك الجر لود الثافيء وتشتت على اثرها جيشه» فتحت لسلهان 
ايؤابٍ الجر على مصر اعيها فدبخاما فاتحاً اغا ونصب اعليبا قزالة من :قله 


ف 
ان حول 617 منتخب اعيا ن:ودا ست 


ل م رية الالمانية على رغم ما وقع في نفسها بعد ضياع 
الجر كانت تتحاثى ان تتادى في المرب مع تر كيا»ولذلك فان فرديناند 
عا نا ديد إل قلط ناس ل ون ملا امن 
يعاهلهم_ ملكا على المجر مخز لئان بهم ونه“ وهم في «البيان 
تسعة اشبر"..و ا افرج عنهم واعادهم الى فلكهم زودهموعيدهدوقالهم: 

«“ليس اولام عندنا لما ا د 00 قرا له بان 
زاحف للقائه نكاءا اوثيت.من قوة وهناك امنحه ما يريد » فليتهيا أزيارتنا »"”٠‏ 

واشتبك المبشان على اثر ذلك في القعال فا ثبت فردينا ند .واقتفى 
)١( 0‏ تاريخ حودت باشابيم يصو 
0 226-77 .0 مسقصددهغ]0 عأصد ةا 1١‏ عل ومع 


(9) اجحمد راسم رسملى وخريظهلي عثوانلي تاريجي ج١١‏ 0 


3/6 
' اثزه"سلهان وحاصزهف فيناءول ولا خلول فصل الشعاءوايشاكاتفاق المسيحية 
جمعاء قليه لما رجع لباك ادغ 
واضر سليان بعد ذلك على حرب الامَبناظوريةالالمانية باغراء فسا 
ورغبة منه في كسر شوكة شارلكان ٠‏ ول تنجح لديه الوسائظ السامية 
التى لأ اليبا ماك النمسا هذة ستقين “ فاغاد الكرة على فينا ٠‏ ولكنه 
ول حنها' الى انيري واكارنقة في امنا “لا اجلقه م اششخلاداشتارلتكان 
ذلك الاستغناد النظي للقائه . ورجم الى القنتطاطينية وهو على نية ان 
يعجبز للقعال 
وتداركا لذلك عادفر ديناند الى التوسل الصلح > وعزز توساويكتاب 
الال سلئانا مرباقار لكان .“غير :ان أهذا :العكعاب بعث على تفاقم 
الملاف لا نشار لكان وردفية» في اثداءتعداد القابه لقب ملك القدس"''ولولا 
فاعض وقتذ من توتر العلائق بين تر كيّاؤفارس' م نجتح رسل فرديناند 
لاني ذلك وامضاء ٠‏ الصلح كل مولع فا مه الخصام 2-6 | 'غلى 
ار كل حياة سلهان : 
وامافارس فلم تصمدطو يلا لآ ل 'غتان > بل تررعان ماد خلواعا صمتها 
تبؤيز للمرة الثانية ظافرين وفتحوا بغداد 417و م-عمة1ام ) 
ولا كانت اعمال اسطول شارلكان في تعرضه للجزر والشاوط البحرية 


)010( احد راسم ٠‏ رسي وخريطهلي عثانلي تاريخي ج١‏ ص07 وموم 

(؟) عمد فريك بك تاريخ الدولة العلية ٠١١54‏ 

©) بدزعي ان يثير هذا الاق ثائرة سليان ؤهوأما كان يلقب شار لكات ويخاطبه 
الا كلك لانقاا نكل "انلف كال" يترفة مئرد ينان الا كضابط لشاراتكاة! 





06 
في اثناء ارب لاتزال خالدةفي ذا كرة سلوان فانه اهتبل فرصهالمعاهدة 
واللبادنة ينها تويز القوة الحرية تفزيديقيادج] العامة الى مير الدين 
بارباروس: ولاعتقى ما بلفحة جرية تر كا في عيدة من البأس ومن الشبرة 
ولاسها بعد ان :: تغلبت قرب بره فيزا ( 1688م ) على اسطول شارلكان. 

ابا كتين الذي كان يايرة ايا ل للر الك 
ولميكن طورغود الذي خلفخير الدينعلى امارة البحر دون استاذه همة 
واخذاً باسباب ارتقاءالبحريةالعثمانية ٠‏ كاانه ماكان اقل منههيبةفي اورويا 
و كذلك يقال عن بياله بك الذي سمي بعدهما قبودان باشا : فانه 
وضاح يكتبكر المزائر “وطورعويد نك بكار طن ابلين (الشرنيا.. ضاروا 
في البحر المتوسط > وقد قبضوا علىمسالكه » كالغول الخيف .ولطالم| 
فاجأوا الاسطول الاسباني .الكبين فكبدوه الب |ئ 0 
فعلك الانكساراتالفادحة التي حاقت شار مان في البر والبحرلاشت 
امانيهالكبيرة» واقامت مقامبا 0 ٠‏ فتخلى عن ذلك التاج العظيم الذي. 
كار 1 لاوروبا كافة » واعتزل الى مقربة من 
دير القدس العادل منددر (هوهوم”") 
وهكذا فقد تسنى للامبراطورية العثمانية في حم سليران القانوني 
ان تجمع بين السيادتين البرية والبحرية» وبين السلطتينالسياسية والروحية 
وبلغت حدود السلطنة في حكمه :هري الطونة وصاوا :هه ثمالا» 


2.20 3402-9 .5 11 وأنوعن"1 ها 06 ه80 , 13921166 
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581 

وذبع ابن ا حي ورك و ل لفاس أ راي لله 
حال الل غرايا تزيد مساحتها على ٠٠‏ 5الف ميل مريع “تقسم اداومها 
الى ٠6؟‏ سنجقا و١؟‏ ابالة 

واما في البحر فقد كان مجوزة الاسطول العثاني املف من عدد 
يتراوح ما دن ٠00و 4٠+‏ م ركب حربي» القسم الش رقي من بح رسفيد » وكل 
يحور الادرياتيك وءرمرا وازاق والاسود لاهن وفارس "") 

نضا عن ذلك فقدا دن صم لاود اللتلطبة لذ كور ةكل مدينة 
شبيرة في العالم القديم ما عدا رومه ٠‏ اذكر من ذلك اثينه و كورنثيه 
وسبارطة وثيباس اليونانية والاسعانة. وانطاكية وسلوقية واستفان 
وبابل ونينوى وبغداد واورشليم ودمشقومكةو المدينة والاسكندرية 
والقاعزة وممفيس وطيبة المصرية وإقرطا جنة 7 وناهدك باشبر. مدن 
.:ولذلك فقد ارت السافلنة "في يك .سلليانةالقانوقة اعظلم دولة افيه 
العالم ٠‏ واصببحت ذار ملكها مرجع وملجا معتمدي:المالك 

واذا اهملد! الاستدلال بسعة الملك فن اخبار الموادث السياسية 
التني حدثت في عبد ذلك السلطان العظيم براهين اخرى على تفوقها : 
ان شارلكان الذي كان سيد الغربوالذيكانتاوروبا تنظر اليه نظرها 
منقذ المسيحيين » ومرهب الكافرين"''لم يقو مع ذلك على منافسة خصمه 
١١‏ 11 اراق عن 1 سريب مدر جرية لاج فلس © 1 

(0) جريدة الهدى الاسبوعي ع 4 س ” ص "5 معربا عن جريدة الورلد التيوركية 
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م 
سليان القانونى وكفة عن" الغزوات المتضلة > فطئل عن انه لميجد سيتلا الى 
استرداد ما دخل في حوزة الشاطان من يلاد ال الى كانتت عير الجوء ا 
من لامر اغأوريةالخلايئة! مع أن شَلييً كان لهم طرا نأ لهب باز لكان 
بغير ملك اسبائيا . ويصر علن.تقاضى جزية من فزديناند عماييقى تحت 
ك1 فب بالاد الجر / 

واما فرفسا ضدتقته : وَقعئك فكانت :تلقب سادان“في: خابراتم| 
وعبوذها ثارة اليد الاعظم ته مون 0ممم 6 وَظوؤاً داميراطور العال 
لفكي هموس تق عنء _وونهة لمديع نل ولمأ لقسسلبان صديقه فرنسواملك 
فرنسا بلقب باديشاه عد ذلك منخة كبرى لانه من الالقات التى اخعصوا 
الوق بانتكاتو للشب لهاع لق» امبر يتوه الأ امه ...+ 

هذا ما كان عليه حال ال عثان مع دول الغزت.واما'في الشرّق فان 
قارس وان كانت اشد الدولباساً فعي مع ذلك ل تقو على د فع جدؤد 
السلطان عن عاصمتبا فدخلوها ثلاث ءرات:ظافرين 

لذلكفانا نردد بح قمع لأفاليه قوله « سليمانالتكبير > المعظم> الفاتئح 
القانوني ».هذه الالقاب التي مشا له التارييخ » لست باهظة كغيراً 


على الرجل الممتاز:الذى كان حتكمة ازهر.عصور تاريخ العثمانيين » 
5 ل 


كل ما تجاوز حده انقلب.الى ضده : وهكذا فان حم السلطان 
سلوان القانوني؟ كان ارفع :ايام آل عتران مجداً وعزاً » فقد كان مبدأ 


”> 
النخطاطهم ٠‏ غير.ان. عظلمة السلطنة اسعمرت ظاهرة الى اجل ‏ بعيد بعد 
سلوان بقوة الاستهرار.وقدسترت تلك العظمة غلاتم الاغطاط مسدة 
ظويلة ٠‏ وما انككشفت تلك العلاتم إلانيين امضى آل عشران ضح ستيفاتو رك 
مع النمسا ( ٠١‏ “هس مقه م عجارا نمدا لطن ةمق ) كثبوفامن 
التقاليد التى كانوا قد استأثروا بها . ولولا آل الككوبرلي العظام الذين 
تناويوا غلى منصب | الصدارة العظمى من سنة 1١7١‏ الى 1114ه لعلاشت 
السلطتة العثانية قبل حين ٠‏ 
غير ان هذه العائلة الكرعة ات د ال 50 
وقحو مفعول صلح ستيفاتورك . ولكن « لكل اجل -كتاب واذا جاء 
ليم لا ستقدمو نامتاعةؤلا ار ون» 
ذكرنا في الفصل السابق كيف ان السلطان ياوز سليم استصغ ركرة 
الارض على ملك واحد “و كيف انابنهسليان مات في سيل تحقيق 
امنية ابيه . توفي وهو على حصار قلعة اسكدوار فاخفى الصدر خير موته 
الى ان وصل ابنه سليم الثاني وتقلد القيادة العامة 
ان 1ه ور سل قميت )ا بوفاء سيان » إذ فصان عن عم 
كفاءة سا الئاق 0 انك 5-0 لغرب عليهم» وزادته 
كران سام و ) البحرية التي حطمت فيها اساطيل دول 
الاتحاد المبيحي عمارة ة العثان 5 


00 اشترك . ضد تر كيا في هذا القتال ال 00 اليابا وا انا والندقية 
وما لة والسافوا المتحدة ٠.‏ 





0 
وكادتاسلظلبة المعانية كغلى: اتر هد الاالاتكنا رك وهاه تواق. 
ذلك الاتحادعليها > تتلاثى سرعة لولا ان قيض لها رجل عظيم هو مد 
صوقوللي باشا الذي تولى منصب الصدارة فلا فراغ الدولة من سلطان. 
فْوْ ٠‏ وحسب هذا الوزيرؤراً ما قاله لافاليه عقب ان اورد تاثير واقعة 
لبانته المذ كورة ٠‏ قال : 
«غلى ان ذلك الانتصار كان عقماً المسيحية » لان اساظيلم! انفرط عقدها قبلان. 
تتفقعلى التكرةالاخرىءبينا كانت#ةالصوقوللي قد استدركت الامرء وبسرعةغريبة» 
هي برهان على وفرة موارد هذه الامبراطورية » عوضت البحريةالءئانية ماخسرته ٠‏ وزيادة 
على ذلك فان وجودالصوةوللي على رأس هذه السلطتة جعلها كجمل لايتزعزع امامالعواصف 
مهها كانت شديدة مثل عاصفة ليانته : فقد زار معتمد البندقية على اثر ذلك مقا الصدارة” 
ليجس نيضها من جبة الصلح » ففتاجأه صوقوللي باشأ بقوله : « أأتدت تتفقد شعورنة 
وتتجسس شجاعتنا بعد تاك الفاجعة « ٠.١‏ ذاعم انا دونتكم خسارة فيه . لانا باستيلاتنا 


قيرص قطعنا احد بت 










وقد ايد صوقوللي باثا القول بالفعل > وبلغ من اهتامة بتجدرد. 
حارة الدولة في سرعة ان وسع دور الضناعاتة من حدائق السرابا٠‏ ولا 
عرض عليه القبودان باشا تعذر تدارك المعدات التي تكن لصنع ذلك. 
المقدار الكبير الذي امر به جاوبه الصدر قائلاً : * ايها الباشا لايوجد حد 
لثروة السلطنةواقتدارها . فحن بوسعنا اذا اقتضى الامر “ان نجعل حبال. 
اسمن امن ل رس كار 

ومثل هذه الهمة الماضية وذلك اإزم الراسخ لم تمض على كارثة 


2 1 11 10516 م1عل مك1 





ةم" 

لبان تبالابضعة اشبرحتى خ رمن القسطنطيذية ٠ه‏ ا ركداً حر بي اًكاملة العدد» 
وشرعت تنتحرى . اساطيب ل الدول المعادية للاثئار منها .فاقد:القى ذلك 
لاس لوك ددر في 
فود اللبندقة > 
فا سحبت من تالفها 
وامضت الصلح مع 
الإعدان على أن 
تزيد المزية الى .م 
الف دوقة 

وهمكنرا فقدك 





حيث ترقب رجوع 
الماطظدة الى تشاطاا ٠‏ ع نار د الى د تأده 
وعزها ٠.‏ بيك أن مدأ ظهور الاخطاط 7 
ءات اناق كسك لكبولعا فشيخو نا عواءى إدواء وامراض 
لاتدفعها علاحات وقتية ٠من‏ ذلك ماحاق السلطنة العثانية ف عبد مراد 
الثالث من تحر الدخلاء النفعيين » واغرائهم السلطان على مكافاة 
ذلك الرجل الامين صوقوالي باشا بالتخلي والاههال ليخلو لمم الميدان ٠.‏ 


ومع ذلك فان عبد هذا السلطان ل يل من الازدهار » ول يحرم من 
الانتصان لاسي افي فارس ٠.‏ غيران تأثير اولئك الدخلاه بدأ يظهر للخيان » 


مدا 


ويقضى علو نا في الاتسترنا نمق اقولة..>فإو دك م كل :مخ ١‏ مل الثالنق > 
واتحفلةه بإتفسالاول” عا :انشاقفا ,اللماسلكة رام الفوطوك الدداتماهدة .ك مخ 


الأروب المثينة الخارجية.»». 


ثم شريعت ركبا فيزالندهؤر والالتخطاط ينطى واسعة في ساطنة كن 





« السلطان مصطنى الاول » 


من مصطفى الاول 
وعان اأثافيوفيغرة 
عبد ماد الرابع .غير 
كه السلطان ل 
يليث ان ظهر عظهر 
أه باحناده انفناسس 
الفرفة ١‏ لالستك 0 


عن العوزاتالداتملية 
0 ساعده الخدل 


لأعاد الى السلطة ما كان من من الاردهار في عبك سليان "القانوتى - 
ولكن حظ آل عا نكان قد ادبر» فات مراد الرابع شاباً » وقامت قيامة 
الفوضى من بعده في حكم اخيه ابراهيم الاول وفي اوائل ايام:ابنه 
مد الرابع ؟ واستفحل امرها حتى ‏ اشرفت السلطنة على :الالال : 


31 

وجينتذ ظبر آل الكؤيرو ل ورفموا بها الى مرتبة استبدلت في ها سرابيل _ 
الضمفت بلباس:المميبة والجلال + تول اولمم محمد:باشيا في :العام الامج من 
سلطئة محد الرابع “سارعا وت عروع نهة ل السلطان قبان إاتغدماتها ليع 
واطلق بده فيالدولة 5 وبلغ من تفوذهاته لماعلم عساعدة فر نساللبندقية. 
في دفاعهاعن ١|‏ كريت 
استقدماليه سفيرهاء 
فتارض وحاء ابنه > 
فاضس . الناشا. يجداده 
وسحنه ا حضر 
معتمك ,مق بارس 
الشكاية عليه سمح 
له. الصدر مقابلة 
السلطان>» واعًا دفمعه 
النبكاة الى ان يذج 
السفير نفسهفٍ ابس 
وقد تولى كبر ذاك في 
حك لويس الرابع عثبر »الذي كان عبده كعبد سليمان القانوني ١‏ كثن ايام 
فرنسا ازدهاراً ٠‏ فجاء اقدامهالى هذا المد في جلة :الادلة .على ما حصسل 
وقسسذ لآ لعثيران من الاعتاد على النفس ٠‏ 





«.السلطان عثان الثاني » 


)00( 266 م معذ1'000' روضع؟ تصناآ رمعمتوعمة؟ أء متمصفتمن 





ب ونا 


ولا خافه ابنه احمد فاضل باشا على مقام الصدارة (17١1ه>551ام)‏ 
فاق اباه بالكفاءة والتوفيق > واراد ان يحي عبد الفح فرغب عن قبول 
عقد الصلح الذي طلبته النمسا والبندقية “ وزحف عليهما يحيش جرار 
ذاكتسم الير ومورافيا وسيايزيا . وما ثوقف عن التقدم واقتنع بوجوب 





« السلطان مد اأر 0 


الصلح الأحيينا م 
باتاد الدول اللكثرة 


لدفعه استجابة لدعوة 


20« 
السايع 


جلة ام لى النتيرة 


فنم عليها اجمدفاضل 
باشا وحرمها من 
امعيازات ونفوذ في 


الشرق الادنى <صلت عليها بواسطةصداقتها لتر كيا في سنين عدة ٠‏ فوقع 
عليهاهذا المرماناسوأ وقع“فيادر سفيرها نوانعل لتداركالاءر. وقدروى 
لافلليه الفرنسي انه لما اشار هذا السفير بحضرة السلطان الى ثروة مليكه 
وقوته » ووصف جندة ل يرق لكؤي رلى باشا هذا التبديد الضمني فجاوبه 


62 275-00 م .صقصصه!01 وعتمسظ ١١‏ 06 .21:6 





55 

باستخفاف قائلا : «اجل ان امبراطورفرنسا عاه ل عظيم ولكن سيفه 
لوال جنيك لك 

وقد خرج الككوبرولي باشا من التلميح الذي ارسله في ج وابه الى 
سفير فرنسا الى التصريح فالتهديد تجاه ملك بولونيا حينا تاوزت 
ك0 علىالقوزاق الذين دخلوا طوعافي حم ال عن .روات كعاب 
البتلطان الم هده الدولة يبرهن على اي حد بلغ الترلك من الاعتاد 0 
النفس فيعبد الكوبروليين : فقد جاء فيه : 

« ان شريعتنا تأذن لا بان نعتبرك حربياً وانا لقادرون حينئذ على ان نذيقك مغية 
التحرش بالاسد الرايض ٠غير‏ انا نيد ان زمقٌ ضعفكء وثيداً بعامل العْقة بائذارك 
ونصحك بان تسحب سريعاً اجناذك من بسسلاد القؤزاق ع وآن تعتئذر عنا بذر مننك ٠‏ 
واذا ابيت تقضي عليك شريعتنا باموت » وعلى مماحكتك بالخراب وعلى شعبلك ياارق ٠‏ 
وذلك فضا عا يلق على عاتقك تاه العالم من مسوئولية هذه المصمائب ”4 

ولا ابى ملكبولونياالا ان يك الس فك ركسرة فادحة جعاته يرضى 
ان يوقع على صلح مشين الى حد ان شعبه انكرهعليه وخف الىالقتال 
حتى تغيرت شروط ذلك الصلح . فقيل وقتئذ. ان جد آل عثرانقد 
دد. غر آل الشاعر الذي قال : « وعد صنو اللذالي يحدّث اللكدر 
فد ميدق ف قولة » فقن عسات 0 كا عل اث ذلك جسارة) كرزى كوت 
احمد فاضل باشا (10١1ه-1507ام)‏ حسارة لم يعوضهاخلفه في الصدارة 
وأسيبه قره مصطفى باش : فقد كان بينهما بون شاسع . و كان على هذا 


6 2 م111 عأناجو ع1 15 06 منكر 
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ار 
الوزير ان يشرف على ما نحدث في اوروبا من التطور الروخي والسياني 
قل إن يهل بقوزة العلطة عا ور سك | حول فلإريفاد ]فيك 
ما اقدم على تلك الجلة التي كان انتكسارها المائل ملاشياً قوة الشاطنة 
مادياً وادبيا. ومنشظاً .صؤت البابوية للنجرت الدينة ٠‏ 

فان حالة اؤروبا كانت قد اختلفت عن عبد الفتح العغاني فتخلصت 
من معظم الموانع التي كانت تحولدون اتحادها على الططر الترك . فتألبت 
حَينْدُ على حاربة العثا نكل من ذؤل النمساؤتولونيا والبندقيةورهينة 
مالطة والبابا وزوسيا > واطلقواعلى تحالفهم التحالف المقدس > وزحفوا 
ل رد ا ري الم ا طيطيةة 

وف هذه المرة انِضاً كآن الفضل لآ ل كوبزولي 'في انقاذ الساطنة: 
فقد تولى الثم مصطفى بن مد باشا مقام الصدارة » فأق على عل 
ككدر من الاصتلاحات الداحلة والاستعدادات سكي الاير الذي 
ردان ار ف نما خسرته السلطنة > حتى اذا بويع مصطفى الثانى. 
(115ه-1556م)»وكان جسوراً غيوراً اقتنى سنة اجداده الفاتحتين 
ف ولي قيادةٌ المرؤت» قا ع مساعى و زيرة الانقاذية وف حافها لين 
عن الساطنة الهددة» واستشهد ذلك الوزيرفي الدفاع عن وطنه - 

وصمد خلفه كوبرولي حسين باشا في دفع الدول المنحدة الى ان 
22 إنكرا بين المتحاربين ٠‏ وعقدت بينهما معاهدة كارلوفيتز 
(١١1ه-وكدام)وهي‏ المعاهدةالتى م ف تم فيها على جد 5 
من يمرم اماك اميد اطوار يتنم 0 ان 


1ك 
ولولا آل الكوبروليالكرام لتدهورت تلك الامبراطورية قبل قرن 
ونيف من معاهدة كارلوفيتز > ولولاهم اسييكن رضحا لس ماين امن 
ان يجليها عن اوروبا ويسترد متها القسطيطينية. لذلا ككان على التركوقد 
عدوا الى رفع التاثيل لابطالهم ان يذكروا في مقدمة الذين سعحقون 
الاكرام آل البكويرولي العظام وحم.د صوةوللي باشا 


مظلفر العطيجق١التالين‏ و اللمعامللات 


ان نجاح تركيا المربي والسياسي رفعها الى رتبة سامية شخصتاليها 
الامم باعين الحيبة والوقار » وجعلتها تلقي من عل على سائر الدول 
نظرات الاسعبتار : فقد اجمعت اوروبا على تلقيب امبراطرة ال عثيان 
في مر أسلاتهم بالسيد الاعظم #نعمونهة نسدي6 على حين ان اولك السلاطين 
ما كانوا يضنون على ماوك الغرب مثل هذا اللقب فقط > بل انهم كانوا 
يتجنبون ان يلقبوهم بالقابهم المعبادلة بينهم والمتعارفة عندهم ٠‏ واذا 
صمت رواية بعض مؤرخي الافرنج “التي نعدها مبالغة» من ان السلطان 
سلما ن كان يكتب ا “ملك فرنسا «اليك فرنسوا هاموه زم » يردا 
عن الالقاب > اواذا ثبت ما اوردء جودت باشا من انه كانيكاتبه «الى 
فرذسيس ملكولايةفرنسا» نسعدل من ذلك على ان ترفع السلاطين بلغ حداً 
بعيداً جعلهم يعتبرون الدول المعاصرة كافة من قبيل الامارات 
والاقطاعات٠‏ 
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2 
«اديشاه» غير انه لم يقدمعلى ذلك الا بدافع الصداقة “فقد قال لافاليه : 

< واعتيرت هذه المنحة امكبازا ا غلك 0 ع لان لقب بادرشاه مقدس عند 
ان و نجوه فها يعد لعاهل #سيحي الا لقيصر روسيا سنة776م ٠‏ وكانوايضئون 
بة على امبراطرة الماذيا 6 ولا يعتبرون هلاء اللا عثابة ملوك المجر التايعين لللاب العالي 
الدين يوأدون اطزية له عن يد وهم صاغرون 2-8 ونا عن ذلك فإن ال 0 " 
يرضوا ان يعترفوا لامبراطرة الماذيا بلقب قيصر رومالي الاسنة” ١15١م‏ . واستمر سفراء 
المانيا. باتو فى التشر يناف ركد سقراء درنسا _لسوة يلما نر الماك : 

«وكان يدون في سجلات اكثر الهدن الث عقدت فوا بين لباب العالي وءلوك النمسا 
ما يأق : « متحت هذه الهدنة عن تفضل من السلطان ابدي الانتصار الى ملك فيئا ٠‏ 
المغاوب 0 ا 

ويظبر انه بلغ من ترفع السلطنة العثانية انها كانت تفضل عقد 
الحهدن ومنح الامعيازات على المعاهدات: بويد ذلك ماجاء في مذّكرات 
دارفيو احيث قال 

« فالسيد الاعظم كان يرغب جد عن التقيد عاهدااتمع عواهل التدارى كيرا 
منه غير معقول و 0 للشريعة بطلا » وكان يفضل على المعاهدات منم الامتيازات 


على ان 


ومن هذا الفكيل انفتهم وشموخبم عن 5 الحالفات معتيرين إن 
الملو شغير نظراء لهم.واذا ما وعدوا احدهم بالمساعدة يأبون تدوين الوعد 
مكعفين بدجرداً 

كدت كنا در ل 1 لحم في عواصم الدول على 


)2 6 م 11 نات" 15 06 86 ,12721166 


06 6 .7" 1 كتاق 0:41 21168رقطء 3ل 5م ماه حصة21 





اس 
اعتتقاد انهمفي غنى عن سائر العالم > وانه ماعلى رجال المالك الحتاجةاليهم الا 
ان يحجوا الى القسطنطينيةعاصمة الكون . ويترقبون من الاوروبيين 
الاقبال على بلادهم للاتجار”"' 





« استقبال اللك جورج الثالث يوسف اغا التكريدي »> 
« اول سفير عثرانى في انتكلثرا »> 


اماسفراء الدول عندهم فكان عليهم ان يقدموا السلطان والى كبراء 
جكومته هدايا قيئة على سبيل المزية السنوية ٠‏ كاكان على وفود 
امالك قبل مثولهم بين يدي السلطان انيرفعوا الى قصره تلك الهدايا ٠‏ 
رت 0 ح ثرإ الثالت كان اول من ساذن معتل 
اوروني ان يتشرف عقاباته يدون ان يسيبق ذلك التقدمة المعتادة ٠.‏ 


)000( 710-715 م عتاطنام لقدمتتهمنعتمذ أزهع قل تدص , ممرصتدضم 
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واما طريقة مقاباة السفراء لاسلاطين فلم تكن العداو, ارستتن 
اثاز الاسشغباد > فقد كان سك اثنان من امرش الشلطاني الزائر من 
ذلاعله المكتفين ١‏ ووكتنامان "ونا دما و)ل 1 بلا 

0 


'موطى' ١‏ لقدم 


تلك امثلة من ادلة العظمة في التقاليد والمعاملات التى كانت لا ل 
عان في عصرهم الذهي : وقد قضت على معظمها فعاهدة سيفاة روك 
عقب الانعصار العظا ظيم الذي العطرانه الذكنا وروس. | ويولون | والبندقية 
على السلطنة العثانية . وقد قالهمر الالمانى عن هذه المعاهدة : 

« ان صلح ستيفاتوروك الذي ل يلنت انظار الموارخين ملياً اليه » والذي 
اسدل عليه صل حكارلوفيتز ستار النسيان' دمع ذلك مازلة رفيعة فيتاريي احلةوقالسراسية: 
نهو لاول مرة اقام حد ! للفتتح العثالي مبدد الغرب» وطمس على التقاليد امرعية التي 
تشير الى سيادة وميزة الءثان , وايطل اللزيات التي كان يؤذيما السفراء لهم كل سنة» 
وناهيك بشفر بره العلائق الدولية من ذلك اين دين تركيا ومالك اورويا على قاعدة 
المساواة.وفضلا عن ذلك فلقد تحررت في ذلك الصلح ترنسافانيا بعض التحرر من حتكم 
الترك , وتخاصت الجر من اداء اإزية لهم ٠‏ 5 ان السلطان والصدر الاعظم راعيا 
في معاهدة ستيفاتوروك والتزما التقاليد المتبادلة بين الدول الاوروبية عوسمحا لانمسا ان 
تدقق في تلك المعاهدة وتفهم مضعونا ٠‏ وذلك خلاقاً لا كان يحدث قبل من اضطرار 
#غوضيها ان يوقعوا على المعاهدات التي تسكتب عادة باللغة التركية من غير ان يوذنهم 
2001 7 . 
دمين و 51 


اجل ان الانخطاط العثماني شرع يتجلى منذ هذه المساهدة > كا 


220 6 تز 11 غ فنتانج 10 13 06 86 13921166 
0020 1774-6 صقمم0 معتمضظ”1 06 8286 , موسسصخط 





556 
اخدذاال عثمان منذ ذلك لين يتخلو نعن عنعناتهم وشئشناتهم “فد اًالسلطان 
اعند الادول .فير اسلة اورويا على دسي الاماليك المرعية فيها؟ وتمعه 
بقية السلاطين في التطور وفقاً لا تقعضيه الطالة السياسية . وريمدا كان . 
ضبنهم بنصب السفراء في عواصم الءالم من اواخر ما احتفطوا به من 
تلك التقاليد القدية لععلق هذا الامر بهم خاصة . غير ان المصاحة دعتهم 
ايضاً لنبذ مثل هذه المكابر ق“فاقدم السبلطان سليم الثالث على نصب اول 
سفير هم يقيم في باريس(١١؟1ه-دولاام)‏ «وتلك الايام نداولها بين 
.6 


سس بت -33 1 


ملاحظة : لقد استدنا كل رواية الى راويها غير ان لا ندحة لنا عن ان نعان ان 
سبك العبارات وادماجبا بعضها في بعض قضى علينا ان لانتقيد غالياً فها نسنده الى قاثليه 
إلا في المداني ٠‏ واما العبارات المنقولة بلفظها فقد ميزناها بان وضعئاها بين هلالين ٠‏ 


3 
عرو لف ادي سار طين عا 


اسان .| واد ] ذكإخل | ق|. ملاسقات 








ان الول 7 5 اخلف والده على الامارة 
9 ْ 2544 م اعان الاستقلال 
ب اورخان 0 الل ا مصلحاداري. اولمن احتل 
طرق من اوربا 
عراد بن اورخان ممعم أ لوسر 84" إمعروف مُداوند كار بسط 
ٌ الملاك في اورويا 
بار كس رسا *:.؟ اوهو ييلديرم بايزيد اول من 
5 عادة قتل الاخوةو اذ 
عفخة الاوك 
اريك وس أسر و١‏ 0 ولق ب جلي مد وهو معيد 
: | ا هم 
1 ا رك 
اك الثاذ بي ابن محمد ع١‏ ا 1 حدث في عيدة ادك اتكار 
ْ عظُم للدولة اصابماحرب 
نذا 
5 الثاني ابن عراد الثانى [5؟5١] ١151‏ 411ذ١|‏ عمد الفائح سحي يذلك 
م هه 
بايزيدالثانى ي أن محمد الفاقم| ١ ١41 ١4637‏ 0 اوروبا عيله للسم 


0 0 هذا الحدوك ساعد القارى' الكرج على معرفة ل اح وادث التي عر 
با حيث اقتصرنا على 0 حكم التلطاك ن الذي حدثت في ايامه ٠‏ وقد اعتمدنا في هذا 
الحدول التازيخ الميلادي لان اكثر ما ورد !في التكتاب من سني اوادث جاء على 
المساب الهجري 











اسم السلطان 
سام الاول ابن بايزيد 
سلهان بن ياوز سليم 
سل الثاني ابن سليان 
مراد الثالث ابن سليم 
محمد الثااث بن عراد 


احمد الاول ابن محمد 


مصطق الاول دن عمد 
عثان الثاني ابن امد 


عراد الرابع ابن احمد 


ابراهم الاول ابن احمد 





ا 
1 5 
مه كد٠١‏ 
كءةهة ١‏ |]كلاهةا١‏ 
655 ٠١|"ةة١‏ 
١5٠‏ 0 
كع لاا اسيلا 
١514|‏ 
5 
0 11 





عه 


1١ه‎ 


١5 


١ إلاهة‎ 


١هذ15‎ 


فيادر ت لمادنته 


وهوياوز سلم .الذياستخلص 
الخلافة له وطخلثائه 


الموصوف بسلوان التانوني 
لوضعه النظلم العثانية 

اول سلطان ل يكن ١‏ كفو 
ة 


9 في عبده ال 


٠‏ ابصورة جلية 


ناد 


ايل 


000 


ع 
2 


١514 


اختل اخيش في حتكسه 
بالد خلاءوفسد الانتكشارية 
اول من استئقى على الاندوة 
فصار العرش يتثقل الى غير 
الايئاء.واودى الى ا خيه بالملاك 
فصار التوارث على قاعدة 
الارمّد فالارسّد 

عاد لاسلطئة ١١77‏ يعد خلعه 
وخلعثانية ١77‏ 

اعدمه الانتكشارية لعزمه 
على ابادتهم 

اول من مات عن غير عتت 
من السلاطين 


اوله نجبز ا راكب بالمدافع 





دسل أله ]ني ]لك دل ملحت 


ا خيته الانكخارية 


لح ا حر من ادام ملكا 





محمد الرايع ابن ابراهج 3 
السلاطين فدعا ذلك لاحااف 


اورويأ وانكسارثر كياالمشين 








سليان الثاني اين ابراه ١141/1161‏ رجاه الئاس لقبول الساطنة 
وكان منتكياً على العلم 
احمد الثاني ابن ابراهم  ١151|1١54|‏ هونا ا اازية على فلذك 


درجات دكافت واخاة 


معط ن الثاني ابن هد الرايع ٠١| 10١1540135‏ | اضاع ا 


احمد الثالث ابن عمد ا 0 الطماعة الاولى 
في تركيا 
مود الاول ان مصطق ‏ [1555 أ ١٠‏ 84 |إسمى مفي. استامبول شيخ 


عثان الثالث اين مصطق ل 


/اه/ا١‏ عمل على اصلاح الاخلاق 
معبطق الثالث انو ااه 1 ا ا 


عار لدان للفسشارن 





| ااربية » ومنثىء المحاجر 


الصحية 


ْ الاسلام وضرب المداليات 
ا 


عبد الحميد الاول اين اجن ١/4 |١756‏ 2 القرم واوك من اطلق 
ادرية لكل اعد 

سْلم الثالث:اين مصطفى !+ 6١114107451751‏ |باشر . تنظم اليش على 
النسق اطديث فخلع لذلك 

مصطفى الرابع حلالا | .م١‏ مم1 قدن في تسن العام الذي قتل 


إٍ فيه سلقه 





7 


اسم لاما ا 0 عن | خلم نز ملاحظات 

ل عد الححميد 0 مما ا اراد الانكشارية واسس 

الكت_الطيوله اصلاحات 
اق امش 


ّ المجيد الاول اين مود 18851850 851١‏ )| ادخل عادة الاستقراض من 


ا 
| 
ا 
ا 
1 


اورويا وحمل اطندية 
اجبارية م التفظمات 
عمد العزيزاين محدود |180٠‏ 1451| مم الشركات الاورودية 
3 0 كنا 6 
الامثيازات» وخلع يخا 
الدول ومات مدر ١‏ 
عراد الخامس ابن عبد المجيد | *.15041113/3/18109/1115 أخلع متهم بالخلل العقبي 


عبد اللميسد الثاني ابن عبد | 151411551405118 اعان ار ل وثانياً 


الجيد وخاع 2 دائه يعاكسه. 
محمد القامس أدنعيد المجيد | ١1١51١8564‏ كمد رشاد معاصر اعارب 

العالية تغلب عليه الاحاديون 
مد السادس ادن عمد المجيد 1ك ا1|امرودذا؟؟5ا١‏ #مد وحيد الدين اقاله 


مصطق كال رئيس اعلمرورية 
حرا ساد طمن اال عفان 
الكرام . الذي ..أجاته 





عمد المجيد اين عبد العزريز ١11141157514551‏ 

0 | 

ا أ حسكومة انقرة مع عائلته 
كافة واعلثت الممربورية 

ظ التركية مسكان السلطنة 

ظ اللكانية . 





م رسي مر وااقرال 
صفحة ُ صفحة 
رسم الراك ١‏ خارطة اورويا هوا 
حياة الثرك في ع البداوة ١6‏ احد شوارع 0 + 
بوذا 4 . | شارلالثامن ملك فرنسا 1 
هديئة غزتةوحصوما في الافغان ‏ 44 |الرومانرركتسدون انسكاترا 71 
اك اا رك ف رف الإناين 6١‏ 
عسكامن اشبر المدنفي اروب الصليبية١‏ | ويتكلف احد ضحايا الاصلاح الديني 58 
عانم سس السلطئة العثانية 0 |الطران بيكت يونت هاري الثال ١‏ 771 
جنود مل كانكلتراريشار قل ب الاسد 45 . | الساطان ياوز سل 5 
قصر الممراء في غرناطة(الاندلس) ٠٠١‏ | السلطان جمد الثالك 5 
محمد الثاتحيقلد بطريرك الرومالرئاسة5١١‏ السلطان مصطق الاول 1 
اغا الانتكشارية وحاشتته ٠6‏ |االسلطان عثيان الثاني 1 
خارطة اسيا 4 | السلطان محمد الرابع 1 
افريقنا 4 | اول سفير عثماني في انكاترا 1 
موكب احد امراء الماليك في مصر. ١١5‏ 
فرررس الجمراول 
دك فى الدرلااء تهات عل اسقاض الل رقت 0 
م للك مسر مه 
حدذول 0 الدولة انكيزية 0 
جدول في المكتدات العمومية العربية التى لاشتها الحزوب والثورات 14 
جدول في احصاء كتب مكتيتي بارس 5 0 
دول الازدولات الوا قات على اانقاض سلطنة اروم السلجوقين 1 
حدول في دولة دوشى خان الغولية 06 
جدولفي ره هولاكو المغولية 6 
جدول في سلاطين 1 لءثان د 


لصبسع اذيلا 


صفحة سطر خطأ ا لظا كك 


5 / يتحرى عن يتحرىءواملما 2 6 الرادسية الرقاضة 


ثقاة ثقات اكور دود 
اسدتن) العددث ار الصدان 
ة 1 ا ثروي 

0 انعم العاف ,التعدر في العرك! 3 إل ك0 

تن مليون 00 الم العم 

اك 07 م 0” الأساعيلية الاسماعيلية 
14 و١ااخو‏ اخى ا" العياسين العياسيين 
لان ان 0ن إنا 

اق لقي لطر يختلطوا 
اا كبى 58 ا وصفوا 
28 5 ايئاءة بثائه +1 م عحمدالثاتم محمد الفاتيج 
0 اشناضا ا 5 © إن تإتبى) إلتائق 
اا لت ا لل 

310 دنيكاً دلق لل ناض 
م لي 0 ان كَّ 

+4 7 ذواقتدان . ذا اقتداز 05 5 ارعذال انقغار 
4١‏ كاذي َي 08 ٠١‏ للذبيا الإمرعر 


١15 8 2‏ ا فاسكنوم 
4ه ٠١‏ الي الفضل ابا الفضل 0 اولان راك 


0 


1م عران ١‏ ال ل ا مرك 
500 نوو تودي 1 بعص ببعض 
1 ع ا ا لاقل 
دق واقءتي 00 الانيا ١‏ اسياراها 
005 الاسانات) الأنانات 6155 باءررجات ا ناعوذجاتة 
انتتحيس ٠‏ التيخسس 65 ١37‏ ايطياء ايطاليا 


ا 01 عن عدا 











1:1 لانهاق وو بيو 
بيهم محمد جمر 
فلسفة التاريخ العثماز 
5علعفعمر 


ني 
اا 6 





